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شرح معنى الأمثال في القرآن

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چ 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ ک ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   
ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ڳ  ڳ
ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ  
ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو   ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ۅ  ۉ 
ئى  ی     ی  ی   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئى

ی  چ البقرة: ٢٦ - ٢٩

أما تفسيرها بحسب:
* ابن كثير:

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چ 
گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں گ  گ   ڳ  ڳ

ۀ چ البقرة: ٢٦
قال السدي: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى: 

چڤ  ڤ     ڤ  ڤچ البقرة:1٩  البقرة: 17، وقوله: چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻچ
الآيات الثلاث قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل 

، وقال قتادة: لما ذكر الله  الله هذه الآية إلى قوله تعالى: چ ۆ  ۈ چ

تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ 
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فأنزل الله: چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ چ البقرة:٢٦ أي: س

إنَِّ الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئاً مما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر 

في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل 

. الله: چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ چ

لا  وقيل:  يستنكف،  لا  أي  يستحيي  لا  أنه  أخبر  تعالى  أنه  الآية  ومعنى 

يخشى أن يضرب مثلًا ما، أي مثل كان بأي شيء كان صغيراً كان أو كبيراً و)ما( 

ههنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما نقول: لأضربن ضرباً 

ما، فيصدق بأدنى شيء أو تكون )ما( نكرة موصوفة ببعوضة، ويجوز أن تكون 

بعوضة منصوبة بحذف الجار. وتقدير الكلام: )إن الله لا يستحيي أن يضرب 

مثلًا ما بين بعوضة إلى ما فوقها(، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء.

وقوله تعالى : چ  ڍ   ڌ چ فيه قولان: أحدهما:  فما دونها في الصغر 

والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك 

ـ يعني فيما وصفت ـ وهذا قول أكثر المحققين، وفي الحديث: )) لو أن الدنيا 

تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً منها شربة ماء((. والثاني: فما فوقها 

لما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة وهذا قول قتادة 

ابن دعامة واختيار ابن جرير فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة )رض( أن 

رسول الله )ص( قال: )) ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلِاَّ كتب له بها 

درجة ومحيت عنه بها خطيئة(( فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلًا 

ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، فكما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا 

يستنكف من ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله: 

پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ   چ 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ    چ الحج: 7٣.

ڎ      ڎ         ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ   چ  ــال:  وق

ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ چالعنكبوت: ٤1، 
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س وقال تعالى: چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃچ النحل: 7٥ 

گ   گ      گ   گ   ک   ک    ک   ک   چڑ   قال:  ثم  الآية،   

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  
ہہچ النحل: 7٦  الآية. وقال: چڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  

ھ  ھچ العنكبوت: ٤٣ وفي القرآن أمثال كثيرة.
قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي 

لأن الله تعالى: چ ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھچ، 

قال قتادة: چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک ہچ اي: يعلمون 

چڎ  ڎ  ڈ   العالية:  أبو  وقال  الله.  عند  وأنه من  الرحمن  كلام  أنه 

ہچ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک 
ڑک ہچ يعني هذا المثل، چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ڳڳک ہچ كما قال تعالى:
ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ   ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ
ں    ې    چ المدثر: ٣1، وكذلك قال ههنا: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ۅ  ۉ        ۉ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ البقرة: ٢٦.
قال ابن عباس: يضل به كثيراً يعني به )المنافقين(، ويهدي به كثيراً يعني 

به )المؤمنين( فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم، لتكذيبهم بما قد علموه حقاً 

يقيناً من المثل الذي ضربه الله، ويهدي به يعني المثل كثيراً من أهل الإيمان 

والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم، چڻ  ڻ  ڻ  

، قال أبو العالية: هم أهل النفاق، وقال مجاهد عن ابن عباس  ڻ  ۀ    چ
وَمَا چ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ قال: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة 

چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ فسقوا فأضلهم الله على فسقهم.
والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة. تقول العرب: فسقت الرطبة إذا 

خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة )فويسقة( لخروجها عن جحرها للفساد. 
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وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله )ص( قال: ))خمس فواسق يقتلن س

في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور((. فالفاسق 

يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر اشد وأفحش، والمراد به من الآية 

الفاسق الكافر والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى:

ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   چ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ البقرة:٢7 ڭ  ڭ  ۇ

ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   چ  
، وهذه الصفات صفات الكفار  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ ڭ  ڭ  ۇ

ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ    چ  تعالى:  قال  كما  المؤمنين،  لصفات  المباينة 

پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  
ٹ     چ الرعد: 1٩ - ٢٠ الآيات، إلى أن قال: چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  
ۋ        چ الرعد: ٢٥ ـ وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء 
الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما 

أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى 

لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به.

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله 

الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها وأتباع 

محمد )ص( إذا بعث، والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك 

هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك، وكتمانهم علم ذلك 

عن الناس، وهذا اختيار ابن جرير وهو قول مقاتل بن حيان.

وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده 

إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة على ربوبيته، وعهده إليهم 



9 

29
-2

ة 6
لآي

ن  ا
ة م

قر
الب

ة  
ور

س في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس 

غيرهم أن يأتي بمثله، الشاهد لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم 

الإقِرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم 

أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضاً نحو هذا وهو حسن وإليه 

مال الزمخشري. فإنه قال: )فإن قلت( فما المراد بعهد الله؟ قلت ما ركز في 

عليهم، وهو  به ووثقه  أوصاهم  أمر  كأنه  التوحيد  الحجة على  عقولهم من 

چ الأعراف: 17٢، إذ أخذ  ڃ ڄ  ڄ  ڃ معنى قوله تعالى: چ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله: چ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ 

عليهم  أخذه  الذي  العهد  هو  تعالى  ذكره  الذي  العهد  آخرون:  وقال   .٤٠ البقرة: 

حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله: چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 17٢ الأعراف:  چ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
الآيتين. ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به، وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضاً. 

حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. وقال السدي في تفسيره بإسناده 

قوله تعالى: چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ الرعد: ٢٥ قال: ما عهد إليهم 

في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه.

وقوله: چ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ الرعد: ٢٥ قيل: المراد به صلة الأرحام 

والقرابات كما فسره قتادة، كقوله تعالى: چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ محمد: ٢٢، ورجحه ابن جرير. وقيل: المراد أعم من 
ذلك، فكل ما أمر الله يوصله وفعله فقطعوه وتركوه. وقال مقاتل: چ ۆ  

ۆ  ۈ چ البقرة:٢7 قال في الآخرة، وهذا كما قال تعالى: چ ۆ  ۈ  ۈ      
ۇٴ  ۋ  ۋ چ الرعد: ٢٥. وقال ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسِلام 
من اسم، مثل خاسر، فإنما يعني به الكفر. وما نسبه إلى أهل الإسِلام فإنما 

 : يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى: چ ۆ  ۆ  ۈ چ

الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من 
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رحمته كما يخسر الرجل في تجارته، بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك س

المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة 

أحوج ما كانوا إلى رحمته.

ۉ ې  ې  ې  ې  ى   چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ
ى  ئاچ البقرة:٢8

يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: 

غيره،  معه  تعبدون  أو  وجوده  تجحدون  كيف  أي  چ ۇٴ  ۋ  ۋچ 
چۅ  ۅ  ۉچ أي: وقد كنتم عدماً فأخرجكم إلى الوجود. كما 

ڃ  ڃ   قال تعالى: چ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ

: أمواتاً  ڃ  چ    چ الطور: ٣٥ - ٣٦، وقال ابن عباس چۅ  ۅ  ۉچ
في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق ثم 

يحييكم حين يبعثكم )هذه رواية ابن جريج عن ابن عباس، والرواية الثانية 

چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   رواية الضحاك عنه(، قال: وهي مثل قوله تعالى:

ڎ  چ غافر: 11. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: چ ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  چ غافر: 11 قال: كنتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم 
ميتة  فهذه  القبور  إلى  فترجعون  يميتكم  ثم  حياة،  فهذه  فخلقكم  أحياكم 

أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى: فهذه ميتتان وحياتان، فهو 

ې   ې   ې   ۉ    ۉ ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   چۇٴ   كقوله: 

. ې  ى  ى  ئاچ

چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  
ئى  ی     ی  ی  ی  چ البقرة:  ٢٩ ئى

لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم، ذكر دليلًا آخر 
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س مما يشاهدونه من خلق السموات والأرض، فقال: چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ئى  چ البقرة:  ٢٩ أي: قصد إلى  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئى
السماء والاستواء ههنا متضمن معنى القصد والإقِبال لأنه عدي بإلى )فسواهن( 

أي: فخلق السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنس، فلهذا قال: چئې  ئى  

ئى  ی     ی  ی  ی  چ أي: وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال: چڀ    ئى
ڀ  ٺ  ٺ  چ الملك: 1٤  وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة وهو قوله 

ھ  ھ  ھ   تعالى: چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

ے     چ فصلت: ٩ الآيات.
ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاً ثم خلق السماوات 

سبعاً، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسفله ثم أعاليه بعد ذلك وقد صرح 

ک  ک   ک   المفسرون بذلك كما سنذكره. فأما قوله تعالى: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ النازعات: ٢7 - ٣٠
 فقد قيل: إن )ثمّ( ههنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل 

على الفعل كما قال الشاعر:

ثم قد ساد قبل ذلك جده قل لمن ساد ثم ساد أبوه  

وقيل: إن الدحي كان بعد خلق السماوات والأرض.

وقال مجاهد في قوله تعالى: چ  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ 

قال: خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك 

بعضهن  قال:  چ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئىئىچ  يقول:  حين 

فوق بعض وسبع أرضين يعني بعضها تحت بعض. وهذه الآية دالة على 

چ  ڻ  ڻ  ڻ   أن الأرض خلقت قبل السماء، كما قال في آية السجدة:

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ فصلت: ٩ فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت 
قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين العلماء إلِاَّ ما نقله ابن جرير عن 

قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك القرطبي 
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في تفسيره لقوله تعالى: چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  س

ۀ   ۀ  ہ    چ النازعات: ٣٠ - ٣٢ قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض.
وفي صحيح البخاري أن ابن عباس مثل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض 

خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء، وكذلك أجاب غير 

واحد من علماء التفسير قديماً وحديثاً، وقد حررنا ذلك في سورة النازعات، 

وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى: چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

ہ    چ النازعات: ٣1 - ٣٢ ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعاً فيها بالقوة إلى الفعل 
الأرض  ذلك  بعد  دحى  السماوية،  ثم  الأرضية  المخلوقات  أكملت صورة  لما 

فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياه، فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها 

من  فيها  بما  فدارت  الأفلاك  هذه  جرت  وكذلك  وأشكالها،  وألوانها  وصفاتها 

الكواكب الثوابت والسيارة والله سبحانه وتعالى أعلم.

* الشيخ مغنية:
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ ک ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  
ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ڳ
ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  

ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    چ البقرة: ٢٦ - ٢7
إلى  الطبيعية  حالته  تغير  فمعناه  الإنسان  إلى  الحياء  نسب  إذا  الحياء: 

حالةٍ أخرى لسبب من الأسباب، وحياء الإنسان حسن وقبيح، والحسن منه أن 

يستحي المرء من فعل القبائح والرذائل، قال الإمام الصادق )ع( لا حياء لمن لا 

إيمان له، أما القبيح من هذا الحياء فهو أن يترك المرء فعل ما ينبغي فعله 

فاً وتهيباً، كالاستحياء من التعلم وطلب المعرفة، وما إلى ذلك، قال الإمام  تخوُّ

علي )ع(: »قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والفرص تمر مرّ السحاب« 
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س أما إذا نسب الحياء إلى الله عز وجل فيراد به ترك الفعل ومن ذلك ما جاء 

في الأخبار أن الله يستحي من الشيخ الكبير، أي يترك عذابه وعقابه والمراد 

اللبس  وإزالة  الفكرة  توضيح  بقصد  المثل  ويضرب  والنظير،  الشبيه  بالمثل 

عنها والمراد بعهد الله ما قامت به الحجة لله على عباده، سواء أكان مصدر 

هذه الحجة الفطرة والعقل، أو النقل الثابت بكتاب منزل أو على لسان نبي 

مرسل والمراد بالميثاق الإبرام والإحكام وأعظم عهود الله المبرمة والمحكمة 

العقل، وأقرهّ الشرع. والمراد  الذي دلّ عليه  بالعبودية  توحيده والإخلاص له 

بقطع ما أمر الله به أن يوصل أوامره ونواهيه. الإعراب: يصح أن تكون »ما« 

من قوله مثلًا ما زائداً جيء بها للتوحيد، وبعوضة مفعولاً أولاً و»مثلاً« مفعولاً 

ثانياً مقدماً، والتقدير أن الله لا يترك جعل البعوضة مثلًا، وقيل يجوز أن يكون 

»مثلاً« حالاً من بعوضة وأيضاً يجوز أن تكون ما اسماً مبهماً بمعنى شيء من 

الأشياء، وعليه تكون مفعولاً ليضرب وبعوضة بدلاً منها »ومثلاً« مفعولاً ثانياً 

مقدماً والتقدير أن الله لا يترك جعل شيء من الأشياء مثلاً، حتى ولو كان هذا 

الشيء بعوضة والمصدر من أن يوصل بدل من الضمير في »به«، أي يقطعون 

ما أقر الله بصلته.

الهدى والضلال: يطلق الهدى على معان منها البيان والإرشاد، وأكثر آيات 

الهدى في القرآن، والكثير منها يحتمل ذلك مثل قوله تعالى: چ   ئې  ئې  

ئې  ئى  ئى  ئى  چ النجم: ٢٣ أي البيان، ولا بيان لله إلا ما جاءت به الرسل، أو 
حكم به حكماً بديهياً لا يتطرق إليه الشك والاحتمال ومنها أن يتقبل الإنسان 

چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   النصيحة وينتفع بها ومنه قوله تعالى:

ڇ چ يونس: 1٠8 چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
چ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    ومنها الثواب كقوله تعالى:

ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ يونس: ٩ ڦ  ڦ
 أي يثيبهم بسبب إيمانهم وكذلك قوله يهدي إليه من أناب ومنها التوفيق 
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الحج: 1٦ أي س والعناية من الله بوجه خاص كقوله چ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ

يوفقه إلى العمل بالهداية ويمهّد له السبيل إليها وبديهة أن الهداية بمجرد 

البيان لا تلازم التوفيق إلى العمل ولذا قال عز من قائلچ  چ  چ  چ   چ 

البقرة: ٢7٢ أي لا عليك أن يعملوا بهداك أو لا يعملوا، وإنما عليك البيان، ومنها أن 

يراد به الحكم والتسمية بالمهتدي وهذا المعنى تصح نسبته إلى الله تعالى.

وكذلك الضلالة تُطلق على معان منها: التلبيس والتشكيك والإيقاع في 

ينسب  بل  بحال  الله  إلى  يضاف  لا  وهذا  والحق،  الدين  عن  والمنع  الفساد 

 7٩ طــه:  ڦچ  ڦ   ڤ   چ  وقوله  وأمنيهم  لأضلنهم  وأتباعه  إبليس  إلى 

وقولهچۇ   ۆ    چ طه: 8٥

 ومنها العقاب كما قال تعالى في آيات كثيرة بهذا المعنى چۇٴ  ۋ  

يعاقب  أي    ٢7 إبراهيم:  چچ  چ   ڃ   وچ    7٤ غافر:  چ  ۋ  
الكافرين والظالمين ومنها الابتلاء والامتحان، بحيث يحصل الضلال عند البيان 

الذي يمتحن الله به عباده، قال صاحب مجمع البيان. المعنى أن الله تعالى 

يمتحن بهذه الأمثال عباده فيضل بها قوم كثير ويهتدي بها قوم كثير. ومنها 

الضياع تقول: أضلّ فلان ناقته أي ضاعت منه وهذا المعنى لا يضاف إلى الله 

عز وجل.

المعنى: محصّل معنى الآيتين أن الله تعالى لا يترك ضرب الأمثال بما يراه 

الجهلة والسفلة حقيراً كالعنكبوت والذباب والبعوضة، وغيرها، لأن الله خالق 

كل شيء ورب كل شيء يستوي لديه جناح البعوضة والكون بكامله، هذا إلى 

أن ضرب الأمثال موجود في جميع اللغات، والغاية منه جلاء الأفكار المجردة 

بمقارنتها بشيء محسوس فكل ما يحقق هذه الغاية يصح جعله مثلًا صغيراً 

كان أو كبيراً، وبه تتم الحجة على كل من خالف وعاند وقد امتحن الله الناس 

بهذه الأمثال كما امتحنهم وابتلاهم بغيرها من الدلائل والآيات والذين أعرضوا 

وصحّت  المؤمنون،  الطيبون  هم  بها  عملوا  والذين  الضالون،  الفاسقون  هم 
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س إضافة الهداية والضلال إليه سبحانه بالنظر إلى أنه هو الذي ضرب الأمثال التي 

كانت رحمة على من اتّعظ بها ونقمة على من لم يتّعظ فالله عز وجل هو 

الذي أبان الحجة الدامغة وأعلنها وترتب على إعلانها مخالفة المبطل وضلاله 

ولو سكت الله عن بيان الحجة لانتفى موضوع الطاعة والعصيان، ولم يكن 

هناك ضال ومهتد وبهذا الاعتبار ساغت نسبة الضلال إلى الله مجازاً.

التكوين والتشريع: لله سبحانه إرادتان: إرادة الخلق والتكوين ويعبّر عنها 

بكُنْ فيكون وبهذه الإرادة يوجد الشيء من لا شيء والإرادة الثانية إرادة الطلب 

والتشريع التي يعبّر عنها بالأمر والنهي، والدعوة إلى فعل الخير، وترك الشر 

فإن فعل العبد الخير فعله بملء إرادته واختياره بلا جبر وإكراه، وكذلك إن 

فعل الشر وترك الخير، وإذا كان تنفيذ الأحكام الدينية بكاملها منوطاً بإرادة 

المكلفين واختيارهم، ولا رقيب عليهم إلا من أنفسهم فمن الخطأ أن يقال بأن 

للدين تأثيراً على انحطاط أتباعه والمنتمين إليه بحيث نكتشف من تأخرهم 

على  كاملًا  تطبيقاً  قوهُ  وطبَّ به،  عملوا  لو  أجل،  للحياة.  الدين  عدم صلاحية 

أفعالهم لصحّ أن يتخذ الدين مقياساً لرقيّهم، وانحطاطهم وبهذا يتبين الحقد 

والدس على الإسلام في قول من قال: إن ضعف المسلمين دليل على ضعف 

ر ليست كامنة في طبيعة  الإسلام وتعاليمه وباختصار أن أسباب التقدم والتأخُّ

المسلمين ولا في طبيعة المسيحيين، بل للظروف والأحوال الاجتماعية تأثير 

بالغ وسنعود إلى موضوع الجبر والتفويض ببيان أطول عندما نصل إلى آياته.

  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  ى   
  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې

ئې  ئى  ئىئى  ی     ی  ی  ی  ئج   چ البقرة: ٢٦ - ٢٩
الإعراب: كيف اسم استفهام يسأل بها عن الكيف وهي الحال، كما يسأل 

بكم عن الكم وهو العدد، وبأين عن المكان، وبمتى عن الزمان، ومحل »كيف« 

النصب على الحال من تكفرون، وهي متضمنة هنا معنى الإنكار والتعجب، 
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على س إطلاقه  يصح  جنس  اسم  لأنه  السماء،  إلى  يعود  سواهن  من  والضمير 

أن  يجوز  الضمير، وهو »هن« وقيل  بدل من  والكثير، وسبع سموات  القليل 

تكون سبع سموات مفعولاً ثانياً لسواهن لأنها بمعنى صيّرهن وجميعاً حال 

من ما في الأرض.

الإنسان بذاته برهان: الظاهر من سياق الكلام أن الخطاب من هاتين الآيتين 

موجّه إلى من لا يجدي معه ضرب الأمثال شيئاً، ولكنه في واقعه يشمل كل 

من كفر بالله، مع وجود هذه الدلائل والبراهين التي لا يبلغها الإحصاء، منها 

هذا الكافر الجاحد، فإنه هو بالذات برهان واضح على وجود خالقه، وإلا فمن 

الذي أوجده على هذا النظام الدقيق ووضع كل شيء منه في مكانه الخاص به 

من خلايا المُخ والقلب، إلى الأمعاء والكبد، إلى السمع والبصر، إلى الأطراف 

والشرايين إلى ما لا نهاية، وكل يؤدي مهمته بدقة بالغة دون تعهد وإشراف 

من مخلوق وأيضاً، من أين جاء هذا الفهم والعقل الذي به قرّب البعيد، وسهّل 

جاء صدفة  غيره  أو  هذا  فهل  واحد،  بيت  في  الأرض  في  ما  وجمع  العسير، 

وعفوا؟ً وهل في خصائص الاشياء ما يؤدي إلى هذا التنسيق والتنظيم؟ وهل 

يستطيع العلم أن يجيب على ذلك؟ وبالأصح هل الإجابة عنه من اختصاص 

العلم التجريبي؟ نحن لا ننكر أبداً أن علماء الطبيعة قد توصلوا إلى حقائق 

باهرة مذهلة في الطب والزراعة والصناعة ولكن علماء الحياة ما زالوا يبحثون 

وإذا  الحق شيئاً  عن سرها وأصلها ولا شيء لديهم سوى ظنون لا تغني عن 

الله سبحانه فكيف ساغ  القاطع على وجود  البرهان  كان وجود الإنسان هو 

لهذا البرهان أن يجحد الدلالة الملازمة له؟ وهنا يكمن سر التعجب في قوله 

سبحانه:   چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  البقرة: ٢8

 أي ما أعجب أمركم وكفركم بالله، وأنتم بالذات الدليل الواضح والقاطع 

على وجوده: ومهما أنكرتم وكابرتم، فهل تستطيعون أن تنكروا وتكابروا في 

أنكم لم تكونوا شيئاً من قبل، فصرتم شيئاً يسمع ويرى، ويحس ويدرك ويقول 
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س ويفعل؟ أليس هذا دليلًا ناطقاً بوجود القوة الخالقة؟ حقاً إن الإنسان لظلوم 

كفار فمن جهل نفسه أولى به أن ينكر ويجهل غيره إن الدليل يستلزم المدلول، 

وإنكار اللازم يستدعي حتماً إنكار الملزوم، فإن وجوده أي الجاحد دليل على 

وجود الخالق، ووجود الخالق سبحانه مدلول له، فإذا أنكر هذا المدلول فقد 

أنكر الدليل، وهو الجاحد بالذات من حيث لا يحس ولا يشعر وهكذا يفعل 

الجهل بصاحبه يفصله عن نفسه ويجعله يؤمن بالأساطير والسخافات.

موتتان وحياتان: المراد بالموتة الأولى المشار إليها »بكنتم أمواتاً« العدم 

السابق، والمراد بالإحياء الأول فأحياكم الخلق بعد العدم والموت الثاني ثم 

ې  ې   يميتكم هو الموت المعهود، والإحياء: البعث للحساب والجزاء    چ

ى  ى  ئا    چ   البقرة: ٢8
الموت، وهم في  يدركهم  الناس  من  كثيراً  أن  بالوجدان  والذي نشاهده   

ويمرحون،  يسرحون  منهم  كثيراً  وإن  والسلامة،  الصحة  وأوج  العمر  مقتبل 

چ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   وهم في سن متقدمة، وفيهم أكثر من داء. قال تعالى:

ہ  ہ   ھچ الأعراف: ٣٤ . ہ  ہ
البعث: البعث هو الأصل الثالث من أصول الإسلام بعد التوحيد والنبوة 

ې  ې  ى   اللّذين سبق الكلام عنهما، وقد أخبر الله بالمعاد في قوله: چ

ى  ئا    چ   وقرب إمكان البعث وجواره بقوله: چ ڑ  ڑ  ک  ک          
ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱچ الحج: ٥ . وليس 
من شك أن من خلق الشيء من لا شيء يهون عليه أن يجمع أجزاءه ثانية بعد 

انحلالها وتفرقها بل الجمع أهون وأيسر من الخلق والإيجاد.

ما في الأرض: بعد أن ذكّر الله سبحانه الإنسان بنعمة الوجود عليه ذكّره 

بكثرة النعم عليه من المأكل والمشرب والملبس والمركب والمنظر وما إلى 

ذلك من متع الأرض وخيراتها التي لا تحصى واستدل الفقهاء بقوله تعالى چ ئە   

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ البقرة: ٢٩ على أن الاشياء قبل ورود الشرع 
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إلا بدليل. قال تعالى چ ڱ  س على الإباحة، وأنه ليس لمخلوق أن يحرم شيئاً 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    
ے  ے   ۓ  ۓ  چ يونس: ٥٩.

خلقهن،  فسواهن،  إليها،  قصد  السماء:  إلى  استوى  معنى  سبع سموات: 

أبداً وجود غيرها  ينفي  بها، ولا  الحصر  بالخصوص لا يدل على  السبع  وذكر 

فلقد أثبت العلماء في علم الأصول واللغة أن العدد لا مفهوم له، فمن قال 

إني أملك سبع كتب لا يدل قوله هذا على أنه لا يملك غيرها، ويؤيد ذلك أن 

الله تعالى حين خاطب نبيه )ص( بقوله: چ پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    

ٺ  ٺچ التوبة: 8٠ قال الرسول الأعظم )ص(: »لو أعلم أن الله يغفر لهم لو زدت 

على السبعين لفعلت«. وقد يكون السبب لذكر السبع أن لها خصائص لا توجد 

في سائر السموات.

وقد تسأل هل الروح تفارق الجسد بعد نفاد قواه الموجبة للحياة بحيث 

لو بقيت هذه القوى مئات السنين لبقي الإنسان معها حياً، أو أنه من الممكن 

أن تفارق الروح الجسم، حتى مع وجود القوى بكاملها، ودون أن يطرأ أي خلل 

ون إلى الأول وقال غيرهم بالثاني، أما قوله تعالى      على الجسم ذهب الماديُّ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہچ البقرة: ٢٤٣ وقوله: 
ۇ   ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ
في  قضيتان  فإنهما   ٢٥٩ البقرة:  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ =چ 
العامة  القواعد  الشأن في  الوقائع كما هو  واقعتين لا تتعديانهما إلى بقية 

والمبادئ الكلية ومهما يكن فلا شيء لدينا يوجب القطع والجزم.

* سيد قطب:
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   11 ـ چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ   ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ
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س ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ
ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     چ البقرة: ٢٦ - ٢7  ڭ  ۇ
هذه الآيات تشي بأن المنافقين الذين ضرب الله لهم مثل الذي استوقد 

اليهود  السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وربما كان  الصيب من  أو مثل  ناراً، 

كذلك والمشركون قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة، وفي 

بربهم!  كفروا  للذين  مثلًا  الله  ضربه  كالذي  القرآن؛  في  أخرى  أمثال  وجود 

ک   ک    ک ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ ڈ   ڎ      ڎ         چ  
گ  گ    چ العنكبوت: ٤1 .

وكالذي ضربه الله مثلًا لعجز آلهتهم المدعاة عن خلق الذباب: چ پ  پ  

پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ    چ الحج: 7٣ .

ويقول )السيد قطب( هذه الآيات تشي بأن المنافقين قد وجدوا في هذه 

المناسبة منفذاً للتشكيك في صدق الوحي بهذا القرآن، بحجة أن ضرب الأمثال 

هكذا بما فيها من تصغير لهم وسخرية منهم لا تصدر عن الله وإن الله لا 

يذكر هذه الأشياء الصغيرة؛ كالذباب والعنكبوت في كلامه وكان هذا طرفاً من 

حملة التشكيك والبلبلة التي يقومُ بها المنافقون واليهود في المدينة كما 

كان يقوم بها المشركون في مكة.

فجاءت هذه الآيات دفعاً لهذا الدس، وبياناً لحكمة الله في ضرب الأمثال 

وتحذيراً لغير المؤمنين من عاقبة الاستدراج بها وتطميناً للمؤمنين أن تزيدهم 

إيماناً.

ڌ چ البقرة: ٢٦   أ ـ 11 ـ چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

فالله رب الصغير والكبير، وخالق البعوضة والفيل، والمعجزة في البعوضة 

هي ذاتها المعجزة في الفيل، إنها معجزة الحياة، معجزة السرّ المغلق الذي 
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لا يعلمه إلّا الله على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل، وإنما س

الأمثال أدوات للتنوير والتبصير وليس في ضرب الأمثال ما يُعاب وما من شأنه 

الاستحياء من ذكره فالله يريد بها اختبار القلوب وامتحان النفوس.

البقرة: ٢٦  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ چ ب ـ چ

ذلك أنّ إيمانهم بالله يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بما يليق بجلاله، 

وبما يعرفون من حكمته وقد وهبهم الإيمان نوراً في قلوبهم، وحساسية في 

أرواحهم، وتفتحاً في مداركهم، واتصالاً بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل 

قول يجيئهم من عند الله.

چ البقرة: ٢٦   ج ـ چ   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ

وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكمته، المقطوع الصلة بسنة الله 

وتدبيره، ثم هو سؤال من لا يرجو لله وقاراً. ولا يتأدب معه بالأدب اللائق بالعبد 

أمام تصرفات الرب يقولونها في جهل وقصور في صيغة الاعتراض والاستنكار. 

أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله! هنا يجيئهم الجواب 

في صورة التهديد والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير.

چ البقرة: ٢٦   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں د ـ چ

طريقها،  في  تمضي  والامتحانات  الابتلاءات  يُطلق  وتعالى  سبحانه  الله 

ويتلقاها عباده، كل وفق طبيعته واستعداده، وكل حسب طريقته ومنهجه 

الذي اتخذه لنفسه.. والابتلاء واحد.

ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق... الشدة 

ا المؤمن الواثق بالله وحكمته ورحمته فتزيده  تسلط على شتى النفوس، فأمّ

الشدّة التجاء إلى الله وتضرعاً وخشية. وأما الفاسق والمنافق فتزلزله وتزيده 

من الله بُعداً وتُخرجه من الصف إخراجاً.

والرخاء يُسلط على شتى النفوس،  فأما المؤمن التقي فيزيد الرخاء يقظة 

وحساسية وشكراً وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضلّه 
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س ... ممّن  ڳ  ڱ  ڱ  چ الابتلاء... وهكذا المثل الذي يضربه الله للناس: چ

چ ممّن يدركون  ڱ  ڱ  ں لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من الله چ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ الذين فسقت قلوبهم من قبل وخرجت  حكمة الله چ

عن الهدى والحق، فجزاؤهم زيادتهم ممّا هم فيه!

نتيجة: ويفصل السياق صفة الفاسق هؤلاء، كما فصل في أول السورة صفة 

المتقين، فالمجال ما يزال هو مجال الحديث عن تلك الطوائف، التي تتمثّل 

فيها البشرية في شتى العصور.

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      چ ـ  هـ 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     چ البقرة  ٢7  ڭ  ڭ  ۇ
فأي عهد من عهود الله هو الذي ينقضون؟ وأيّ أمر ممّا أمر الله به أن 

يوصل هو الذي يقطعون؟ وأي لون من الفساد في الأرض هو الذي يفسدون؟

هنا المجال هو يشخص طبيعة وتصوير نماذج لا مجال تسجيل حادثة أو 

تفصيل واقعة إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها. فكل عهد بين الله 

وبين هذا النموذج من الخلق هو منقوص وكل ما أمر الله به أن يوصل فهو 

بينهم مقطوع، وكل فساد في الأرض فهو منهم مصنوع... إنّ صلة هذا النمط 

تستقيم على عهد ولا  المنحرفة لا  وإن فطرتهم  بالله مقطوعة،  البشر  من 

تستمسك بعروة ولا تتورّع عن فساد فإنّ ضلالهم بالمثل الذي يهدي المؤمنين، 

وتجيء غوايتهم بالسبب الذي يهتدي به المتقون.

وينظر في الآثار الهدامة لهذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه 

تواجهه  والمنافقين والمشركين، والذي ظلت  اليهود  المدينة من صورة  في 

وما تزال تواجهه اليوم في الأرض مع اختلاف سطحي في الأسماء والعناوين.

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ چ وعهد الله المعقود مع البشر  و ـ چ

يتمثّل في عهود كثيرة.

1 ـ إنه عهد الفطرة )أن يعرف خالقه، وأن يتجه إليه بالعبادة( وما تزال 
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في الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله، ولكنها تضلّ وتنحرفِ فتتخّذ من دون س

الله أنداداً وشركاء.

٢ ـ عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم چ  پ  پ  پ  

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ البقرة: ٣8 چ  ہ  ہ  ہ   ہ  
ۇ  ۆ  ۆ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ

ۈ  چ البقرة:  ٢7 .
وهذه عهود الكثير من الرسالات لكل قوم أن يعبدوا الله وحده، وأن يحكموا 

في حياتهم منهجه وشريعته... وهذه العهود كلها هي التي ينقضها الفاسقون 

وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه، فكل عهد دون الله منقوض. فالذي يجرؤ 

على عهد الله لا يحترم بعده عهداً من العهود.

ز ـ چھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ 

والله أمر بصلات كثيرة... أمر بصلة الرحم والقربى وأمر بصلة الإنسانية 

الكبرى وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة والآخرة الإيمانية، التي لا تقوم صلة 

ولا وشيجة إلا معها... وإذا قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد تفككت العرى، 

وانحلّت الروابط، ووقع الفساد في الأرض، وعمت الفوضى.

كلها  تنبع  ألوان شتى،  الأرض  وللفساد في  چ    ڭ  ڭ  ۇچ ـ  ح 

من الفسوق عن كلمة الله ونقض عهد الله، وقطع ما أمر الله به أن يوصل 

ورأس الفساد في الأرض هو الحياد عن منهجه الذي اختاره ليحكم حياة البشر 

ويصرفها. هذا مفترق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتماً، فما يُمكن أن 

يصلح أمر هذه الأرض، ومنهج الله بعيد عن تصريفها، وشريعة الله مُقصاة 

عن حياتها. وإذا انقطعت العروة بين الناس وربّهم على هذا النحو فهو الفساد 

الشامل للنفوس والأحوال، وللحياة والمعاش، وللأرض كلّها وما عليها من ناس 

وأشياء.

إنّه الهدم والشرّ والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله ومن ثم يستحق 
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س أهله أن يضلهم الله بما يهدي به عباده المؤمنين.

وبعد هذا البيان الكاشف لآثار الكفر والفسوق في الأرض كلّها يتوجه إلى 

الناس باستنكار كُفرهم بالله المُحيي المُميت الخالق الرازق المدبر العليم.

ې   ې   ې   ۉ    ۉ ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   چ  ـ   1٢

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        
ئى  ی     ی  ی  ی  ئج   چ البقرة: ٢٩  ئې  ئې  ئى  ئى

وهنا إشارة إلى أن الكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والآلاء كفر قبيح 

من  لهم  بد  لا  بما  البشر  يواجه  والقرآن  سند  أو  كل حجة  من  مجرّد  بشع، 

مواجهته، والاعتراف به، والتسليم بمقتضياته...

لقد كانوا أمواتاً فأحياهم، كانوا في حالة موت فنقلهم منها إلى حالة حياة 

ولا مفرّ من مواجهة هذه الحقيقة التي لا تفسير لها إلا بالقدرة الخالقة، إنهم 

أحياء فيهم حياة فمن الذي أنشأ لهم هذه الحياة؟ من الذي أوجد هذه الظاهرة 

الجديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت؟

إن طبيعة الحياة شيء آخر غير طبيعة الموت المحيط بها في الجمادات 

فمن أين جاءت؟

من أين جاءت هذه الحياة التي تسلُك في الأرض سلوكاً آخر متميزاً عن 

كل ما عداها من الموت؟

يريد  لا  فليقل من  وإلا  أقرب جواب..  الله هذا هو  عند  لقد جاءت من 

التسليم: أي هو الجواب!

أ ـ چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ

كنتم أمواتاً من هذا الموات الشائع من حولكم في الأرض، فأنشأ فيكم 

الحياة »فأحياكم« فكيف يكفر بالله من تلقى منه الحياة؟!

ب ـ چ   ې  ې   چ

ولعل هذه لا تلقى مراء ولا جدلاً، فهي الحقيقة التي تواجه الأحياء في كل 
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لحظة، وتفرض نفسها عليهم فرضاً ولا تقبل المراء فيها ولا الجدال.س

ج ـ چ    ې  ې   چ

حيث كانوا يمارون فيها ويجادلون، كما يُمارى فيها اليوم ويجادلون بعض 

المطموسين، والمنتكسين إلى تلك الجاهلية الأولى قبل قرون كثيرة، وهي 

حين يتدبرون النشأة الأولى، لا تدعو إلى العجب، ولا تدعو إلى التكذيب.

د ـ چ     ى  ى  ئا     چ

كما بدأكم تعودون، وكما ذرأكم في الأرض تحشرون، وكما انطلقتم بإرادته 

من عالم الموت إلى عالم الحياة ترجعون إليه ليمضي فيكم حكمه، ويقضي 

فيكم قضاءه.

نتيجة: ففي آية واحدة قصيرة يفتح سجل الحياة كلّها ويطوي، وتعرض في 

ومضة صورة البشرية في قبضة الباري، ينشرُها من الموت أول مرة، ثم يقبضها 

بيد الموت في الأولى، ثم يحييها كرة أخرى وعليه مرجعها في الآخرة، كما 

كانت فيه نشأتها في الأولى وفي هذا الاستعراض السريع يرتسم ظلّ القدرة 

القادرة، ويلقي في الحس إيحاءاته المؤثرة العميقة.

هـ ـ چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  

ئى  ئىئى  ی     ی  ی  ی    چ البقرة:   ٢٩
الاستواء  ويتحدثون عن  والبعدية،  القبلية  المفسرون عن  يتحدث  وهنا 

والتسوية وينسون أن »قبل وبعد« اصطلاحان بشريان لا مدلول لهما بالقياس 

إلى الله تعالى، وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان إلى 

التصوّر البشري المحدود صورة غير المحدود ولا يزيدان وما كان الجدل الكلامي 

الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القرآنية إلّا آفة من آفات 

الفلسفة الإغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارى... عند مخالطتها 

للعقلية العربية الصافية، وللعقلية الإسلامية الناصعة.. وما كان لنا نحن اليوم 

أن نقع في هذه الآفة فنفسد جمال العقيدة وجمال القرآن بقضايا علم الكلام!
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س أ ـ چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ

إن كلمة »لكم« هنا ذات مدلول عميق وذات إيجاد عميق إنها قاطعة في 

أن الله خلق هذا الإنسان لأمر عظيم خلقه ليكون مُستخلفاً في الأرض، مالكاً 

لما فيها، فاعلًا مؤثراً فيها، إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض، والسيد 

الأول في هذا الميراث الواسع،  ودوره في الأرض إذن، في أحداثها وتطوراتها 

هو الدور الأول، إنّه سيد الأرض وسيد الآلة! إنه ليس عبداً للآلة كما هو في 

العالم المادي اليوم، وليس تابعاً للتطوّرات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر 

وأوضاعهم كما يدّعى أنصار المادية المطموسون. الذين يحقرون دور الإنسان 

ووضعه فيجعلونه تابعً للآلة الصماء وهو السيد الكريم، وكل قيمة من القيم 

المادية لا يجوز أن تطغى عليه قيمة الإنسان.

ولا أن تستذله أو تُخضعه أو تستعلي عليه، وكل هدف ينطوي على تصغير 

قيمة الإنسان، مهما يُحقق من مزايا مادية، هو هدف مخالف لغاية الوجود 

الإنساني. فكرامة الإنسان أولاً، واستعلاء الإنسان أولاً، ثم تجيء القيم المادية 

تابعة مسخّرة.

والنعمة التي يمنّ الله بها على الناس هنا، ليست مجردّ الإنعام عليهم 

بما في الأرض جميعاً، ولكنها سيادتهم على ما في الأرض جميعاً، ومنحهم 

قيمة أعلى من قيم الماديات التي تحويها الأرض جميعاً، هي نعمة الاستخلاف 

والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم.

ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئى  چ ب ـ چ

ومعنى الاستواء هنا يأتي كرمز السيطرة، والقصد بإرادة الخلق والتكوين 

تحديد  هنا  المقصود  السبع  السماوات  معنى  في  للخوض  مجال  لا  كذلك 

للكون  التسوية  وهو  الكلي،  بالقصد  الاكتفاء  يأتي  وهنا  وأبعادها.  أشكالها 

أرضه وسمائه في معرض استنكار كُفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على 

الكون الذي سخر لهم الأرض بما فيها، ونسق المساواة بما يجعل الحياة على 



26 

29
-2

ة 6
لآي

ن  ا
ة م

قر
الب

ة  
ور

الأرض مُمكنة مُريحة.س

ی     ی  ی  ی چ ج ـ چ

بما أنه الخالق لكل شيء، والمدبر لكل شيء، وشمول العلم في هذا المقام 

بالعبادة  والتوجه  الواحد  بالخالق  الإيمان  حوافز  من  حافز  التدبير،  كشمول 

للمدبر الواحد. وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافاً بالجميل.

وهذا الفصل من السورة )1 ـ ٢٩( يركّز على مسألة الإيمان والدعوة إلى 

اختيار موكب المؤمنين المتقين.

* السيد فضل الله:
چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ  

ۉۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا    چ البقرة: ٢٦ -  ٢8
مناسبة النزول: جاء في أسباب النزول عن ابن عباس في رواية أبي صالح: 

ٱ  ٻ     ٻ   چ  قوله:  يعني  للمنافقين  المثلين  الله سبحانه  لما ضرب 

ٻ  ٻچ البقرة: 17   وقوله چ ڤ  ڤ     ڤ  ڤچ البقرة: 1٩  قالوا: الله أجل وأعلى 
من أن يُضرب الأمثال، فأنزل الله هذه الآية.

وجاء في رواية عطاء عنه قال: وذلك أن الله ذكر آلهة المشركين فقال: 

الحج: 7٣ وذكر الآلهة فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا:  چٿ  ٹ  ٹ  ٹچ
أرأيتم حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت في ما أنزل من القرآن على محمد، 

أي شيء يصنع بهذا؟ فأنزل الله هذه الآية.

وقد يكون السبب في نزول هذه الآية هو ما ذكر في هذا الحديث، وقد 

   چ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ
  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ
  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ
 ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  چ البقرة: ١٧ - ١٩
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س لا يكون ذلك هو السبب فإننا لا نثق بالكثير ممّا ينقل عن أسباب النزول، ولا 

سيما مع اختلاف الروايات كما في المورد.

چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ إن الآية 
توحي بوجود حالة نفسية تحاول أن تفصح عما في داخلها من حالة ريب أو 

اعتراض على ما يورده الله من الأمثلة المتعلقة بصغار الأمور وكبارها، وربما 

أمكن للإنسان أن يستوحي منها وجود موقف مضاد على أساس فكرة خاطئة 

تربط بين عظمة المتكلم وحجم القضايا التي يتحدث عنها.

ذلك أن دور المُثل هو تقريب الصورة للناس ممّا يعيشونه في حياتهم، 

وفي ما يمارسونه من أعمالهم لتقترب بذلك الفكرة التي يراد لها هدايتهم 

للحق من غير فرق في ذلك بين الصغير والكبير. لأنّ القضية ليست قضية 

صاحب المثل، بل هي قضية الفكرة التي يُثيرها في حياة الناس، وفي أفكارهم 

ممّا يدعو المُتكلم إلى أن يتلمّس كل الاشياء التي تشارك في توضيح الصورة 

وتقريب الفكرة.

وعلى ضوء ذلك لم يكن أسلوب ضرب الأمثال بِدَعاً من الأساليب بل هو 

والهداية  الإقناع  في  المتكلمون  يتداولها  التي  العامة  الأساليب  من  نموذج 

يعرفون  لأنهم  وإذعان،  بإيمان  يتقبلونها  المؤمنين  فترى  للناس...  والتوجيه 

كيف تتحركّ الكلمة.

أما الكافرون الذين لم تنفتح قلوبهم للحق، ولم يعيشوا مسؤولية الكلمة 

الحق في ذلك، بل يعملون على  يتفهموا وجه  في حياتهم فلا يحاولون أن 

التهرّب من مواجهة المسؤولية بإثارة الاعتراضات والتساؤلات التي لا يريدون 

لها إلّا التشكيك بعيداً عن أية رغبة في المعرفة أو نزوع إلى الإيمان، فيثيرون 

القضية في سؤال يوحي للآخرين بأنهم لم يفهموا ماذا أراد الله بهذا المثل.
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لكن الله سبحانه وتعالى، يواجه هذا التساؤل بالجواب الحاسم فيوحي من س

خلال )الآية( بأنّ دور المثل هو إقامة الحجة للحق على الناس، باعتباره أسلوباً 

لأنهم  بوعي  فيتقبلونها  المؤمنون  فأمّا  للفكرة،  الاحتجاج  أساليب  من  حياً 

ينفذون إلى أعماقها، فتنفتح لهم منها آفاق المعرفة والإيمان، أما الكافرون 

فيهربون منها فيضلون بها. ثم حدّد بأنّ هؤلاء الذين يتجهون إلى الضلال أمام 

هذه الأمثال فوصفهم بالفاسقين الذين يتجاوزون الحق إلى غيره.

چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌچ   وفي قوله تعالى:

لعدم  به  يتعلّق  الذي  الموضوع  استحياءً من حقارة  المثل  أي لا يدع ضرب 

تتصّل  المثل، في موضوعه،  العظمة في ذاته، لأن طبيعة  تناسبه مع موقع 

بالفكرة التي يراد تقريبها للذهن الإنساني، من خلال الصورة الحسية المتمثلة 

في وجدانه فقد تفرض حديثاً عن الأشياء الحقيرة لأنها أكثر تمثيلًا للفكرة، كما 

هي البعوضة التي ضربها )نلاحظ أن البعوضة في داخل تكوينها سراً عميقاً 

يتصل بعظمة الخالق فيها، فقد ورد الحديث عن الإمام جعفر الصادق )ع( 

»إنما ضرب الله مثل البعوضة، لأن البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها 

جميع ما خلق في الفيل، مع كبره وزيادة عضوين آخرين فأراد الله تعالى أن 

ينبّه بذلك المؤمنين على لطيف وعجيب صنعة الله مثلًا لعجز المتكبرين 

الذين يضعون أنفسهم في موقع الآلهة«.

چ    ڎ  ڎ  ڈ  چ  آمنوا بالله وانفتحوا على آياته وتدبروا معانيها، 
أعماقهم  إلى  الفكري  وعيهم  في  وانطلقوا  وإيحاءاتها  مقاصدها  وعرفوا 

چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑچ  من خلال ما يستوحونه منها في ما يريد 
الله لهم أن يفهموه ويؤمنوا به، لأن إيمانهم يربطهم بالحقائق الإلهية التي 

توحي بها آياته التي أنزلها في كتابه. چ ک  ک  کچ  وابتعدوا عن 

وعي الحق، واتخذوا من الرسالة والرسول موقفاً سلبياً متمرداً، وواجهوا الموقف 

بالسخرية والعبث وأساليب اللعب، وحرفوا الكلمة عن موضعها وأبعدوا الآيات 
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س عن معانيها العميقة چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳچ أي ما الذي يريده 

الله بهذا المثل، وكيف يتناسب مع عظمته. ممّا يؤدي إلى التشكيك بصدوره 

چڳ  ڱ  ڱچ   بالنبي محمد )ص(  الشكّ  إلى  المسألة  لتنتهي  منه 

من الذين لا يقفون منه موقف المتدبّر الواعي الذي يواجه القضايا من خلال 

المعقّد  موقف  منها  يقف  بل  وإيحاءاتها،  مداليلها  في  الطبيعية  عناصرها 

الجاحد المتمردّ الذي يحاول أن يجد في الإيجاب سلباً وفي القوّة ضعفاً، وفي 

الحقّ باطلاً، فيتحركّ في درب الضلال چڱ  ڱ  ںںچ  من المؤمنين 

كما  فهموها  التي  بآياته  فاهتدوا  وكُتبه،  ورسالاته  ورسُله  بالله  آمنوا  الذين 

يجب أن يفهموها، واستوحوها في كل ما تختزنه من إيحاءات الهدى في كل 

دروب الحياة وآفاقها وتطلعاتها چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀںچ  الخارجين عن 

الاستقامة في دروب  والمنحرفين عن خط  والتاركين طاعته،  لله  عبوديتهم 

هداه.

ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   چہ  
ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈچ 

أن  الآية  من خلال  الله  أراد  التي  الفاسقين  ملامح  بعض  إلى  أشار  وهنا 

يُجسّدها في وعي الناس ليعرفوا كيف ينطلق الفسق في حياة بعضهم، ليهدم 

الركائز الأساسية التي يستند إليها كيان المجتمع، أمّا أبرز هذه الركائز فأمور 

ثلاثة:

أفراد  بين  الثقة  يؤكّد  الذي  ذلك هو  والمواثيق، لأن  بالعهود  الوفاء  أولاً: 

المجتمع ويحفظ لهم تماسكهم الاجتماعي، وعهد الله هو الأساس لكل هذه 

العهود لأنها في طبيعتها، منطلقة من إيحاءاته، وفي قيمتها، منفتحة على 

الالتزام به... لأن الله أراد لهم الوفاء بالعقود، فلا بد للناس من أن يقفوا عندها 

يحرك  أن  الحياة  في  للإنسان  أراد  الله  لأن  والتزاماتها،  خصوصياتها  كل  في 

وجوده في علاقاته به وبالإنسان الآخر وبالكون من حوله، من خلال الالتزام 
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الوجودي الذي ينطق في كل حركته وحيويته بالعبودية لله، فقد ركب فيه س

العناصر التي تصرخ في ذاتها بوحدانيته وتشهد بربوبيته، وهذا ماانطلق عليه 

الميثاق الوجودي.

ڃ  ڃ    ڃ   چ  تعالى:  بقوله  عباده  يطالب  الله  أن  نجد  وهكذا 

چچْ البقرة ٤٠.
أيّ أنّ هناك عهد بين الله وبين عباده بأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً وأن 

يطيعوه، ولا يعصوه، وأن يستقيموا على خطه ويشريعته التي تُمثّل الاستقامة 

على خط التوحيد  چ ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ.....  ڎ  ڈ    چ يس: ٦٠ - ٦1 

وفي قوله تعالى: چ ئې  ئې           ئى   ئىچ الأحزاب: 1٥. چڦ   ڦ  ڄڄ چ 

الأنعام: 1٥٢ چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ     چ الرعد: ٢٠ .

فدعا تعالى إلى الوفاء بعهده في شمولية الالتزام بخط العبودية المنطلقة 

مع التوحيد في كل خطوات الإنسان وتطلعاته في الحياة وتحدّث عن الذين 

چ ہ  ہ   ہ    چ وعن الذينچ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  چ 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   البقرة: 1٠٠ وفي قوله تعالى

الله  أن  نجد  الأحزاب: ٢٣. وهكذا  چ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
يريد جعل حركة الإنسان في الحياة حركة التزام بينه وبين خالقه، وبينه وبين 

بالمسؤولية  الإحساس  موقع  الإنسان من  ليتحرك  الحياة  وبين  وبينه  الناس، 

المنفتحة على كل خير في الحياة ليجد أمامه عهداً من الله بأنّ يتعهّده بكل 

رحمته ولطفه ورعايته في الدنيا والآخرة.

أواصر  تشد  فإنها  والاجتماعية،  الروحية  الروابط  على  المحافظة  ثانياً: 

المجتمع وتجعله وحدة متماسكة بعيدة عن أي انقطاع وانفصام في ما يُريد 

تفرضه  ممّا  لوجوده  الإنسان  بخسارة  الإيحاء  مع  الأرباح،  من  أو  النتائج  من 

خصائص الوجود في الحياة.

ثالثاً: النزعة الإصلاحية التي تعمل على إصلاح ما  فسد في حياة الناس، 
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س ومحاربة تجدد الفساد وانطلاقه في المجتمع، سواء في ذلك فساد العقيدة أو 

فساد السلوك، والوجدان، وهذا هو سرّ الإيمان في حياة المؤمنين عندما ينطلق 

التزاماتهم  الله في كل  الركائز، فهم يحفظون عهد  ليقوّي هذه  في حياتهم 

ومواثيقهم في العقيدة والحياة، ويصلون ما أمر الله به أن يوصل في علاقة 

الإيمان والقرابة والجوار وغيرها. ويُصلحون ما فسد في الأرض، ويقفون ضد 

بناء  في  فاعلين  عنصرين  إلى  والفسق  الإيمان  يتحول  وبذلك  المفسدين، 

المجتمع أو تهديمه بدلاً من أن يكونا عنصرين ذاتيين يحكمان النوازع الفردية 

للإنسان.

وهناك أقوال في معنى عهد الله: 1 ـ ما ركب في عقولهم )الناس( من أدلّة 

التوحيد والعدل وتصديق الرسل.

طاعته  من  به  أمرهم  بما  رسوله،  لسان  على  خلقه  إلى  الله  وصية  ـ   ٢

ونهاهم عن معصيته.

٣ ـ تحديد موضوع الآية بأهل الكتاب ليكون المراد بعهده الله ما أخذه 

عليهم في التوراة من اتباع محمد )ص( وقد يَبتعد بعضٌ بالآية عن ذلك كلّه، 

فيعتبره إشارة إلى العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم مثل 

الذر، كما وردت به القصة المعروفة، وردّه بعضهم بأنه لا يجوز أن يحتجّ على 

عباده بعهد لا يذكرونه، ولا يعرفونه ولا يكون عليه دليل.

چ ۇٴ  ۋ  ۋچ: أيّها الناس، وأنتم تملكون العقل الذي يتحركّ 
من خلال مفردات الحس الذي يتزوّد بعناصر الفكر، وطاقة الوعي المتحركّ التي 

توجّه نحو التأمل والدراسة والمقارنة بين الأشياء، والاستنتاج الحي المنفتح 

على حقائق العقيدة والحياة... لأن الواقع الحي الذي تعيشونه في وجودكم، 

وتتحسسونه في مشاعركم، هو الذي يمنحكم الإيمان بالله من موقع الوجدان 

المنفتح على الفطرة، والفكر المُتحركّ.

الذي  الأفق  هو  العدم  كان  حيث  وجودكم  قبل  ۅچ:  چۅ  
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يحتويكم في دائرته فليس هناك أي شيء يربطكم بالوجود من ذاتياتكم أو س

في الأسباب الطبيعية التي تفرضها طبيعة الأشياء في ذاتها، الأمر الذي جعل 

التراب  في  الحياة  يُبدع  الذي  القادر  الخالق  إرادة  إلى  بحاجة  الحياة  مسألة 

چ ۉچ وكانت الحياة هي التي تختصر تفاصيل وجودكم في الوعي 
والحس والحركة والإبداع والإنتاج في عملية تعامل مع الوجود الذي ينسجم 

مع وجودكم، وتفاعل مع الحياة في تنوعاتها، ومع الإنسان الآخر في عطاءاته 

الكثيرة.. چې  ېچ لتدخلوا من جديد في غياهب الموت الذي يفصلكم 

عن هذه الحياة التي أبدعها الله فيكم، فيغيب وجودكم عنها ويبتعد دوركم 

يموت  الذي  الأبدي  الموت  ليس  ولكنه،  منها،  أثركم  وينقطع  ساحاتها،  عن 

فيه الوجود بالمطلق، بل هو الموت الذي تعقبه الحياة في أفق آخر چې  

ېچ لأن القادر على إبداع الحياة أولاً قادر على إبداعها ثانياً لأنّ القدرة 
على الإعادة من موقع المثال الحي أكثر سهولة من إبداع الخلق من دون مثال.

چى  ى  ئاچ لتواجهوا مسؤولياتكم أمامه، ليكون لكم الاستقرار 
الموعود في ثوابه أو عقابه. إنها الحقيقة الوجودية الإلهية التي ينطلق الحس 

في دلالاتها، ويتحركّ الإمكان العقلي في نهاياتها، وهي التي تفرض نفسها على 

العقل ليعرف الله فكيف تكفرون به وتنكرونه؟!

في  السورة  فيه  تتحركّ  الذي  الأساس  هي  بالله  العقيدة  كانت  ولما 

حديثها عن المؤمنين والكافرين والمنافقين، ولما كان الكفر كشيء، يدعو 

إلى التعجب، والاستنكار، لا إلى التفكير والتأمل، لهذا واجه الموقف بأسلوب 

الاستفهام الإنكاري الذي يُوحي للإنسان بأن رفض الكفر لا يحتاج إلى جهد كبير، 

بل يكفي فيه الوقوف في حالة تأملية لمراحل وجود الإنسان، كيف كان ميتاً لا 

يحمل أي مظهر من مظاهر الحياة، وكيف دبّت فيه الحياة في عملية دقيقة 

رائعة في طريقة النمو والتكامل والكمال، وكيف يموت بعد ذلك لينتقل إلى 

الحياة الواسعة.
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س ئې   ئې   ئې         ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   چئە   
ئى  ئىئى  ی     ی  ی  ی     چ البقرة:  ٢٩

معاني المفردات: چئوچ: الخلق: أصله التقدير والمراد به الإيجاد.

چئۈچ: الاستواء: الاعتدال والاستقامة ونقيضه الاعوجاج، وإذا عُدّي 
بـ»إلى« اقتضى معنى الانتهاء إليه إما بالذات أو بالتدبر، وإذا عُدّي بـ»على« 

اقتضى معنى الاستيلاء كقوله تعالى: چ ژ  ژ  ڑ    چ طه: ٥.

چیچ: مبالغة في معنى العالم.
جانب  إلى  لفتة  الآية  في  ئۆچ  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   چئە   
النعمة التي لا تجعل عظمة الخلق بعيدة عن حياة الإنسان وحاجاته، وذلك 

من خلال ما تُوحيه كلمة »لكم« من تسخير الأرض للإنسان بكل ما فيها من 

طاقات ظاهرة أو باطنة، ممّا يجعل من توجيهه إليها وإلى التفكير فيها عند 

بحاجته  بالله، من خلال شعوره  للارتباط  حافزاً  الخلق،  في طبيعة  التفكير 

المطلقة إليه، إلى جانب الشعور بعظمته المُبدعة.

فقد أراد الله للإنسان أن يعيش على هذه الأرض، وهيأ له الوسائل المتنوّعة 

التي تتصل بحاجاته الخاصة والعامة في أعماق الأرض وسطوحها وآفاق الفضاء 

المحيط بها، ليستطيع الإنسان الحياة عليها من خلال قدرته على إدارته لها 

في تسخير كل طاقاتها له.

: أي انتهى إليها، وقد نستفيد من التعبير بـ»ثم«  ئۈ  ئۈ  ئې        ئېچ چ
التراخي وتأخر خلق السماء عن الأرض، ويمكن  الترتيب مع  التي تدل على 

أن يكون الترتيب ذكرياً حقيقياً لأن المراد هو التركيز على طبيعة الخلق لا 

على الأوقات.

چئې  ئى  ئىئىچ: من غير بيان تفصيلي لطبيعة هذه السموات 
وكيفياتها ومواقعها وأدوارها إلى ما هنالك من أسئلة يُمكن أن تُثار حول هذا 

الموضوع.
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معنى س للخلق  يجعل  ممّا  الأشياء  بحقائق  محيط  چی     ی  ی  یئىچ 
الاتقان والأحكام إلى جانب القدرة والاستيلاء ليوحي للإنسان بأنّ تقدير كل 

هذه النعم وهذه المخلوقات وتدبيركل شيء، منطلق من علم الله بمصالح 

العباد في ما يقدره لهم ويفرضه عليهم ليحسوا بالثقة والطمأنينة في كل 

مجالات الحياة.

وهنا يُبحث في معنى الإستواء اعتقادياً، أما الاستواء الذي يعني القعود، 

فلا يتناسب مع تنزيه الله عن الجسمية، فلا بد من اعتبار الكلمة واردة في 

مورد الاستعارة لبيان خلق السماوات ومشيئته لذلك بعد خلق الأرض من غير 

أن تتعلق إرادته في ما بين ذلك بخلق شيء آخر.

والمراد بالسماء جهة العلو... أما السماوات السبع، فكل ما عندنا بخصوص 

السماوات بأنها قد زُينت بزينة الكواكب، ممّا يوحي بأنّ هذه النجوم المتناثرة 

في الفضاء موجودة في آفاق السماء الدنيا، وذلك في قوله تعالى: چ ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    چ الصافات: ٦.
إنها  قال:  من  فهناك  السبع،  بالسماوات  المراد  حول  الآراء  تعددت  وقد 

السيارات السبع في مصطلح الفلكيين القدماء، وهي عطارد والزهرة والمريخ...

وهناك من قال: إن المقصود بها هو الطبقات المتراكمة للغلاف الجوي 

المحيط بالكرة الأرضية ومنهم من رفض اعتبار السبعة عدداً مقصوداً بمدلوله 

الحرفي، بل هو أسلوب من أساليب التعبير عن الكثرة ويستشهدون على ذلك 

بقوله تعالى: چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  

ی   ئج  ئح  ئم       ئى  چ لقمان: ٢7.
فإن من الطبيعي أن علم الله لا ينتهي بهذه الكمية حتى لو كان هناك 

الآلاف من الأبحر، بل المقصود الكثرة.
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س * الطبري:
ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چ 
گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ    گ  

ۀچ البقرة: ٢٦ 
اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أنزل الله جل ثناؤه فيه هذه الآية 

وفي تأويلها.

فقال بعضهم بما:

حدثني به موسى بن هارون، قال: حدّثنا عمروبن حماد، قال: حدّثنا أسباط، 

عن السدي، في خبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن 

مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي )ص(: لما ضرب الله هذين 

وقوله:  چ  ٻ     ٻ   ٻ   ٻ      چٱ   قوله:  يعني  للمنافقين  المثلين 

وأجل  أعلى  الله  المنافقون:  قال  الثلاث   الآيات  چ،  ڤ     ڤ     ڤ   چڤ  
من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله: چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍچ إلى قوله: چۆ  ۆ  ۈچ.
وقال آخرون بما: حدثني به أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا قراد، عن أبي 

جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، في قوله تعالى: چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ. قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا، إنّ البعوضة تحيا 
ما جاعت، فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم 

هذا المثل في القرآن: إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك. قال: ثم 

تلا چ ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    چ الأنعام: ٤٤.

وقال آخرون بما: حدثنا به بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد عن سعيد، عن 

قتادة، قوله: چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ. أي إن 
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الله لا يستحيي من الحق أن يذكر منه شيئاً ما قلّ منه أو كثر. إن الله حين س

ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ 

فأنزل الله: چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ.

الذي  المعنى  الآية، وفي  قائل ممّن ذكرنا قوله في هذه  وقد ذهب كل 

نزلت فيه، مذهبا؛ً غير أن أولى ذلك بالصواب وأشبهه بالحق، ما ذكرنا من قول 

ابن مسعود وابن عباس. وذلك أن الله جل ذكره أخبر عباده أنه لا يستحيي أن 

يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، عقيب أمثال قد تقدمت في هذه السورة، 

ضربها للمنافقين، دون الأمثال التي ضربها في سائر السور غيرها. فلأن يكون 

لنكير  هذا القول أعني قوله: چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ جواباً 

الكفار والمنافقين ما ضرب لهم من الأمثال في هذه السورة، أحق وأولى من 

أن يكون ذلك جواباً لنكيرهم ما ضرب لهم من الأمثال في غيرها من السور.

فإن قال قائل: إنّما أوجب أن يكون ذلك جواباً لنكيرهم ما ضرب من الأمثال 

في سائر السور، لأن الأمثال التي ضربها الله لهم ولآلهتهم في سائر السور أمثال 

موافقة المعنى لما أخبر عنه: أنه لا يستحي أن يضربه مثلًا إذ كان بعضها 

تمثيلًا لآلهتهم بالعنكبوت، وبعضها تشبيها لها في الضعف والمهانة بالذباب. 

وليس ذكر شيء من ذلك بموجود في هذه السورة، فيجوز أن يقال: إن الله لا 

يستحيي أن يضرب مثلاً. فإن ذلك بخلاف ما ظن. وذلك أن قول الله جل ثناؤه: 

چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ، إنّما هو خبر منه 
جل ذكره أنه لا يستحي أن يضرب في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرها، ابتلاء 

بذلك عباده واختباراً منه لهم، ليميّز به أهل الإيمان والتصديق به من أهل 

الضلال والكفر به، إضلالا منه به لقوم، وهداية منه به لآخرين. كما حدثني 

محمد بن عمرو، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن 

مجاهد في قوله: چڇ  ڇ  ڍچ يعني الأمثال صغيرها وكبيرها، يؤمن 

بها  ويضلّ  بها  الله  ويهديهم  ربهم،  من  الحق  أنها  ويعلمون  المؤمنون،  بها 
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س الفاسقين. يقول: يعرفه المؤمنون فيؤمنون به، ويعرفه الفاسقون فيكفرون به.

كما حدثني به المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا عبد الله 

بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس: چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ   ڑچ أن هذا المثل الحق من ربهم، وأنه كلام الله ومن عنده.
وقوله:  ڳچ.   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   چ 
عرفوا،  ما  وأنكروا  الله،  آيات  جحدوا  الذين  يعني  چ،  چک  ک  ک  
وستروا ما علموا أنه حق، وذلك صفة المنافقين، وإياهم عنى الله جل وعز 

وغيرهم  الكتاب  أهل  من  المشركين  من  وشركائهم  نظرائهم  من  كان  ومن 

بهذه الآية، فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قد ذكرنا قبلًا من الخبر الذي 

رويناه عن مجاهد الذي: حدثنا به محمد عن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، 

عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ   ڑچ الآية، قال: يؤمن بها المؤمنون، ويعلمون أنها الحق من 
ربهم، ويهديهم الله بها، ويضل بها الفاسقون. يقول: يعرفه المؤمنون فيؤمنون 

به، ويعرفه الفاسقون فيكفرون به.

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ
من  كثيراً  به  الله  يضلّ  چ،  چڳ  ڱ  ڱ     وجلّ:  عزّ  بقوله  يعني 

ثناؤه مبتدأ،  الله جل  المُثل. وهذا خبر من  خلقه. والهاء في »به« من ذكر 

ومعنى الكلام: أن الله يضلّ بالمثَل الذي يضربه كثيرا من أهل النفاق والكفر.

چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ
وفي ذلك يقول: حدثني به موسى بن هارون، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدثنا 

أسباط، عن السدي في خبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس 

وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي )ص(: چڻ  ڻ  ڻ  
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ڻ  ۀچ، هم المنافقون.س
وأصل الفسق في كلام العرب: الخروج عن الشيء. يقال منه: فسقت الرطبة 

إذا خرجت من قشرها. ومن ذلك سميت الفأرة فويسقة، لخروجها من جحرها، 

فكذلك المنافق والكافر سمّيا فاسقين، لخروجهما عن طاعة ربهما. ولذلك قال 

جل ذكره في صفة إبليس: چ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھچ الكهف: ٥٠، 

يعني به خرج عن طاعته واتباع أمره.

ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   چ
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ البقرة: ٢7  ڭ  ڭ  ۇ

وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه لا يضل بالمثل 

الذي ضربه لأهل النفاق غيرهم، فقال: چڻ  ڻچ الله بالمثل الذي يضربه 

على ما وصف قبل في الآيات المتقدمة إلّا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله 

من بعد ميثاقه.

ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين 

بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه، وأمره إياهم بما أمرهم به 

من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته، في كتبه وعلى لسان 

رسوله )ص(. ونقضهم ذلك، تركهم العمل به.

وقال آخرون: إنّما نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب والمنافقين منهم، 

وإياهم عنى الله جل ذكره بقوله: چ ٱ     ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پچ، 

وبقوله: چ ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ. فكل ما في هذه الآيات، معدّل 

لهم وتوبيخ إلى انقضاء قصصهم. قالوا: فعهد الله الذي نقضوه بعد ميثاقه، 

هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها، واتباع محمد )صلى 

الله عليه وسلم( إذا بعث، والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم. ونقضهم 

ذلك، هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته، وإنكارهم ذلك، وكتمانهم علم 
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س ذلك الناس، بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبينّه للناس ولا يكتمونه. 

فأخبر الله جل ثناؤه أنهم نبذوه وراء ظهو رهم واشتروا به ثمنا قليلاً.

وقال بعضهم: إن الله عنى بهذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق. 

وعهده إلى جميعهم في توحيده: ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته. 

وعهده إليهم في أمره ونهيه: ما احتج به لرسُله من المعجزات التي لا يقدّر أحد 

من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها، الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم 

ذلك، تركهم الإقرار بما قد تبيّنت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب، 

مع علمهم أن ما أتوا به حق.

وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله جل ذكره، هو العهد الذي أخذه عليهم 

حين أخرجهم من صلب آدم، الذي وصفه في قوله:  چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ چ الآيتين،الأعراف: 17٢. ونقضهم ذلك، تركهم 
الوفاء به.

وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال: إن هذه الآيات نزلت 

الله )ص(، وما  الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول  اليهود  في كفار أحبار 

قرب منها من بقايا بني إسرائيل، ومن كان على شِركه من أهل النفاق الذين 

نا قصصهم في ما مضى من كتابنا هذا. قد بيّ

وقد دللنا على أن قول الله جل ثناؤه: چ ٱ     ٻ  ٻ ٻ  ٻ  چ، 

وقوله: چ ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      چ، فيهم أنزلت، وفيمن كان على 

بالله. غير أن هذه الآيات عندي، وإن كانت  مثل الذي هم عليه من الشرك 

فيهم نزلت، فإنه معني بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلال، 

ومعني بما وافق منها صفة المنافقين خاصة، جميع المنافقين؛ وبما وافق 

منها صفة كفار أحبار اليهود، جميع من كان لهم نظيراً في كفرهم. وذلك أن 

الله جل ثناؤه يعم أحياناً جميعهم بالصفة، لتقديمه ذكر جميعهم في أول 

الآيات التي ذكرت قصصهم، ويخص أحياناً بالصفة بعضهم، لتفصيله في أول 
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الآيات بين فريقيهم، أعني: فريق المنافقين من عبدة الأوثان وأهل الشرك س

بالله، وفريق كفار أحبار اليهود. فالذين ينقضون عهد الله، هم التاركون ما عهد 

الله إليهم من الإقرار بمحمد )ص( وبما جاء به، وتبيين نبوّته للناس، الكاتمون 

بيان ذلك بعد علمهم به، وبما قد أخذ الله عليهم في ذلك، كما قال الله جل 

ذكره: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺچ آل عمران: 187 ، ونبذهم ذلك وراء ظهو رهم، هو نقضهم العهد الذي عهد 
إليهم في التوراة الذي وصفناه، وتركهم العمل به.

وقد يُدخل في حكم هذه الآية كل من كان بالصفة التي وصف الله بها 

هؤلاء الفاسقين من المنافقين والكفار، في نقض العهد وقطع الرحم والإفساد 

في الأرض.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، قوله: چ ہ  

ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھچ، فإياكم ونقض هذا الميثاق، فإن الله قد كره 
ا لا  نقضه وأوعد فيه، وقدّم فيه في آيات القرآن حجّة وموعظة ونصيحة، وإنّ

نعلم الله جل ذكره أوعد في ذنب ما أوعد في نقض الميثاق. فمن أعطى عهد 

الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليفي به لله.

چھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ
والذي رغب الله في وصله وذمّ على قطعه في هذه الآية: الرحم. وقد بيّن 

ذلك في كتابه، فقال تعالى: چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  چ محمد: ٢٢. وإنما عنى بالرحم، أهل الرحم الذين جمعتهم وإياه رحم 
والدة واحدة. وقطع ذلك: ظلمه في ترك أداء ما ألزم الله من حقوقها، وأوجب من 

برّها. ووصلها: أداء الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها، والتعطف 

عليها بما يحقّ التعطف به عليها. »وأن« التي مع »يوصل« في محل خفض، 

بمعنى ردّها على موضع الهاء التي في »به«: فكان معنى الكلام: ويقطعون 
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س الذي أمر الله بأن يوصل. والهاء التي في »به«، هي كناية عن ذكر »أن يوصل«.

وبما قلنا في تأويل قوله: چھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ، وأنه الرحم، 

كان قتادة يقول: حدثنا بشر بن معاذ، قال حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة: 

يوصل  أن  به  الله  أمر  ما  والله  فقطع  چ،  ڭ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   چھ  
بقطيعة الرحم والقرابة.

وقد تأول بعضهم ذلك: أن الله ذمهم بقطعهم رسول الله )ص( والمؤمنين 

أنه  الآية، وأن لا دلالة على  به وأرحامهم. واستشهد على ذلك بعموم ظاهر 

معني بها بعض ما أمر الله وصله دون بعض.

وهذا مذهب من تأويل الآية غير بعيد من الصواب، ولكن الله جل ثناؤه 

قد ذكر المنافقين في غير آية من كتابه، فوصفهم بقطع الأرحام. فهذه نظيرة 

تلك، غير أنها وإن كانت كذلك فهي دالة على ذم الله كل قاطع قطع ما أمر 

الله بوصله، رحماً كانت أوغيرها.

چڭ  ڭ  ۇۇ  چ
ربهم،  معصيتهم  من  قبل  وصفناه  تقدّم  ما  هو  الأرض:  في  وفسادهم 

به من  أتاهم  ما  وإنكارهم  نبوّته،  به، وتكذيبهم رسوله، وجحدهم  وكفرهم 

عند الله أنه حق من عنده.

چۆ  ۆ  ۈچ 
حظوظها  أنفسهم  الناقصون  والخاسرون:  خاسر،  جمع  والخاسرون 

بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته، بأن يوضع من رأس 

ماله في بيعه. فكذلك الكافر والمنافق، خسر بحرمان الله إياه رحمته التي 

خلقها لعباده في القيامة، أحوج ما كان إلى رحمته.

وقد قيل: إن معنى چۆ  ۆ  ۈچ: أولئك هم الهالكون.
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چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  س
ئې         ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى  

ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی     ی  ی  ی     چ البقرة: ٢8 - ٢٩
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم بما: حدّثني به موسى 

في  السدي  عن  أسباط،  حدثنا  قال:  حماد،  عمروبن  حدّثنا  قال:  هارون،  بن 

خبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرة، عن ابن 

مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي )ص(: چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې    چ، يقول: لم تكونوا شيئا فخلقكم، 
ثم يميتكم، ثم يحييكم يوم القيامة.

وقال آخرون بما:

حدثنا به أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن أبي 

ې   ې   ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   چ  صالح: 

ېچ، قال: يحييكم في القبر، ثم يميتكم.
وقال آخرون بما:

حدثنا به بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، 

في  أمواتا  كانوا  قال:  الآية.  ۅچ  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   چ  قوله: 

أصلاب آبائهم، فأحياهم الله وخلقهم، ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها، ثم 

أحياهم للبعث يوم القيامة، فهما حياتان وموتتان.

وقال بعضهم بما: حدثني به يونس، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، 

في قول الله تعالى: چڌ  ڌ  ڎ  ڎچ . قال: خلقهم من ظهر آدم 

حين أخذ عليهم الميثاق، وقرأ: چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ، 

ک  ک  ک   گ    حتى بلغ: چ ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

گ  چ الأعراف: 17٢ - 17٣ . قال: فكسبهم العقل وأخذ عليهم الميثاق. قال: وانتزع 
قال:  النبي )ص(.  منه حواء ذكره عن  القصيرى  فخلق  آدم  من أضلاع  ضلعاً 
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س ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     چ  تعالى:  الله  قول  وذلك 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        چ النساء: 1، قال: وبث منهما بعد ذلك في الأرحام خلقاً 
كثيراً، وقرأ: چ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ الزمر: ٦، قال: خلقاً بعد 

ذلك. قال: فلما أخذ عليهم الميثاق أماتهم، ثم خلقهم في الأرحام، ثم أماتهم، 

چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ثم أحياهم يوم القيامة، فذلك قول الله:

ڈ  ڈ      چ غافر: 11. وقرأ قول الله: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ الأحزاب: 7. 
قال: يومئذ. قال: وقرأ قول الله: چ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ المائدة: 7.
ولكلٍ قول من هذه الأقوال التي حكيناها عمّن رويناها عنه، وجه ومذهب 

نا بتأويل قول الله جل ذكره:  من التأويل. وأولى ما ذكرنا من الأقوال التي بيّ

چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ چ الآية، القول الذي ذكرناه 
عن ابن مسعود وعن ابن عباس: من أن معنى قوله: چ ۅ  ۅچ أموات 

الذكر، خمولا في أصلاب آبائكم نطفا، لا تعرفون ولا تذكرون: فأحياكم بإنشائكم 

بشراً سوياً حتى ذكرتم وعرفتم وحييتم، ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم 

رفاتاً لا تعرفون ولا تذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون، ثم يحييكم بعد ذلك 

بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة وصيحة القيامة، ثم إلى الله ترجعون بعد 

ذلك، كما قال: چ ى  ى  ئاچ، لأن الله جل ثناؤه يحييهم في قبورهم 

قبل حشرهم، ثم يحشرهم لموقف الحساب، كما قال جل ذكره: چ ڤ  ڤ    

ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ چ المعارج: ٤٣ وقال: چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې   ې  ې چ يس: ٥1 .

والعلّة التي من أجلها اخترنا هذا التأويل، ما قد قدمنا ذكره للقائلين به، 

وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبل. وهذه الآية توبيخ من الله جل ثناؤه 

للقائلين: چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ، الذين أخبر الله عنهم أنهم مع قيلهم 

ذلك بأفواههم، غير مؤمنين به. وأنهم إنما يقولون ذلك خداعاً لله وللمؤمنين، 
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ۉچ، س ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   چۇٴ   بقوله:  الله  فعذلهم 

ووبخهم واحتج عليهم في نكيرهم ما أنكروا من ذلك وجحودهم ما جحدوا 

بقلوبهم المريضة فقال: كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته على إحيائكم 

بأعمالكم.  لمجازاتكم  إليه  وحشركم  إفنائكم،  بعد  وإعادتكم  إماتتكم،  بعد 

ثم عدّد ربنا تعالى ذكره عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليهود الذين جمع 

افتتح  التي  السورة  هذه  آي  من  كثير  في  المنافقين  وقصص  قصصهم  بين 

الخبر عنهم فيها بقوله: چ ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      

ڀ   ڀچ البقرة: ٦ نِعَمه التي سلفت منه إليهم وإلى آبائهم، التي عظمت منهم 
مواقعها. ثم سلب كثيرا منهم كثيرا منها، بما ركبوا من الآثام، واجترموا من 

العقوبة  تعجيل  بذلك  المعصية، فحذّرهم  إلى  الطاعة  الأجرام، وخالفوا من 

لهم، كالتي عجلها للأسلاف والأفراط قبلهم، ومخوفهم حلول مثلاته بساحتهم 

كالذي أحل بأوليهم، ومعرفهم ما لهم من النجاة في سرعة الأوبة إليه، وتعجيل 

التوبة، من الخلاص لهم يوم القيامة من العقاب.

فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدد من نعمه التي هم فيها مقيمون، بذكر 

أبينا وأبيهم آدم أبي البشر )ص(، وما سلف منه من كرامته إليه، وآلائه لديه، 

وما أحلّ به وبعده إبليس من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت منهما، 

إذ تاب  به. وما كان من تغمّده آدم برحمته  الذي أمرهما  أمره  ومخالفتهما 

له  وإعداده  العاجل،  في  لعنته  من  بإبليس  إحلاله  من  كان  وما  إليه.  وأناب 

ما أعد له من العذاب المقيم في الآجل، إذ استكبر وأبى التوبة إليه والإنابة، 

منبها لهم على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة، وقضائه في المستكبرين عن 

الإنابة، إعذارا من الله بذلك إليهم، وإنذاراً لهم، ليتدبروا آياته وليتذكر منهم 

أولوالألباب. وخاصّة أهل الكتاب بما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التي 

ذكرها معها وبعدها، ممّا علّمه أهل الكتاب وجهلته الأمة الأمية من مشركي 

عبدة الأوثان بالاحتجاج عليهم دون غيرهم من سائر أصناف الأمم، الذين لا 



45 

29
-2

ة 6
لآي

ن  ا
ة م

قر
الب

ة  
ور

س علم عندهم بذلك لنبيه محمد )ص(، ليعلموا بإخباره إياهم بذلك، أنه لله 

رسول مبعوث، وأن ما جاءهم به فمن عنده، إذ كان ما اقتص عليهم من هذه 

القصص، من مكنون علومهم، ومصون ما في كتبهم، وخفي أمورهم التي لم 

يكن يدعي معرفة علمها غيرهم وغير من أخذ عنهم وقرأ كتبهم. وكان معلوماً 

من محمد )ص( أنه لم يكن قط كاتباً، ولا لأسفارهم تالياً، ولا لأحد منهم مصاحباً 

ولا مجالساً، فيمكنهم أن يدعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم أوعن بعضهم، فقال 

جل ذكره في تعديده عليهم ما هم فيه مقيمون من نعمه، مع كفرهم به، 

چ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   وتركهم شكره عليها بما يجب له عليهم من طاعته:

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی     ی  ی  یچ البقرة: 
٢٩ . فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، لأن الأرض وجميع 

ما فيها لبني آدم منافع.

چ ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئى چ .
اختلفوا في تأويل قوله: چ ئۈ  ئۈ  ئې        ئې چ.

فقال بعضهم: معنى استوى إلى السماء، أقبل عليها، كما تقول: كان فلان 

مقبلًا على فلان، ثم استوى علي يشاتمني واستوى إلي يشاتمني. بمعنى: أقبل 

علي وإليّ يشاتمني.

وقال بعضهم: لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحوّل، ولكنه بمعنى فعله، 

إنما  الشام.  إلى  تحوّل  ثم  يواليهم،  العراق  أهل  الخليفة في  تقول: كان  كما 

يريد: تحوّل فعله. 

وقال بعضهم: قوله: چ ئۈ  ئۈ  ئې        ئې چ يعني به: استوت، كما قال 

الشاعر:

على أي دين يقتل الناس مصعب أقول له لما استوى في ترابه  

وقال بعضهم: چ ئۈ  ئۈ  ئې        ئې چ: عمد إليها. وقال: بل كل تارك 
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عملًا كان فيه إلى آخر، فهو مستوٍ لما عمد له، ومستوٍ إليه.س

وقال بعضهم: الاستواء هو العلو، والعلو هو الارتفاع.

ثم اختلف متأولو الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، في الذي استوى إلى 

السماء. فقال بعضهم: الذي استوى إلى السماء وعلا عليها، هو خالقها ومنشئها.

وقال بعضهم: بل العالي إليها: الدخان الذي جعله الله للأرض سماء.

الرجل  شباب  انتهاء  منها  وجوه:  على  مُنصرف  العرب  كلام  في  الاستواء 

وقوته، فيقال، إذا صار كذلك: قد استوى الرجل. ومنها استقامة ما كان فيه أود 

من الأمور والأسباب، يقال منه: استوى لفلان أمره. إذا استقام بعد أود.

يعني: استقام به. 

ومنها: الإقبال على الشيء يقال استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوءه 

بعد الإحسان إليه. ومنها. الاحتياز والاستيلاء، كقولهم: استوى فلان على المملكة. 

بمعنى احتوى عليها وحازها. ومنها: العلو والارتفاع، كقول القائل، استوى فلان 

على سريره. يعني به علوه عليه.

وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: چ ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  چ ، 

علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سموات.

والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: 

چ ئۈ  ئۈ  ئې        ئې چ، الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، هرباً عند نفسه 
من أن يلزمُه بزعمه إذا تأوّله بمعناه المفهم كذلك أن يكون إنما علا وارتفع 

بعد أن كان تحتها إلى أن تأوّله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم ينج 

ممّا هرب منه! فيقال له: زعمت أن تأويل قولهچ  ئۈ  چ أقبل، أفكان مدبراً 

عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل، ولكنه إقبال تدبير، 

قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علو ملك وسلطان، لا علو انتقال وزوال. ثم 

لن يقول في شيء من ذلك قولاً إلّا ألزم في الآخر مثله. ولولا أنا كرهنا إطالة 

الكتاب بما ليس من جنسه، لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا 
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س لقول أهل الحق فيه مخالفاً. وفي ما بينا منه ما يشرف بذي الفهم على ما 

فيه له الكفاية إن شاء الله تعالى.

وإن قال لنا قائل أخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه إلى السماء، كان قبل 

خلق السماء أم بعده؟ قيل: بعده، وقبل أن يسويهن سبع سموات، كما قال جل 

ثناؤه: چ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە          چ فصلت: 11 . 

والاستواء كان بعد أن خلقها دخاناً، وقبل أن يسويها سبع سموات.

فإن قال لنا قائل: فإنك قد قلت إن الله جل ثناؤه استوى إلى السماء وهي 

دخان قبل أن يسويها سبع سموات، ثم سواها سبعا بعد استوائه إليها، فكيف 

زعمت أنها جماع؟ قيل: إنهن كنّ سبعاً غير مستويات، فلذلك قال جل ذكره: 

فسواهن سبعاً. كما:

حدثني محمد بن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، قال: قال محمد 

ابن إسحاق: كان أول ما خلق الله تبارك وتعالى النور والظلمة، ثم ميّز بينهما، 

النور نهاراً مضيئاً مبصراً، ثم سمك  ليلًا أسود مظلماً، وجعل  فجعل الظلمة 

السموات السبع من دخان يقال، والله أعلم، من دخان الماء حتى استقللن ولم 

يحبكهن. وقد أغطش في السماء الدنيا ليلها، وأخرج ضحاها، فجرى فيها الليل 

والنهار، وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم. ثم دحا الأرض وأرساها بالجبال، 

وقدّر فيها الأقوات، وبث فيها ما أراد من الخلق، ففرغ من الأرض وما قدّر فيها 

من أقواتها في أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان كما قال فحبكهن، 

وجعل في السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها، وأوحى في كل سماء أمرها، 

فأكمل خلقهن في يومين، ففرغ من خلق السموات والأرض في ستة أيام. ثم 

استوى في اليوم السابع فوق سمواته، ثم قال للسموات والأرض: ائتيا طوعاً 

أوكرهاً لما أردت بكما، فاطمئنا عليه طوعاً أوكرهاً، قالتا: چئو  ئۇچ.

فإن قال لنا قائل: فما صفة تسوية الله جل ثناؤه السموات التي ذكرها في 

قوله چئېچ، إذ كن قد خلقن سبعاً قبل تسويته إياهن؟ وما وجه ذكر 
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خلقهن بعد ذكر خلق الأرض؟ ألأنها خلقت قبلها، أم بمعنى غير ذلك؟ قيل: س

قد ذكرنا ذلك في الخبر الذي رويناه عن ابن إسحاق، ونؤكد ذلك تأكيدا بما 

نضمّ إليه من أخبار بعض السلف المتقدمين وأقوالهم.

فحدثني موسى بن هارون، قال: حدّثنا عمروبن حماد، قال: حدثنا أسباط، 

عن السدي في خبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن 

ئە   ئە  ئو   چ  النبي )ص(:  ناس من أصحاب  ابن مسعود، وعن  مرةّ، عن 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئىچ. قال: إن 
الماء، ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل  الله تبارك وتعالى كان عرشه على 

الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق، أخرج من الماء دخانا، فارتفع فوق الماء فسما 

عليه، فسماه سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة، ثم فتقها فجعل سبع 

أرضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو 

النون الذي ذكره الله في القرآن: چ ڈژ  ژ    چ القلم: 1، والحوت في الماء، والماء 

على ظهر صفاة، والصفاة على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في 

الريح وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض: فتحرك 

الحوت فاضطرب، فتزلزت الأرض، فأرسى عليها الجبال فقرت، فالجبال تخر على 

الأرض، فذلك قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ النحل: 

1٥ . وخلق الجبال فيها، وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين، في 

الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول: چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ 
يقول: أنبت شجرها چۇ  ۆ  ۆچ يقول: أقواتها لأهلها چۈ       ۈ  ۇٴ  

ۋ  ۋچ يقول: قل لمن يسألك: هكذا الأمر چۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ېچ 
فصلت: ٩-11 ، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، 

ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين في الخميس والجمعة، وإنّما سُمّي 

يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض چپ  پ  پ      پ  ڀڀچ 
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س البحار  الذي فيها، من  الملائكة والخلق  قال: خلق في كل سماء خلقها من 

وجبال البرد وما لا يعلم، ثم زين السماء الدنيا بالكواكب، فجعلها زينة وحفظا، 

تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب، استوى على العرش. فذلك 

حين يقول: چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کچ الأعراف: ٥٤ . ويقول: چ  ڱ  

ڱ  ڱچ الأنبياء: ٣٠.
فمعنى الكلام إذا: هو الذي أنعم عليكم، فخلق لكم ما في الأرض جميعاً 

وسخره لكم تفضلا منه بذلك عليكم، ليكون لكم بلاغاً في دنياكم ومتاعاً إلى 

موافاة آجالكم، ودليلًا لكم على وحدانية ربكم. ثم علا إلى السموات السبع 

وهي دخان، فسواهن وحبكهن، وأجرى في بعضهن شمسه وقمره ونجومه، 

وقدر في كل واحدة منهن ما قدر من خلقه.

چی     ی  ی  ی چ 
يعني بقوله جل جلاله:«وهو » نفسه، وبقوله: چی     ی  ی  ی چ أن 

السبع بما  السموات  الذي خلقكم، وخلق لكم ما في الأرض جميعاً، وسوى 

فيهن فأحكمهن من دخان الماء، وأتقن صنعهن، لا يخفى عليه أيها المنافقون 

والملحدون الكافرون به من أهل الكتاب ما تبدون وما تكتمون في أنفسكم، 

وإن أبدى منافقوكم بألسنتهم قولهم: چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ، وهم على 

التكذيب به منطوون. وكذّبت أحباركم بما أتاهم به رسولي من الهدى والنور، 

وهم بصحته عارفون. وجحدوه وكتموا ما قد أخذت عليهم ببيانه لخلقي من 

أمر محمد ونبوّته المواثيق وهم به عالمون. بل أنا عالم بذلك من أمركم وغيره 

من أموركم. وأمور غيركم، إنّي بكل شيء عليم. وقوله: چ  ی چ بمعنى عالم. 

وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: هو الذي قد كمل في علمه.

* الطبرسي:
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ڎ  س ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چ 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   
ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ 

البقرة: ٢٦ .

النزول: روي عن ابن مسعود، وابن عباس أن الله تعالى لما ضرب المثلين 

قبل هذه الآية للمنافقين، يعني قوله: چ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻچ وقوله: 

چ ڤ  ڤ     ڤ  ڤچ قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه 
الأمثال. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

چ  چ  چ  چچ أي: لا يدع. وقيل: لا يمتنع لأن أحدنا إذا  چ  المعنى:

المثل  ضرب  يدع  لا  الله  إن  ومعناه:  منه،  وامتنع  تركه،  شيء  من  استحيى 

بالاشياء الحقيرة لحقارتها، إذا رأى الصلاح في ضرب المثل بها. وقيل: معناه 

هو أن الذي يستحيي منه ما يكون قبيحاً في نفسه، ويكون لفاعله عيب في 

فعله، فأخبر الله تعالى أن ضرب المثل ليس بقبيح، ولا عيب، حتى يستحيي 

هُ  اسَ وَاللَّ منه. وقيل: معناه إنه لا يخشى أن يضرب مثلًا كما قال: ﴿ وَتَخْشَى النَّ

فالاستحياء  تستحييه.  أن  أحق  والله  الناس،  تستحيي  أي:  تَخْشَاهُ﴾  أنَ  أحََقُّ 

بمعنى الخشية هنا، كما أن الخشية بمعنى الاستحياء هناك. وأصل الاستحياء: 

الانقباض عن الشيء، والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح.

وقال علي بن عيسى: معناه أنه ليس في ضرب المثل بالحقير للحقير عيب 

يستحيي منه، فكأنه قال: لا يحل ضرب المثل بالبعوض محل ما يستحيي منه، 

فوضع قوله : چ چ  چ  چ  چچ موضعه وقوله: چ ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ أي: 

ما هو أعظم منها، عن قتادة وابن جريج. وقيل: فما  فوقها في الصغر والقلة، 

لأن الغرض ههنا الصغر. وقال الربيع بن أنس: إن البعوضة تحيا
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س  ما جاعت، فإذا سَمُنَتْ ماتت، فكذلك القوم الذين ضرب لهم هذا المثل، 

إذا امتلأوا من الدنيا رياً، أخذهم الله عند ذلك. ثم تلا چ   ئم  ئى     ئي  بج  بح  

بخ  بمچ الأنعام: ٤٤ وروي عن الصادق )ع(، أنه قال: إنما ضرب الله المثل 
بالبعوضة، لأن البعوضة على صغر حجمها، خلق الله فيها جميع ما خلق في 

الفيل مع كبره، وزيادة عضوين آخرين، فأراد الله تعالى أن ينبه بذلك المؤمنين 

على لطيف خلقه، وعجيب صنعه. وقد استشهد على استحسان ضرب المثل 

بالشيء الحقير في كلام العرب يقول الفرزدق:

ضربتْ عليكَ العنكبوتُ بنسجها،   وقضى عليك به الكتابُ المُنزَلُ

وبقوله أيضاً:

وهلْ شيءٌ يكونُ أذلّ بيتاً    من اليربوع يحتفِرُ التّرابا

وقوله : چڎ  ڎ  ڈچ أي: صدقوا محمداً والقرآن، وقبلوا الإسلام 

حتى  تدبروا  بأنهم  تعالى  الله  مدحهم  ڑکچ  ڑ    ژ   ژ   چڈ  
علموا أنه من ربهم، وأن المثل وقع في حقه چک  ک  کچ بالقرآن 

چگچ أي: فلا إعراضهم عن طريق الاستدلال، وإنكارهم الحق، قالوا 
چ گ  گ  گ   ڳ  ڳچ أي: ماذا أراد الله بهذا المثل؟ فحذف الألف واللام. 
وقوله چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ فيه وجهان أحدهما: حكي عن 

الفراء أنه قال: إنه حكاية عمن قال ماذا أراد الله بهذا مثلاً، چڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ںچ، أي: يضل به قوم، ويهتدي به قوم. ثم قال الله تعالى : 
چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ فبين تعالى أنه لا يضل إلِاَّ فاسقاً ضالاً، وهذا 
وجه حسن. والآخر: إنه كلامه تعالى ابتداء وكلاهما محتمل، وإذا كان محمولاً 

على هذا فمعنى قوله: چڳ  ڱ  ڱچ أن الكفار يكذبون به، وينكرونه، 

الله، فيضلون بسببه، وإذا حصل الضلال بسببه  ويقولون ليس هو من عند 

أضيف إليه وقوله: چ ڱ  ڱ  ںچ يعني الذين آمنوا به وصدقوه. وقالوا 

هذا في موضعه، فلما حصلت الهداية بسببه، أضيف إليه. فمعنى الإضلال على 
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هذا تشديد الامتحان الذي يكون عنده الضلال، وذلك بأن ضرب چچچ لهم س

الأمثال، لأن المحنة إذا اشتدت على الممتحن، فضل عندها، سميت إضلالاً. 

وإذا سهلت فاهتدى، سميت هداية.

فالمعنى: إن الله تعالى يمتحن بهذه الأمثال عباده، فيضل بها قوم كثير، 

ويهتدي بها قوم كثير، ومثله قوله: چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   چ إبراهيم: ٣٦ 

أي: ضلوا عندها. وهذا كما يقال للرجل إذا أدخل الفضة النار لينظر فسادها 

من صلاحها، فظهر فسادها، أفسدت فضتك، وهو لم يفعل فيها الفساد، وإنما 

يراد أن فسادها ظهر عند محنته. وقريب من ذلك قولهم: فلان أضل ناقته، ولا 

يريدون أنه أراد أن يضل، وإنما يريدون ضلت منه لا من غيره. وقولهم: أفسدت 

فلانة فلاناً، وأذهبت عقله، وهي ربما لم تعرفه، ولكن لما ذهب عقله، وفسد 

من أجلها، أضُيف الفساد إليها. وقد يكون الإضلال بمعنى التخلية على جهة 

العقوبة، وترك المنع بالقهر، ومنع الألطاف التي يفعل بالمؤمنين، جزاء على 

أنك  به  أريد  أفسدت سيفك،  يصلح سيفه:  لمن لا  يقال  كما  إيمانهم. وهذا 

تحدث فيه الإصلاح في كل وقت بالصقل والإحداد. وقد يكون ﴿عندها﴾ الإضلال 

التسمية بالضلال والحكم به، كما يقال أضله إذا نسبه إلى الضلال،  بمعنى 

وأكفره: إذا نسبه إلى الكفر. قال الكميت:

وطائفة قالوا مسيءٌ ومذنب فطائفة قد أكفروني بحبكّم،  

وقد يكون الإضلال بمعنى الإهلاك، والعذاب، والتدمير، ومنه قوله تعالى: 

چ ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  چ القمر: ٤7 - ٤8، ومنه 
قوله تعالى: چ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     چ السجدة: 1٠  أي: هلكنا وقوله: چ ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ محمد: ٤  أي: لن يبطل، سيهديهم، ويصلح بالهم. 
فعلى هذا يكون المعنى: إنَِّ الله تعالى يهلك ويعذب بالكفر به كثيراً، بأن 

يضلهم عن الثواب، وطريق الجنة بسببه فيهلكوا، ويهدي إلى الثواب وطريق 

الجنة بالإيِمان به كثيراً، عن أبي علي الجبائي. ويدل على ذلك قوله چ ڻ  ڻ  
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س ڻ  ڻ  ۀچ لأنه لا يخلو من أن يكون أراد به العقوبة على التكذيب، 
أو يكون أراد به التحيير والتشكيك. فإن أراد الحيرة، فقد ذكر أنه لا يفعل إلِاَّ 

بالفاسق المتحير الشاك، فيجب أن لا تكون الحيرة المتقدمة التي بها صاروا 

فساقاً من فعله، إلِاَّ إذا وجدت حيرة قبلها، أيضاً. وهذا يوجب وجود ما لا نهاية 

له من حيرة قبل حيرة، لا إلى أول، أو ثبوت إضلال لا إضلال قبله. وإذا كان ذلك 

من فعله، فقد أضل من لم يكن فاسقاً، وهو خلاف قوله تعالى : چ ڻ  ڻ  

. ڻ  ڻ  ۀچ
وعلى هذا الوجه فيجوز أن يكون حكم الله تعالى عليهم بالكفر، وبراءته 

منهم، ولعنته عليهم، إهلاكاً لهم، ويكون إهلاكه، إضلالاً. وكل ما في القرآن 

من الإضلال المنسوب إلى الله تعالى، فهو بمعنى ما ذكرناه من الوجوه. ولا 

يجوز أن يضاف إلى الله تعالى الإضلال الذي أضافه إلى الشيطان، وإلى فرعون 

والسامري، بقوله تعالى : چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک    چ يس: ٦٢ وقوله: چ ڤ  

ڦ  ڦ    چ طه: 7٩ وقوله: چ ۇ   ۆ    چ طه: 8٥
 وهو أن يكون بمعنى التلبيس، والتغليط، والتشكيك، والإيقاع في الفساد، 

إليه  يذهب  ما  على  والتجوير  التظلم  إلى  يؤدي  مما  ذلك،  وغير  والضلال، 

المجبرة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   چ 
ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ    چ البقرة: ٢7

المعنى: ثم وصف الله الفاسقين المذكورين في الآية  فقال: هم چ ہ  

ہ  ہ   ہ چ أي: يهدمونه لا يفون به. وقيل في عهد الله وجوه: أحدها: 
إنه ما ركب في عقولهم من أدلة التوحيد، والعدل، وتصديق الرسل، وما احتج 

به لرسله من المعجزات الشاهدة لهم على صدقهم، ونقضهم لذلك: تركهم 

الإقرار بما قد بينت لهم صحته بالأدلة. وثانيها:  إنه وصية الله إلى خلقه على 
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لسان رسوله، بما أمرهم به من طاعته، ونهاهم عنه من معصيته، ونقضهم س

لذلك: تركهم العمل به. وثالثها: إن المراد به كفار أهل الكتاب، وعهد الله الذي 

نقضوه. چ   ھ  ھ  ھچ  هو ما أخذه عليهم في التوراة من اتباع محمد 

)ص(، والتصديق بما جاء به من عند ربه، ونقضهم لذلك: هو جحودهم به بعد 

معرفتهم بحقيقته، وكتمانهم ذلك عن الناس، بعد أن أخذ الله ميثاقهم ليبينّه 

للناس، ولا يكتمونه، وأنهم إن جاءهم نذير آمنوا به. فلما جاءهم النذير ازدادوا 

قليلاً. واختار هذا الوجه  نفوراً، ونبذوا العهد وراء ظهورهم، واشتروا به ثمناً 

الطبري. ورابعها: إنه العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم، 

كما وردت به القصة. وهذا الوجه ضعيف لأنه لا يجوز أن يحتج على عباده 

بعهد لا يذكرونه، ولا يعرفونه، ولا يكون عليه دليل. وقوله تعالى: چھ  

ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ معناه: أمروا بصلة النبي )ص( والمؤمنين، فقطعوهم، 
وقيل:  قتادة.  فقطعوها؛ عن  والقرابة  الرحم  بصلة  أمروا  وقيل:  الحسن.  عن 

أمروا بالإيمان بجميع الانبياء والكتب، ففرقوا وقطعوا ذلك. وقيل: أمروا بأن 

يصلوا القول بالعمل، ففرقوا بينهما، بأن قالوا ولم يعملوا. وقيل: معناه الأمر 

بوصل كل من أمر الله بصلته من أوليائه، والقطع والبراءة من أعدائه. وهذا 

چڭ  ڭ  ۇۇچ قال  أقوى لأنه أعلم، ويدخل فيه الجميع. وقوله: 

السبيل،  إخافتهم  الأرض. وقيل:  الفساد في  الكفر هو  إلى  استدعاؤهم  قوم: 

وقطعهم الطريق. وقيل: نقضهم العهد. وقيل: أراد كل معصية تعدى ضررها 

چۆ  ۆ  ۈچ أي:  إلى غير فاعلها، والأولى حمله على العموم. 

أهلكوا أنفسهم فهم بمنزلة من هلك رأس ماله. وروي عن ابن عباس أن كل 

ما نسبه الله تعالى من الخسار إلى غير المسلمين، فإنما عنى به الكفر، وما 

نسبه إلى المسلمين، فإنما عنى به الدنيا.

چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  



55 

29
-2

ة 6
لآي

ن  ا
ة م

قر
الب

ة  
ور

س ى  ى  ئا    چ البقرة: ٢8
المعنى: ثم عاد الله تعالى إلى الاحتجاج على الكفار في إنكارهم البعث، 

وجحودهم لرسله وكتبه، بما أنعم به عليهم فقال: چۇٴ  ۋ  ۋچ 

ومن قال هو توبيخ قال: معناه ويحكم كيف تكفرون؟ كما يقال: كيف تكفر 

نعمة فلان وقد أحسن إليك؟ ومن قال هو تعجب قال: تقديره عجباً منكم على 

أي حال يقع منكم الكفر بالله، مع الدلائل الظاهرة على وحدانيته، والمعجزات 

على وجوب  الباهرة  الحجج  وقيام  برسالته،  اختصه  القاهرة على صدق من 

طاعته، وشكر نعمته. ثم ذكر سبحانه بعض نعمه عليهم، فقال: چۅ  

ۅ  ۉچ أي: وحالكم أنكم كنتم أمواتاً وفيه وجوه أحدها: إنهم كانوا 
أمواتاً في أصلاب آبائهم، يعني نطفاً، فأحياهم الله، ثم أماتهم الموتة التي لا 

بد منها، ثم أحياهم بعد الموت، فهما حياتان وموتتان، عن قتادة .وثانيها: إن 

معناه لم تكونوا شيئاً فخلقكم ثم يميتكم، ثم يحييكم يوم القيامة، عن ابن 

عباس، وابن مسعود. وثالثها: إن معناه كنتم أمواتاً يعني خاملي الذكر، فأحياكم 

بالظهور، ثم يمينكم عند تقضي آجالكم، ثم يحييكم للبعث. والعرب تسمي 

كل امرئ خامل ميتاً، وكل امرئ مشهور حياً، كما قال أبو نخيلة السعدي:

فأحييتَ من ذكري، وما كان خاملاً،  ولكن بعض الذكر أنبه من بعض

ورابعها: إن معناه: كنتم نطفاً في أصلاب آبائكم، وبطون أمهاتكم، والنطفة 

موات، فأخرجكم إلى دار الدنيا أحياء چې  ې  ې  ېچ في القبر 

للمساءلة چى  ى  ئاچ أي: يبعثكم يوم الحشر للحساب والمجازاة 

إلى الله تعالى، لأنه رجوع إلى حيث لا  على الأعمال. وسمي الحشر رجوعاً 

يكون أحد يتولى الحكم فيه غير الله، كما يقال رجع أمر القوم إلى الأمير، 

ولا يراد به الرجوع من مكان إلى مكان، وإنما يراد به أن النظر صار له خاصة 

دون غيره. وإنما بدأ الله تعالى بذكر الحياة من بين سائر النعم التي أنعم بها 

على العبد، لأن أول نعمة أنعم الله بها عليه، خلقه إياه حياً، لينفعه، وبالحياة 
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يتمكن الإنسان من الانتفاع والالتذاذ. وإنما عد الموت من النعم، وهو يقطع س

النعم في الظاهر، لأن الموت يقطع التكليف، فيضل المكلف بعده إلى الثواب 

الدائم، فهو من هذا الوجه نعمة. وقيل: إنما ذكر الموت لتمام الاحتجاج، لا 

لكونه نعمة.

وفي هذه الآية دلالة على أنه تعالى لم يرد من عباده الكفر، ولا خلقه فيهم، 

لأنه لو أراده منهم، أو خلقه فيهم، لم يجر أن يضيفه إليهم بقوله: چۇٴ  

ۋ  ۋچ كما لا يجوز أن يقول لهم كيف، أو لم كنتم طوالاً، أو قصاراً، 
وما أشبه ذلك مما هو من فعله تعالى فيهم.

ئې   ئې   ئې         ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    چ 
ئى  ئىئى  ی     ی  ی  ی     چ البقرة: ٢٩

المعنى: قال المفسرون: لما استعظم المشركون أمر الإعادة، عرفهم الله 

تعالى خلق السموات والأرض، ليدلهم بذلك على قدرته على الإعادة، فقال: 

چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ ما في موضع  أي: لأجلكم  چئە   ئە  ئو  ئوچ 
نصب بأنه مفعول بها، ومعناه: إن الأرض وجميع ما فيها نعم من الله تعالى، 

مخلوقة لكم، إما دينية فتستدلون بها على معرفته، وإما دنياوية فتنتفعون 

بها بضروب النفع عاجلاً. وقوله: چئۈ  ئۈ  ئې        ئېچ فيه وجوه أحدها: 

إن معناه قصد للسماء ولتسويتها، كقول القائل: كان الأمير يدبر أمر الشام، 

ثم استوى إلى أهل الحجاز أي: تحول تدبيره وفعله إليهم وثانيها: إنه بمعنى 

استولى على السماء بالقهر، كما قال: چ ڤ  ڤ  ڤ چ الزخرف: 1٣ أي: تقهروه، 

وقهر هواه  أمره،  تمكن من  القصص: 1٤ اي  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  چ  قوله:  ومنه 

بعقله.

وثالثها: إن معناه: ثم استوى أمره، وصعد إلى السماء، لأن أوامره وقضاياه 

تنزل من السماء إلى ا  لأرض، عن ابن عباس. ورابعها: ما روي عن ثعلب أحمد 
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س ابن يحيى أنه سئل عن معنى الاستواء في صفة الله عزَّ وجلَّ فقال: الاستواء 

الإقبال على الشيء يقال: كان فلان مقبلًا على فلان ]يشتمه[ ثم استوى عليّ 

وإليّ يكلمني، على معنى أقبل إليّ، وعلي. فهذا معنى قوله: چئۈ  ئۈ  ئې        

ئېچ. وقوله: چئۈ  ئۈ  ئې        ئېچ. وقوله: چئې  ئى  ئىچ 
التسوية: جعل الشيئين أو الأشياء على استواء، يقال: سويت الشيئين فاستويا، 

وإنما قال: فسواهن، فجمع الضمير العائد إلى السماء، لأن السماء اسم جنس 

يدل على القليل والكثير، كقولهم أهلك الناس الدينار والدراهم، وقيل: السماء 

جمع سماوة وسماءة، ولذلك يؤنث مرة، ويذكر أخرى. فقيل: السماء منفطرة 

به، كما يفعل ذلك بالجمع الذي بينه وبين واحده الهاء نحو: نخل ونخلة، وبقر 

وبقرة. وقيل: إن السماوات كانت سماء فوق سماء، فهي في التقدير واحدة، 

وتكون الواحدة جماعة.

 والمعنى: إنَِّ كل ناحية منها كذلك، فجمع على هذا المعنى، جعلهن سبع 

سموات مستويات بلا فطور، ولا أمت. قال علي بن عيسى: إنَِّ السموات غير 

الأفلاك، تتحرك وتدور، والسموات لا تتحرك ولا تدور، لقوله: چ ک  ک    گ  گ  

ڳ    چ فاطر: ٤1  وهذا قول ضعيف، لأن قوله: أن تزولا معناه: لا  گ   گ  ڳ  ڳ
تزول عن مراكزها التي تدور عليها، ولولا إمساكه لزالت عنها.

سؤال: ظاهر قوله تعالى: چئۈ  ئۈ  ئې        ئېچ يوجب أنه خلق الأرض 

﴾ للتعقيب والتراخي، وقوله في سورة أخرى چ ڱ   قبل السماء، لأن ﴿ثُمَّ

ڱ  ڱ  ں    چ النازعات: ٣٠ بخلافه، فكيف يجمع بينهما؟ الجواب: معناه إن الله 
خلق الأرض قبل السماء، غير أنه لم يدحها. فلما خلق السماء دحاها بعد ذلك. 

ودحوها: بسطها ومدها، عن الحسن، وعمرو بن عبيد. وقد يجوز أيضاً أن لا 

يكون معنى چئۈچ وچڱچ في هذه الآيات الترتيب في الأوقات، وإنما هو 

على جهة تعداد النعم، والتنبيه عليها، والإذكار لها، كما يقول القائل لصاحبه: 

أليس قد أعطيتك، ثم رفعت منزلتك، ثم بعد هذا كله فعلت بك وفعلت. 
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وربما يكون بعض ما ذكره متقدماً في اللفظ كان متأخراً، لأن المراد لم يكن س

الإخبار عن أوقات الفعل، وإنما المراد التذكير كما ذكره.

وقوله: چی     ی  ی  ی چ ولم يقل قدير، لأنه لما وصف نفسه بالقدرة 

الاتقان  وجه  على  الفعل  وقوع  يصح  بهما  إذ  بالعلم،  ذلك  والاستيلاء، وصل 

والإحكام. وأيضاً فإنه أراد أن يبين أنه عالم بما يؤول إليه حال، وحال المنعم 

به عليه، فتتحقق بذلك النعمة. وفي هذه الآية دلالة على أن صانع السماء 

والأرض قادر وعالم، وأنه تعالى إنما يفعل الفعل لغرض، وأن له تعالى على 

الكفار نعماً يجب شكره عليهم بها ـ وفيها أيضاً دلالة على أن الأصل في الأشياء 

الإباحة، لأنه ذكر أنه خلق ما في الأرض لمنفعة العباد، ثم صار حظاً لكل واحد 

منهم، فما يتفرد كل منهم بالتصرف فيه، يحتاج إلى دليل.

* القرطبي:
ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چ 
گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ    گ  

ۀچ البقرة: ٢٦
قوله تعالى: چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ چ قال الحسن وقتادة 

لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين به المثل، ضحكت 

اليهود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله فأنزل الله الآية وفي رواية عطاء بن ابن 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  المشركين فقال  الله آلهة  عباس قال: لما ذكر 

ڤ  ڤ  چ الحج: 7٣ وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت. قالوا أرأيت 
حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد، أي شيء 

يصنع؟ فأنزل الله الآية.

مستحيون  والجمع  مستحيي  الفاعل  واسم  يستحيي  أصله  يستحي 

ڱ   چڳ  
ڱ   ڱ  

ڱ  ںںچ
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س الآية. فقيل لا  المتأولون في معنى يستحيي في هذه  ومستحيين واختلف 

چ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  التنزيل  وفي  الطبري،  ورجحه  يخشى 

الأحزاب: ٣7 بمعنى تستحيي وقيل لا يمتنع وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء 

والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح، وهذا محال على الله تعالى وقيل لا 

يخشى ورجحه الطبري.

يبين،  معناه  »يضرب«  چ،  ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   چ   تعالى  قوله 

و»أن« مع الفعل في موضع نصب بتقدير حذف من »مثلاً« منصوب »بضرب« 

»بعوضة« بدلاً من »مثلاً« أو أن يكون يضرب بمعنى يجعل فتكون بعوضة 

لتُ له مثلًا والضرب: النوع  مفعولاً ثانياً. ويقال إن معنى ضربت له مثلاً، مثَّ

بمعنىً، وقد  وبَعَضَ  بَضَعَ  يقال  اللحم.  إذا قطع  والبعوضة فعولة من بعض 

بعّضَهُ تبعيضاً، أي جزأه فتبعض والبعوض: البقّ سُمّيت بذلك لصغرها وواحدها 

بعوضة قاله الجوهري وغيره.

فما فوقها قد تقدم أن الفاء بمعنى إلى أي إنها فوقها في الصغر وهذا 

كقولك في الكلام: أتراه قصيرا؟ً: فيقول القائل أو فوق ذلك أي هو أقصر مما 

ترى والحق خلاف الباطل وهو واحد الحقوق والحقّ بفتح الحاء أخص منه، 

يقال هذه حقتي أي حقي فمعنى فما فوقها ما دونها، چ  ک  ک  کڤچ 

فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلًا، اختلف النحويون في »ماذا« فقيل هي بمنزلة 

اسم واحد بمعنى أي شيء أراد الله فيكون في موضع نصب بـ»أراد« وقيل »ما« 

اسم تام في موضع رفع بالابتداء و»ذا« بمعنى الذي وهو خبر الابتداء ومعنى 

ابن  وقال  القطع  على  منصوب  »مثلاً«  الاستفهام  بلفظ  الإنكار  هذا  كلامهم 

كيسان هو منصوب على التمييز الذي وقع موقع الحال.

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںںچ قيل هو من قول الكافرين أي 
ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى وقيل بل 

هو خبر من الله عز وجل فالمعنى قل يضل الله به كثيراً ويهدي به كثيراً أي 
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يوفق ويخذل أي يخذل به كثيراً من الناس مجازاة لكفرهم.س

عليهم  الفعل  بوقوع  نصب  الفاسقين  ۀچ،  ڻ   ڻ   ڻ   چڻ  
والتقدير وما يضل به أحداً إلا الفاسقين الذين سبق في علمه أنه لا يهديهم 

والضلال أصله الهلاك، يقال منه: ضل الماء في اللّبن إذا استهلك ومنه قوله 

تعالى: چ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   چ السجدة: 1٠ والفسق أصله في كلام العرب 

والفأرة من  إذا خرجت عن قشرها  الرطبة  يقال فسقت  الشيء  الخروج عن 

جحرها. وفسق الرجل يفسق ويفسق أي فَجُر والفسّيق: الدائم الفسق والفسق 

في عرف الاستعمال الشرعي، الخروج عن طاعة الله عز وجل فقد يقع على من 

خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان ويقال في النداء يا فُسَق أي أيها الفاسق.

چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  
ى  ى  ئا    چ البقرة: ٢8

»كيف« سؤال عن الحال، وهي اسم في موضع نصب بـ»تكفرون«، وهي 

مبنية على الفتح وكان سبيلها أن تكون ساكناً لأن فيها معنى الاستفهام الذي 

معناه التعجب أي هؤلاء ممن يجب أن يتعجب منهم حين كفروا وقد ثبتت 

عليهم الحجة فإن قيل كيف يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب وهم 

لم يكفروا بالله؟ فالجواب ما سبق من أنهم لما لم يثبتوا أمر محمد )ع( ولم 

يصدقوه في ما جاء به فقد أشركوا، لأنهم لم يقرّوا بأن القرآن من عند الله. 

ومن زعم أن القرآن كلام البشر فقد أشرك بالله وصار ناقضاً للعهد. وكنتم أمواتاً: 

هذه الواو، واو الحال، و»قد« مضمرة قال الزجاج التقدير: وقد كنتم ثم حذفت 

»قد« فأحياكم ثم يميتكم  هذا وقف التمام واختلف أهل التأويل في ترتيب 

ابن عباس  فقال  للإنسان؟  والحياتين. وكم من موتة وحياة  الموتتين  هاتين 

وابن مسعود: أي كنتم أمواتاً معدومين قبل أن تخلقوا فأحياكم أي خلقكم 

ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة. قال ابن عطية: هذا 
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س وإذا  بهما،  عنه لإقرارهم  للكفار  الذي لا محيد  بالآية وهو  المراد  القول هو 

أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين ثم للإحياء في الدنيا، ثم للإماتة 

عليها  دعوة لا حجة  له  الآخر وجاء جحدهم  الإحياء  لزوم  عليهم  قوي  فيها 

وقيل »كنتم أمواتاً« أي نطفاً في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ثم نقلكم من 

الأرحام فأحياكم ثم يميتكم بعد هذه الحياة ثم يحييكم في القبر للمساءلة، 

ثم يميتكم في القبر، ثم يحييكم حياة النشر إلى الحشر، وهي الحياة التي 

ليس بعدها موت فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات وثلاث إحياءات. ولأنَّهم 

موتى في ظهر آدم وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم نطفاً 

إحياءات.  وأربع  موتات  أربع  هناك  يكون  النساء،  وأرحام  الرجال  أصلاب  في 

قوله تعالى: چ ى  ى  ئا    چ أي إلى عذابه مرجعكم لكفركم وقيل إلى 

الحياة وإلى المسألة كما قال تعالى چ   ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ الأنبياء: 1٠٤  

فإعادتهم كابتدائهم، فهو رجوع. ترجعون  قراءة الجماعة وقيل المعنى وكنتم 

أمواتاً بالخمول فأحياكم بأن ذُكّرتُمْ وشُرفّتم بهذا الدين والنبي الذي جاءكم، 

ثم يميتكم فيموت ذكركم ثم يحييكم للبعث.

ئې   ئې   ئې         ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    چ 
ئى  ئىئى  ی     ی  ی  ی     چ البقرة: ٢٩

الأولى: خلق، معناه اخترع وأوجد بعد العدم وقد يقال في الإنسان خلق 

عند إنشائه شيئاً. قال ابن كيسان خلق لكم أي من أجلكم وقيل المعنى أن 

جميع ما في الأرض منعم به عليكم فهو لكم وقيل إنه دليل على التوحيد 

والاعتبار استدل من قال إن أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة بهذه الآية حتى 

يقوم الدليل على الحظْر وعضدوا هذا بأن قالوا إن المآكل الشهية خلقت مع 

إمكان أن لا تخلق فلم تخلق عبثاً فلا بد لها من منفعة. وتلك المنفعة لا يصح 

رجوعها إلى الله تعالى لاستغنائه بذاته فهي راجعة إلينا.
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الثالثة: الصحيح في معنى قوله تعالى چ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ الاعتبار س

يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب العبر: الإحياء والإماتة والخلق والاستواء 

إلى السماء وتسويتها أي الذي قدر على إحيائكم وخلقكم وخلق السموات 

والأرض لا تبعد منه القدرة على الإعادة وقال أرباب المعاني في قوله چئو  

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ چ لتتقووا به على طاعته، لا تصرفوه في وجوه معصيته.
ثم استوى  ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في نفسه والاستواء في اللغة 

الارتفاع والعلو على الشيء چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پچ المؤمنون: ٢8  وهذه 

الآية من المشكلات والناس فيها على ثلاثة أوجه، قال بعضهم نقرأهُا ونؤمن 

بها ولا نفسرها. قال مالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان 

به واجب. وقال بعضهم نقرأهُا ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة وهذا 

قول المشبهة وقال بعضهم نقرأهُا ونتأولها ونُحيلُ حملها على ظاهرها. وقال 

البيهقي أبو بكر أحمد بن علي بن حسين: قوله »استوى« بمعنى أقبل لأن 

الإقبال هو القصد إلى خلق السماء والعضد هو الإرادة. وذلك جائز في صفات 

الله تعالى. ويظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء وكذلك 

في حم السجدة فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض لقوله چ ژ  ژ  

ک  کچ النازعات: ٢7  فوصف خلقها ثم قال چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ النازعات:  ڑ  ڑ  ک
٣٠ وهذا قول قتادة إذ السماء خلقت أولاً، حكاه عنه الطبري مستدلاً بقوله 

تعالى چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ الأنعام: 1 وأيضاً قوله تعالى چٹ   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ هود: 7 وقول قتادة يخرج على وجه صحيح.
چ  ئې  ئى  ئىئىچ ذكر تعالى أن السموات سبع ولم يأت للأرض في 

التنزيل عدد صريح لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى چ بم  بى  بيچ 

الطلاق: 1٢ أي سبع كالسموات السبع. روى مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعت 

رسول الله )ص( يقول: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوّقه إلى سبع أرضين 

وهكذا في العديد من الروايات والآثار بأن الأرضين سبع كثيرة وقد روى أبو 
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س الضحى واسمه مسلم عن ابن عباس أنه قال: چ ئى  ئي    بج   بح  بخ  بم  بى  

بي چ الطلاق: 1٢ قال سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح 
ئە   ئە  ئو   چ  تعالى  قوله  كعيسى،  وعيسى  كإبراهيم،  وإبراهيم  كنوح، 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ البقرة: ٢٩ ابتداء وخبر و»ما« في موضع نصب »جميعاً« عند 
سيبويه نصب على الحال. سبع منصوب على البدل من الهاء والنون وهو بكل 

شيء عليم ابتداء وخبر والسماء تكون واحدة مؤنثة مثل عنان وتكون جمعاً 

لسماوة وجمع الجمع سموات وسماءات فجاء سواهن إما على أن السماء جمع 

ی      وإما على أنها مفرد اسم جنس ومعنى سواهن سوى سطوحهن بالإملاس چ

ی  ی  ی  چ البقرة: ٢٩ أي بما خلق، وهو خالق كل شيء، فوجب أن يكون عالماً 
بكل شيء فهو العالم العليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلي واحد قائم 

بذاته ووافقنا المعتزلة على العالمية دون العلمية.

* الشيرازي:
ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چ 
گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ    گ  

ۀ چ البقرة: ٢٦
هو  الآية  هذه  نزول  سبب  أن  عباس  ابن  عن  المفسرين  من  جمع  ذكر 

اعتراض المنافقين على ما ورد من أمثلة في الآيات السابقة چ ٱ  ٻ     

ٻ  ٻ  ٻ ...ڤ  ڤ     ڤ  ڤ ...چ، وقالوا إنَّ الله أسمى من أن يضرب 
مِثلَ هذه الأمثال، وبذلك راحوا يشككون في الرسّالة وفي القرآن. وفي هذه 

الظروف نزلت الآية الكريمة المذكورة.

قال آخرون: عند نزول الآيات التي تضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت، بدأ 

المشركون ينتقدون ويسخرون.
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هل الله يضرب المثل؟!س

الفقرة الُأولى من الآية تقول: چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ   ڌچ البقرة: ٢٦ .
ذلك لأن المثال يجب أن ينسجم مع المقصود، بعبارة أخُرى، المثال وسيلة 

لتجسيد الحقيقة حين يقصد المتحدث بيان ضعف المدّعي وتحقيره فإنَِّ 

يتضح  كيما  به،  للتمثيل  ضعيف  موجود  انتخاب  تستوجب  الحديث  بلاغة 

ضعف أوُلئك.

في الآية )7٣( من سورة الحج مثلًا يقول سبحانه: چ  پ  پ    ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  
ڤ   ڦ  ڦ  چ الحج: 7٣ .

يلاحظ في هذا المثال أن الذباب وأمثاله أحسن وسيلة لتجسيد ضعف 

هؤلاء.

القرآن أن يجسد  يريد  العنكبوت، حين  الآية )٤1( من سورة  وهكذا في 

ضعف المشركين في انتخابهم أولياء من دون الله، يشبههم بالعنكبوت التي 

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   چ  وأوهنها:  البيوت  أضعف  وهو  بيتاً،  لنفسها  تتخذ 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
کک   ک  گ  گچ العنكبوت: ٤1.

الكواكب  المجالات على  القرآن لو ساقَ الأمثلة في هذه  المؤكد أن  من 

والسماوات لما أدّى الغرض في التصغير والتحقير، ولما كانت أمثلته متناسبة 

مع أصول الفصاحة والبلاغة، فكأن الله تعالى يريد بهذه الأمثلة القول: بأنه 

لا مانع من التمثيل بالبعوضة أو غيرها لتجسيد الحقائق العقلية في ثياب 

حسّيّة وتقديمها للناس.

الهدف هو إيصال الفكرة، والأمثلة يجب أن تتناسب مع موضوع الفكرة، 
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س ولذلك فهو سبحانه يضرب الأمثلة بالبعوضة فما فوقها.

وما المقصود منچ  ڍ   ڌچ للمفسرين في هذه رأيان:

وهذا  المثال.  صغر  بيان  مقام  المقام  لأن  الصغر،  في  ))فوقها((  الأوّل: 

مستعمل في الحوار اليومي، نسمع مثلًا رجل يقول لآخر: ألا تستحي أن تبذل 

كل هذا الجهد من أجل دينار واحد؟! فيجيب الآخر: لا، بل أكثر من ذلك أنا 

مستعد لأبذل هذا الجهد من أجل نصف دينار! فالزيادة هنا في الصغر.

اني: )) فوقها(( في الكبر. أي: إن الله يضرب الأمثال بالصغير وبالكبير،  الثّ

حسب مقتضى الحال.

لكن الرأي الأوّل يبدو أنسب.

چ.  ڑ  ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   چ   الآية:  تقول  ثم 

للحقيقة.  والحقد  والعناد  اللجاجة  عن  بعيدون  وتقواهم،  بإيمانهم  فهؤلاء، 

ويستطيعون أن يروا الحق بجلاء ويدركوا أمثلة الله بوضوح.

چ  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں چ.

هؤلاء يعترضون على هذه الأمثلة لأنّها لا تهدي الجميع، ويزعمون أنها لو 

كانت من عندالله لاهتدى بها النّاس جميعاً، ولما أدّت الى ضلال أحد!

فيجيبهم الله بعبارة قصيرة تحسم الموقف وتقول: چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀچ.
عين  إلى  تحتاج  لكنها  وهداية،  نور  وكلها  الله،  من  الأمثلة  هذه  فكل 

البصيرة التي تستفيد منها، ومخالفة المخالفين تنطلق من نقص فيهم، لا 

من نقص في الآيات الإلِهية.

لماذا التمثيل بالبعوضة؟
المعاندون اتخذوا من صِغَر البعوضة والذبابة ذريعة للإسِتهزاء بالأمثلة 
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القرآنية.س

فيه من  لرأوا  الصغير،  الجسم  النظر في هذا  وأمعنوا  أنصفوا  لو  لكنّهم 

عجائب الخلقة وعظيم الصنع والدّقة ما يحيّر العقول والألباب.

يقول الإمِام جعفر بن محمّد الصادق)ع( بشأن خلقة هذا الحيوان الصغير:

بَعُوضَةَ عَلى صِغَر حَجْمِهَا خَلَقَ  بِعُوضَةِ لأنَّ الْ الْ لَ بِ مَثَ ))انِّما ضَربََ اللهُ الْ

أرَاَدَ اللهُ  نِ فَ ادَةَ عُضْوَيْنِ آخَرَيْ فَيلِ مَعَ كِبَرهِِ وَزِيَ اللهُ فِيهَا جَمِيعَ مَا خَلَقَ فِي الْ

هِ((. عَتِ قِهِ وَعَجيبِ صَنْ طِيفِ( خَلْ مُؤْمِنينَ عَلى لُطْفِ )لَ كَ الْ ذَلِ هَ بِ بِّ نَ هُ أنَْ يُ حَانَ سُبْ

يريد الله سبحانه بهذا المثال أن يبين للمؤمنين دقّة الصنع في الخلق، 

التفكير في هذا الموجود الضعيف على الظاهر، والشبيه بالفيل في الواقع، 

يبيّن للإنِسان عظمة الخالق.

خرطوم هذا الحيوان الصغير يشبه خرطوم الفيل، أجوف، ذو فتحة دقيقة 

جداً، وله قوّة ماصة تسحب الدم.

وأذُناً  الحيوان قوة هضم وتمثيل ودفع، كما منحه أطرافاً  الله هذا  منح 

وأجنحة تتناسب تماماً مع وضع معيشته. هذه الحشرة تتمتع بحساسية تشعر 

فيها بالخطر بسرعة فائقة وتفرّ عندما يداهمها عدوّ بمهارة عجيبة، وهي مع 

صغرها وضعفها يعجز عن دفعها كبار الحيوانات.

أمير المؤمنين علي)ص( يقول في هذا الصدد:
مِهَا وَمَا كَانَ مِنْ مُرحَِهَا  ائِ هَ ا وَبَ هَا مِنْ طَيْرهَِ وَانِ مَعَ جَمِيعُ حَيَ وِ اجْتَ ))كَيْفَ وَلَ

اسِهَا، عَلى إحِْدَاثِ  يَ وَأَكْ مِهَا  أمَُ دَةِ  لِ بَ تَ وَمُ اسِهَا،  نَ وَأجَْ اخِهَا  نَ أسَْ مِهَا، وَأصَْنَافِ  وَسَائِ

رتَْ  تَحيَّ يلُ إلِى إِيجَادِهَا، وَلَ بِ هَا، وَلاَ عَرفََتْ كَيْفَ السَّ دَاثِ بَعُوضَة مَا قَدَرتَْ عَلى إحِْ

ةً حَسِيرةَ،  اهَتْ، وَرجََعَتْ خَاسِئَ نَ وَاهَا وَتَ اهَتْ، وَعَجَزتَْ قُ كَ وَتَ مِ ذَلِ هَا فِي عِلْ عُقُولُ

هَا((. ائِ نَ عْفِ عَنْ إفِْ الضَّ ةً بِ نَ هَا، مُذْعِ شَائِ عَجْزِ عَنْ إنِْ الْ هَا مَقْهُورةَ، مُقِرَّةً بِ ةً بأنََّ عَارفَِ
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س ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   چ 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ البقرة: ٢7  ڭ  ڭ  ۇ

هذه الآية الكريمة توضح مواصفات الفاسقين بعد أن تحدثت الآية السابقة 

عن ضلال هذه الفئة، وتذكر لهم ثلاث صفات:

1 ـ إنهم چ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھچ البقرة: ٢7 .

هؤلاء لهم مع الله عهود ومواثيق، مثل عهد التوحيد، وعهد الرّبوبية، وعهد 

باع الشيطان وهوى النفس. لكنهم نقضوا كل هذه العهود، وتمردّوا على  عدم اتّ

أوامر الله، واتّبعوا أهواءهم وما أراده الشيطان لهم.

طبيعة هذا العهد: يثار سؤال حول العهد المبرم بين الله والإنِسان، فالعهد 

عقد ذو جانبين، وقد يقول قائل: متى أبرمت مع الله عهداً من العهود المَذكورة؟

الجواب على هذا السؤال يتضح لو عرفنا أن الله سبحانه أودع في أعماق 

النفس الإنِسانية شعوراً خاصاً وقوى خاصة يستطيع بها أن يهتدي إلى الطريق 

الصحيح، ويتجنب مزالق الشيطان وأهواء النفس، ويستجيب لداعي الله.

هذه القوى الفطرية يعبّر عنها القرآن بالعهد الإلِهي، وهو في الحقيقة 

ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   چ  تعالى:  يقول  قانوني.  أو  تشريعي  لا  تكويني((  ))عهد 

ڌ   ڎ  ڎ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ
ڈچ يس: ٦٠ - ٦1 .

وواضح أنّ الآية تشير إلى فطرة التوحيد العبودية والميل إلى الإتِجاه نحو 

التكامل في النفس الإنِسانية.

الدليل الآخر على هذا الإتِجاه في فهم العهد الإِلهي ما جاء في أول خطب 

رَ  هُ وَوَاتَ بَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَ نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي)ع(: حيث قال: ))فَ

هِ((. اقَ فِطْرتَِ أدُْوهُمْ مِيثَ سْتَ يَ اءَهُ، لِ يَ بِ هِمْ أنَْ يْ إلَِ

٢ ـ الصفة الأخُرى لهؤلاء الفاسقين هي أنهم چ ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  

. ڭچ
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أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن القطع المذكور في الآية يعني قطع الرحم، س

لكن مفهوم الآية ــ في نظرة أعمق ـ أعم من ذلك، وما قطع الرحم إلِاَّ أحد 

مصاديقها، لأن الآية تتحدث عن قطع الفاسقين لِكل إرتباط أمر الله به أن 

يوصل، بما في ذلك رابطة الرحم، رابطة الصداقة، والروابط الإجتماعية، والرابطة 

بهداة البشرية إلى الله، والإِرتباط بالله. ولا دليل على حصر الآية برابطة الرحم.

بالأنبياء  الإرِتباط  قطع  إلى  تشير  الآية  أن  إلى  ذهبوا  المفسّرين  بعض 

والمؤمنين، وبعضهم فسّرها بالإِرتباط بأئمة أهل البيت)ع(. وواضح أن هذه 

التفاسير تبيّن جزءاً من المفهوم الكلي للآية.

ڭ  ڭ  ۇچ البقرة: ٢7 . ٣ ـ علامة الفاسقين الثالثة هي الفساد: چ

الله وعصوه، وخلت  أن يكون هؤلاء مفسدين، لأنهم نسوا  الواضح  ومن 

نفوسهم من كل عاطفة إنسانية حتى تجاه أرحامهم، هؤلاء لايتحركون إلِاَّ على 

خط مصالحهم وأهدافهم الذاتية الدنيّة، ولا يهمّهم على هذا الطريق أن يعيثوا 

في الأرض فساداً، ويرتكبوا كل لون من الإنِحراف.

. ۆ  ۆ  ۈچ وتؤكد الآية في الخاتمة أن چ

في  المودعة  والمعنوية  المادية  القوى  كل  تبديد  من  أكبر  وأي خسران 

الأنسان الراّميّة لإسعاده، وإهدارها على طريق الشقاوة والتعاسة والإنِحراف؟! 

نعم، هؤلاء الفاسقون الذين خرجوا عن خط إطاعة الله ليس لهم مصير سوى 

الخسران.

أهمية صلة الرحم في الِإسلام:
الآية المذكورة أعلاه، وإن تحدثت عن كل إرتباط أمر الله به أن يوصل، إلِاَّ 

أنّ الإِرتباط الرحمي دون شك أحد مصاديقها البارزة.

لقد أعار الإسِلام اهتماماً بالغاً بصلة الرحم وبالتودّد إلى الأهل والأقارب. 

ونهى بشدّة عن قطع الإرِتباط بالرحم.
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س يارَ  عْمُرُ الدِّ ةُ الرَّحِمِ تَ رسول الله )ص( يصوّر أهمية صلة الرحم بقوله: ))صِلَ

ارِ((. يَ رَ أخَْ يْ هَا غَ لُ مَارِ، وَإنِْ كَانَ أهَْ زِيدُ فِي الأعَْ وَتَ

ةِ مَاء،  شَرْبَ وْ بِ وعن الإمِام جعفر بن محمّد الصادق)ع( قال: ))صِلْ رحَِمَكَ وَلَ

هَا(( . نْ هِ الرَّحِمُ كَفُّ الأذَى عَ ضَلُ مَا يُوصَلُ بِ وَأفَْ

الإمِام علي بن الحسين السّجاد)ع( يحذّر ولده من صحبة خمس مجموعات، 

هُ  رحَِمِهِ فَإنِّي وَجَدْتُ قَاطِعِ لِ ةً الْ اكَ وَمُصَاحَبَ إحداها قطاع الرحم، ويقول: ))... وَإيَِّ

تَابِ اللهِ((. مَلْعُوناً في كِ

چ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  
ئې         ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى  

ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی     ی  ی  ی  ئج   چ البقرة: ٢8 - ٢٩
القرآن في الآيتين يلفت البشر إلى عظمة الخالق عن طريق ذكر بعض 

التي  الأدلة  يكمل  للخلقة. وبذلك  المدهشة  المظاهر  الإِلهية وبعض  النعم 

أوردها في الآيتين )٢1 و ٢٢( من هذه السّورة حول معرفة الله.

القرآن يبدأ في أدلته من نقطة لا تقبل الإنكار، ويركز على مسألة )الحياة( 

چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ويقول:  وغموض،  تعقيد  من  فيها  ما  بكل 

. ۅ  ۉچ
بعد التذكير بهذه النعمة، تؤكد الآية على دليل واضح آخر وهو ))الموت(( 

. ې  ېچ چ
من  وفاة  خلال  من  اليومية،  حياته  في  الإنِسان  يراها  ))الموت((  ظاهرة 

يعرفهم ومن لا يعرفهم، وهذه الظاهرة تبعث أيضاً على التفكير، من الذي 

منحهم هذه  أن هناك من  على  منهم  الحياة  يدلّ سلبُ  ألا  أرواحهم؟  قبض 

الحياة؟

الآية  تشير  ذلك  وإلى  أيضاً،  الموت  خالق  هو  الحياة  خالق  إن   ... نعم 
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الكريمة: چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ الملك: ٢.س

تناولت  الله،  الواضحين على وجود  الدليلين  الآية هذين  أن ذكرت  بعد 

. ې  ېچ المعاد والحياة بعد الموت: چ

ويأتي ذكر المعاد في سياق هذه الآية ليبين أن مسألة الحياة بعد الموت 

الإنِسان في هذه  إحياء  تختلف عن مسألة  لا  )المعاد( مسألة طبيعية جداً 

الدنيا بل إنها أيسر من الخلق الاول )مع أن السهل والصعب ليس لهما مفهوم 

بالنسبة للقادر المطلق(. وهل بمقدور إنسان أن ينكر إمكان المعاد وهو يرى 

أنه خلق من عناصر ميتة؟!

وهكذا، وبعبارة موجزة رائعة يفتح القرآن أمام الإنِسان سجل حياته منذ 

ولادته وحتى بعثه.

. والمقصود بالرجوع  ى  ى  ئاچ وفي نهاية الآية يقول تعالى: چ

البعث. والقرآن  القيامة. والرجوع غير  يوم  تعالى  الله  نعم  إلى  الرجوع  هو 

يفصل بين الاثنين كما في قوله تعالى: چ   پ  پ   پ  ڀ  ڀ       ڀ  چ 

الأنعام: ٣٦.

بعد ذكر نعمة الحياة والإشِارة إلى مسألة المبدأ والمعاد، تشير الآية إلى 

چ  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   وتقول:  السابقة  الإِلهية  النعمّ  أخُرى من  واحدة 

. ئۆ  ئۆچ
وبهذا تعيّن الآية قيمة الإنِسان في هذه الأرض، وسيادته على ما فيها من 

إلى  الموكولة  الثقلية  العظيمة  المهمّة  موجودات. ومنها نستطيع أن نفهم 

هذاالمخلوق في ساحة الوجود.

وتعود الآية إلى ذكر أدلة التوحيد وتقول: چ ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  

. ئى  ئىئى  ی     ی  ی  یچ
الفعل ))استوى(( من ))الاستواء(( وهو التسلط والإحِاطة الكاملة والقدرة 

على الخلق والتدبير، وكلمة )) ثم(( في الآية لا تعني لزاماً التأخير الزماني، بل 
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س تعني أيضاً التأخير في البيان وتوالي في ذكر الحقائق.

التناسخ أو عودة الأرواح:
التناسخ،  فكرة  بوضوح  ترفض  التي  ــات  الآي من  أعلاه  المذكورة  الآية 

فالمعتقدون بالتناسخ يؤمنون بأن الإنِسان يعود بعد الموت ثانية إلى هذه 

الحياة، بعد أن تحلّ روحه في جسم آخر )ونطفة أخُرى(، ويحيا في هذه الدنيا 

حياة أخُرى، وقد تتكرر هذه العودة مرات، وتكرر هذه الحياة يسمى بالتناسخ 

أو عودة الأرواح.

الآية تصرح بعدم وجود أكثر من حياة واحدة بعد الموت، هي حياة البعث 

والنشور. وبعبارة أخُرى توضح الآية أن للإنِسان حياتين ومماتين لا أكثر، وكان 

الإنِسان ميتاً يوم كان جزءاً من الطبيعة غير الحيّة، ثم أحياه الله يوم ولد، ثم 

أكثر من مماتين  لكان للإنِسان  التناسخ صحيحاً  يميته، ثم يعيده. ولو كان 

وحياتين.

السّماوات السّبع
كلمة )) سماء(( تشير إلى جهة عليا، ولها مفهوم واسع ذو مصاديق مختلفة. 

ولذلك كان لها استعمالات عديدة في القرآن الكريم:

چئۆ   1 ـ أطلقت أحياناً على ))الجهة العليا(( المجاورة للأرض كقوله تعالى:

ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئې       ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  ئۆ  
ئج  چ إبراهيم: ٢٤.

٢ ـ وعنى بها القرآن تارة المنطقة البعيدة عن سطح الأرض: چ ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ    چ ق: ٩ .
ر القرآن بها في موضع آخر عن )الغلاف الجوي( المحيط بالأرض:  ٣ ـ عبّ

چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ الأنبياء: ٣٢. لأن هذا الغلاف يقي الكرة الأرضية 
من الصخور السماوية )النيازك( التي تتجه إلى الأرض ليلًا ونهاراً بفعل جاذبية 
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ثم س ومن  اشتعالها  إلى  يؤدي  الأرض  بجوّ  الصخور  هذه  اصطدام  لكن  الأرض، 

تحوّلها إلى رماد.

ۅ  ۉ  ۉ        چ  العليا(:  )الكرات  بالسماء في موضع آخر  القرآن  ـ وأراد   ٤

ې  ې  ې         چ فصلت: 11.
العدد.  هذا  من  المقصود  ما  لنرى  السبع((  ))السماوات  إلى  الآن  نعود 

تعددت آراء المفسرين والعلماء المسلمين في ذلك.

1 ـ منهم من قال إنها السّيارات السّبع في اصطلاح الفلكيين القدماء،  أي: 

عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل والقمر والشمس.

٢ ـ ومنهم من قال إن المقصود بها هو الطبقات المتراكمة للغلاف الجوي 

المحيط بالكرة الأرضية.

٣ ـ ومنهم من قال إن العدد )سبعة( لا يراد به هذا العدد المعروف، بل يراد 

به الكثرة، أي: أن معنى ))السماوات السبع(( هو السّماوات والكرات الكثيرة 

في الكون.

ولهذا نظير في كلام العرب وفي القرآن، كقوله تعالى: چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم       ئىئي  بج  بح  
بخ   بم    چ لقمان: ٢7.

وواضح أن المقصود بالسبعة في هذه الآية ليس العدد المعروف؛ لأن علم 

الله لا ينتهي حتى ولو أنّ البحر يمده من بعده الآلاف المؤلفة من الأبحر.

٤ ـ الأصح في رأينا أن المقصود بالسماوات السبع، هو وجود سبع سماوات 

العدد  الحكيم يدل على أن  الذكر  العبارة في آيات  العدد. وتكرر هذه  بهذا 

المذكور في هذا الآيات لا يعني الكثرة، بل يعني العدد الخاص بالذات.

المشهودة هي جزء  والسيّارات  الكرات  كل  أن  أخُرى  آيات  من  ويستفاد 

من السماء الُأولى، وثمة ستة عوالم اخُرى خارجة عن نطاق رؤيتنا ووسائلنا 

العلمية اليوم. وهذه العوالم السبعة هي التي عبّر عنها القرآن بالسماوات 
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س السبع.

يقول تعالى: چ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ فصلت: 1٢

يقول أيضاً: چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ الصافات: ٦.

ويتضح من هاتين الآيتين أن ما نراه وما يتكون منه عالم الأفلاك هو جزء 

من السماء الُأولى، وما وراء هذه السماء ست سماوات أخُرى ليس لدينا اليوم 

معلومات عن تفاصيلها.

نحن نرى اليوم أنه كلما تقدمت العلوم الناقصة للبشر اكتشفت عجائب 

الرصد عن  في  بعيدة جداً  مرحلة  إلى  تقدّم  الفلك  علم  ومجاهيل عظيمة. 

طريق التلسكوبات، ثم توقفت قدرة الرؤية إلى أكثر من ذلك.

في  الآن مسافة  العالمية حتى  الفلكيّة  الأرصاد  دوائر  اكتشفته  ما  أبعد 

الكون تعادل ألف مليون )مليار( سنة ضوئية. والراصدون يعترفون أن أقصى 

العلم سيكتشف في  أن  نهايته، وما يدريك  الكون لا  بداية  اكتشفوه هو  ما 

المستقبل سماوات وعوامل أخُرى!

* الفخر الرازي:
چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ  
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ  
ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ  

ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ     چ البقرة: ٢٦ - ٢7
إعلم أنه بين بالدليل أنََّ القرآن معجزاً أورد ههنا شبهة أوردها الكفار قدحاً 

في ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبهة أنه جاء في القرآن ذكر النحل والذباب 

والعنكبوت والنمل وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن 

عليها يقدح في فصاحته فضلًا عن كونه معجزاً، فأجاب الله تعالى عنه بأن 
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صغر هذه الأشياء لا يقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملًا على حكم بالغة، س

فهذا هو الإشارة إلى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها ثم في هذه الآية مسائل:

ٻ   ٻ   ٻ      ٱ   چ  نزل:  لما  أنه  عباس  ابن  عن  الأولى:  المسألة 

ٻ  پچ الحج: 7٣ فطعن في أصنامهم ثم شبه عبادتها ببيت العنكبوت 
قالت اليهود أي قدر للذباب والعنكبوت حتى يضرب الله المثل بهما فنزلت 

هذه الآية. والقول الثاني: إنّ المنافقين طعنوا في ضرب الأمثال بالنار والظلمات 

والرعد والبرق في قوله: چ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ البقرة: 17 ، والقول الثالث: 

إن هذا الطعن كان من المشركين قال القفال: الكل محتمل ههنا، أما اليهود 

فلأنه قيل في آخر الآية: چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   

ہ  ھ  ھ  ھچ وهذه صفة اليهود، لأن الخطاب بالوفاء وبالعهد في ما 
بعد إنما هو لبني إسرائيل وأما الكفار والمنافقون فقد ذكروا في سورة 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ     ڭ   المدثرچ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  چ المدثر: ٣1 الآية فأما الذين في قلوبهم مرض هم 
السورة مكية فقد جمع  المشركين لأن  المنافقون، والذين كفروا يحتمل 

الفريقان ههنا. إذا ثبت هذا فنقول. احتمال الكل ههنا قائم؛ لأن الكافرين 

والمنافقين واليهود كانوا متوافقين في إيذاء رسول الله ]صلى الله عليه وسلم[ 

وقد مضى من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود، وذكر المنافقين، وذكر 

المشركين. وكلهم من الذين كفروا ثم قال القفال: وقد يجوز أن ينزل ذلك ابتداءً 

من غير سبب لأن معناه في نفسه مفيد.

المسألة الثانية: إعلم أن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما 

يعاب به ويذم واشتقاقه من الحياة يقال حيي الرجل كما يقول نسي وخشي 

الإنكسار  يعتريه  لما  الحيي  جعل  الأعضاء.  هذه  اعتلت  إذا  الفرس  وشظي 

والتغير منكسر القوة منغص الحياة، كما قالوا فلان هلك حياء من كذا، ومات 

هذا  ثبت  وإذا  حياء،  وذاب  الحياء،  شدة  من  وجهه  في  الهلاك  ورأيت  حياء، 
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س استحال الحياء على الله تعالى لأنه تغير يلحق البدن، وذلك لا يعقل إلّا في 

حق الجسم، ولكنه وارد في الأحاديث. روى سلمان عن رسول الله ]صلى الله 

عليه وسلم[ أنه قال: »إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه 

يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خيراً« وإذا كان كذلك وجب تأويله.

المسألة الثالثة: إعلم أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة في العقول 

ويدل عليه وجوه: أحدها: إطباق العرب والعجم على ذلك أما العرب فذلك 

مشهور عندهم وقد تمثلوا بأحقر الأشياء، فقالوا في التمثيل بالذرة: أجمع من 

ذرة، وأضبط من ذرة، وأخفى من الذرة وفي التمثيل بالذباب: أجرأ من الذباب، 

وأخطأ من الذباب، وأطيش من الذباب، وأشبه من الذباب بالذباب، وألح من 

الذباب. وفي التمثيل بالقراد، أسمع من قراد، وأصغر من قراد. وأعلق من قراد. 

وأغم من قراد، وأدب من قراد، وقالوا في الجراد: أطير من جرادة، وأحطم من 

جرادة، وأفسد من جرادة. وأصفى من لعاب الجراد، وفي الفراشة: أضعف من 

فراشة، وأطيش من فراشة، وأجهل من فراشة، وفي البعوضة. أضعف من بعوضة، 

وأعز من مخ البعوضة، وكلفني مخ البعوضة، في مثل تكليف ما لا يطاق: وأما 

العجم فيدل عليه »كتاب كليلة ودمنة« وأمثاله، وفي بعضها: قالت البعوضة، 

وقد وقعت على نخلة عالية وأرادت أن تطير عنها؛ يا هذه استمسكي فإني أريد 

أن أطير، فقالت النخلة: والله ما شعرت بوقوعك فكيف أشعر بطيرانك، وثانيها: 

أنه ضرب الأمثال في إنجيل عيسى )عليه السلام( بالأشياء المستحقرة، قال: مثل 

ملكوت السماء كمثل رجل زرع في قريته حنطة جيدة نقية، فلما نام الناس 

جاء عدوه فزرع الزوان بين الحنطة، فلما نبت الزرع وأثمر العشب غلب عليه 

الزوان، فقال عبيد الزراع؛ يا سيدنا أليس حنطة جيدة نقية زرعت في قريتك؟ 

قال: بلى، قالوا: فمن أين هذا الزوان؟ قال: لعلكم إن ذهبتم أن تقلعوا الزوان 

فتقلعوا معه الحنطة فدعوهما يتربيان جميعاً حتى الحصاد فأمر الحصادين 

أن يلتقطوا الزوان من الحنطة وأن يربطوه حزماً ثم يحرقوه بالنار ويجمعوا 
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الحنطة إلى الخزائن. وأفسر لكم ذلك الرجل الذي زرع الحنطة الجيدة هو أبو س

البشر، والقرية هي العالم، والحنطة الجيدة النقية هو نحن أبناء الملكوت 

الذين يعملون بطاعة الله تعالى، والعدو الذي زرع الزوان هو إبليس، والزوان 

هو المعاصي التي يزرعها إبليس وأصحابه، والحصادون هم الملائكة يتركون 

الناس حتى تدنو آجالهم فيحصدون أهل الخير إلى ملكوت الله، وأهل الشر إلى 

الهاوية وكما أن الزوان يلتقط ويحرق بالنار كذلك رسل الله وملائكته يلتقطون 

من ملكوته المتكاسلين، وجميع عمّال الإثم فيلقونهم في أتون الهاوية فيكون 

الأبرار هنالك في ملكوت ربهم، من  البكاء، وصرير الأسنان، ويكون  هنا لك 

كانت له أذن تسمع فليسمع، وأضرب لكم مثلًا آخر يشبه ملكوت السماء: لو 

أن رجلًا أخذ حبة من خردل وهي أصغر الحبوب وزرعها في قريته، فلما نبتت 

عظمت حتى صارت كأعظم شجرة من البقول وجاء طير من السماء فعشش 

في فروعها فكذلك الهدى من دعا إليه ضاعف الله أجره وعظمه ورفع ذكره، 

ونجى من اقتدى به، وقال: لا تكونوا كمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك 

النخالة، وكذلك أنتم تخرج الحكمة من أفواهكم وتبقون الغل في صدوركم، 

وقال: قلوبكم كالحصاة التي لا تنضجها النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها الرياح، 

وقال لا تدخروا ذخائركم حيث السوس والأرضة فتفسدها، ولا في البرية حيث 

السموم واللصوص فتحرقها السموم وتسرقها اللصوص ولكن ادخروا ذخائركم 

عند الله وقال: نحفر فنجد دواب عليها لباسها وهناك رزقها وهن لا يزرعن ولا 

يحصدن ومنهن من هو في جوف الحجر الأصم أو في جوف العود، من يأتيهن 

بلباسهن وأرزاقهن إلّا الله؟ أفلا تعقلون، وقال: لا تثيروا الزنابير فتلدغكم ولا 

تخاطبوا السفهاء فيشتموكم، فظهر أن الله تعالى ضرب الأمثال بهذه الأشياء 

الحقيرة وأما العقل فلأن من طبع الخيال المحاكاة والتشبه فإذا ذكر المعنى 

وحده أدركه العقل ولكن مع منازعة الخيال، وإذا ذكر معه الشبه أدركه العقل 

مع معاونة الخيال، ولا شك أن الثاني يكون أكمل وأيضاً فنحن نرى أن الإنسان 
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س يذكر معنى ولا يلوح له كما ينبغي فإذا ذكر المثال اتضح وصار مبيناً مكشوفاً، 

وإن كان التمثيل يفيد زيادة البيان والوضوح، وجب ذكره في الكتاب الذي لا 

يراد منه إلّا الإيضاح والبيان، أما قولهم: ضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة لا 

يليق بالله تعالى، قلنا هذا جهل؛ لأنه تعالى هو الذي خلق الصغير والكبير 

وحكمه في كل ما خلق وبرءُ عام لأنه قد أحكم جميعه، وليس الصغير أخف 

عليه من الكبير والعظيم أصعب من الصغير، وإذا كان الكل بمنزلة واحدة لم 

يكن الكبير أولى أن يضربه مثلًا لعباده من الصغير بل المعتبر فيه ما يليق 

بالقصة، فإذا كان الأليق بها الذباب والعنكبوت يضرب المثل بهما لا بالفيل 

والجمل، فإذا أراد تعالى أن يقبح عبادتهم الأصنام وعدولهم عن عبادة الرحمن 

صلح أن يضرب المثل بالذباب، ليُبيّن أن قدر مضرتها لا يندفع بهذه الأصنام، 

ويضرب المثل لبيت العنكبوت ليبين أن عبادتها أوهن وأضعف من ذلك وفي 

مثل ذلك كل ما كان المضروب به المثل أضعف كان المثل أقوى وأوضح .

المسألة الرابعة: في قوله: چڍ   ڌڌچ وجهان: أحدهما: أن يكون المراد 

فما هو أعظم منها في الجثة كالذباب والعنكبوت والحمار والكلب، فإن القوم 

أنكروا تمثيل الله تعالى بكل هذه الأشياء. والثاني: أراد بما فوقها في الصغر 

أن  أحدها:  لوجوه:  القول  إلى هذا  مالوا  والمحققون  منها  أصغر  بما هو  أي 

المقصد من هذا التمثيل تحقير الأوثان، وكلما كان المشبه به أشد حقارة كان 

المقصود في هذا الباب أكمل حصولاً. وثانيها: أن الغرض ههنا بيان أن الله 

تعالى لا يمتنع من التمثيل بالشيء الحقير، وفي مثل هذا الموضع يجب أن 

يكون المذكور ثانياً أشد حقارة من الأول يقال إن فلاناً يتحمل الذل في اكتساب 

الدينار، وفي اكتساب ما فوقه، يعني في القلة، لأن تحمل الذل في اكتساب 

أقل من الدينار أشد من تحمله في اكتساب الدينار. وثالثها: أن الشيء كلما 

كان أصغر كان الاطلاع على أسراره أصعب، فإذا كان في نهاية الصغر لم يحط 

به إلّا علم الله تعالى، فكان التمثيل به أقوى في الدلالة على كمال الحكمة 
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من التمثيل بالشيء الكبير، واحتج الأولون بوجهين: الأول: بأن لفظ »فوق« س

يدل على العلو، فإذا قيل هذا فوق ذاك، فإنما معناه أنه أكبر منه ويروى أن 

رجلًا مدح علياً رضي الله عنه والرجل متهم فيه، فقال علي: أنا دون ما تقول 

وفوق ما في نفسك، أراد بهذا أعلى مما في نفسك. الثاني: كيف يضرب المثل 

بما دون البعوضة وهي النهاية في الصغر؟ والجواب عن الأول: أن كل شيء كان 

ثبوت صفة فيه أقوى من ثبوتها في شيء آخر كان ذلك الأقوى فوق الأضعف 

في تلك الصفة يقال إن فلاناً فوق فلان في اللؤم والدناءة. أي هو أكثر لؤماً 

ودناءة منه، وكذا إذا قيل هذا فوق ذلك في الصغر وجب أن يكون أكثر صغراً 

الله  البعوضة أقل منها وقد ضربه رسول  الثاني أن جناح  منه، والجواب عن 

]صلى الله عليه وسلم[ مثلًا للدنيا.

المسألة الخامسة: الضمير في »أنه الحق« للمثل أو لأن يضرب، وفي قولهم 

ماذا أراد الله بهذا استحقار كما قالت عائشة )رضي الله عنها( في عبد الله بن 

عمرو بن العاص: يا عجبا لابن عمرو هذا.

المسألة السادسة: إعلم أن الله سبحانه وتعالى لما حكي عنهم كفرهم 

واستحقارهم كلام الله بقوله: چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ چ أجاب عنه بقوله: چ ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں چ ونريد أن نتكلم ههنا في الهداية والإضلال 
ليكون هذا الموضع كالأصل الذي يرجع إليه في كل ما يجيء في هذا المعنى 

من الآيات فنتكلم أولاً في الإضلال فنقول: أضله الله لا يمكن حمله إلّا على 

وجهين: أحدهما: أنه صيره ضالاً، والثاني: أنه وجده ضالاً أما التقدير الأول وهو 

أنه صيره ضالاً فليس في اللفظ دلالة على أنه تعالى صيره ضالاً عما ذا وفيه 

وجهان: أحدهما: أنه صيره ضالاً عن الدين. والثاني: أنه صيره ضالاً عن الجنة، 

الدين فاعلم أن معنى الإضلال عن  أنه تعالى صيره ضالاً عن  أما الأول وهو 

الدين في اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين وتقبيحه في عينه وهذا هو الإضلال 

الذي أضافه الله تعالى إلى إبليس فقال:
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س چ ۓ  ۓ      چ النساء: 11٩ چئې   چ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      چ القصص: 1٥، وقال:
  ، ٢٩ فصلت:  چ  ئح  ئم    ئج   ی   ی        ی   ئى  ئى  ی   ئى   ئې     ئې  
چ   ئە    ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې   چ  وقال: 

النمل: ٢٤ /العنكبوت: ٣8 ، وقال الشيطان إلى قوله: چڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  

ڻ   ڻ  ڻ  چ إبراهيم: ٢٢، وأيضاً أضاف الله تعالى هذا الإضلال إلى فرعون 
فقال: چ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦچ طه: 7٩ واعلم أن الأمة مجمعة على أن الإضلال 

بهذا المعنى لا يجوز على الله تعالى لأنه تعالى ما دعا إلى الكفر وما رغب 

فيه بل نهى عنه وزجر وتوعد بالعقاب عليه، وإذا كان المعنى الأصلي للإضلال 

في اللغة ليس إلّا هذا وهذا المعنى منفي بالإجماع ثبت انعقاد الإجماع على 

أنه لا يجوز إجراء هذا اللفظ على ظاهره. وأما بحسب الدلائل العقلية فمن 

وجوه: أحدها: أنه تعالى لو خلق الضلال في العبد ثم كلفه بالإيمان لكان قد 

حج  حم  خج   چ  الضدين وهو سفه وظلم، وقال تعالى:  بالجمع بين  كلفه 

خحچ فصلت: ٤٦، وقال: چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴچ البقرة: ٢8٦، وقال: چھ  
ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ الحج: 78، وثانيها: لو كان تعالى خالقاً للجهل وملبساً 
على المكلفين لما كان مبيناً لما كلف العبد به، وقد أجمعت الأمة على أنَّه 

تعالى مبيناً، وثالثها: أنه تعالى لو خلق فيهم الضلال وصدهم عن الإيمان لم 

يكن لإنزال الكتب عليهم وبعثة الرسل إليهم فائدة لأن الشيء الذي لا يكون 

ممكن الحصول كان السعي في تحصيله عبثاً وسفهاً. ورابعها: أنه على مضادة 

كبيرة من الآيات نحو قوله: چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    چ الانشقاق: ٢٠ چپ  پ  پ  پ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى    ى  ئا  ئا  ئە   ڀ  چ المدثر: ٤٩ ، چ 
ئە  ئو  چ الإسراء: ٩٤  فَبيّنَ أنه لا مانع لهم من الإيمان ألبتة. وإنما امتنعوا لأجل 

إنكارهم بعثة الرسل من البشر وقال: چ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   چ  وقال:   ،٥٥ الكهف:  چ  ڤ   ٹ  
غافر:  چ  ڑ  کچ  وقال:  يونس: ٣٢  چئى  ئيچ  وقال:  ،٢8 البقرة:  ۉچ 
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٦٢ فلو كان الله تعالى قد أضلهم عن الدين وصرفهم عن الإيمان لكانت هذه س

الآيات باطلة. وخامسها: أنه تعالى ذم إبليس وحزبه ومن سلك سبيله في إضلال 

الناس عن الدين وصرفهم عن الحق وأمر عباده ورسوله بالإستعاذة منهم بقوله 

تعالى: چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ     چالناس: 1 إلى قوله: چژ  ڑ  ڑ  کچ 

الناس:٤ وچ ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ الفلق: 1  ، چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ 

المؤمنون: ٩7، چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ النحل: ٩8  فلو كان الله 

تعالى يضل عباده عن الدين كما تضل الشياطين لاستحق من المذمة مثل ما 

استحقوه ولوجب الإستعاذة منه كما وجب منهم، ولوجب أن يتخذوه عدواً 

من حيث أضل أكثر خلقه كما وجب اتخاذ إبليس عدواً لأجل ذلك، قالوا بل 

خصيصية الله تعالى في ذلك أكثر إذ تضليل إبليس سواء وجوده وعدمه في 

ما يرجع إلى حصول الضلال بخلاف تضليل الله فإنه هو المؤثر في الضلال 

فيلزم من هذا تنزيه إبليس عن جميع القبائح وإحالتها كلها على الله تعالى 

فيكون الذم منقطعاً بالكلية عن إبليس وعائداً إلى الله سبحانه وتعالى عن 

قول الظالمين. وسادسها: أنه تعالى أضاف الإضلال عن الدين إلى غيره وذمهم 

چ  ۆ   ۇ    چ    ،7٩ طه:  چ  ڦ     ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   چ  فقال:  ذلك،  لأجل 

چ  بى   الأنعام: 11٦،  چ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ  طه: 8٥، 

بي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  چ ص: ٢٦، وقوله تعالى 
النساء: 11٩ فهؤلاء إما أن  چ ۓ  ۓ   ڭچ  حاكياً عن إبليس: 

يكونوا قد أضلوا غيرهم عن الدين في الحقيقة أو يكون الله هو الذي أضلهم 

أو حصل الإضلال بالله وبهم على سبيل الشركة فإن كان الله تعالى قد أضلهم 

عن الدين دون هؤلاء فهو سبحانه وتعالى قد تقول عليهم إذ قد رماهم بدأبه 

الله  وعابهم بما فيه وذمهم بما لم يفعلوه، والله متعالٍ عن ذلك وإن كان 

تعالى مشاركاً لهم في ذلك فكيف يجوز أن يذمهم على فعل هو شريك فيه 

ومساوٍ لهم فيه وإذا فسد الوجهان صح أن لا يضاف خلق الضلال إلى الله تعالى. 
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س وسابعها:  أنه تعالى ذكر أكثر الآيات التي فيها ذكر الضلال منسوباً إلى العصاة 

على ما قال: چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچالبقرة: ٢٦. چڃ  چ  چچ 

إبراهيم: ٢7، چک  ک  ک  گ  گ  گچ المائدة: ٦7، چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ابٌ﴾ ]غافر/ ٢8[  كَ يُضِلُّ الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌِ كَذَّ ذَلِ ڦ    ڦچ غافر: ٣٤، ﴿كَ
فلو كان المراد بالضلال المضاف إليه تعالى هو ما هم فيه كان كذلك إثباتاً 

للثابت وهذا محال. 

أما الهدى فقد جاء على وجوه: أحدها: الدلالة والبيان قال تعالى: چ گ  

چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    وقال:   ،٢٦ السجدة:  چ  گ  گ  گ         ڳ    
ڀ چ البقرة: ٣8، وهذا إنما يصح لو كان الهدى عبارة عن البيان وقال: چ  ئو  
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ النجم: ٢٣، وقال: چ 
ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     چ الإنسان: ٣ أي سواء شكر أو كفر فالهداية 

چ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  چ  الحالتين وقال: قد جاءته في 

فصلت: 17، وقال: چ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں    چ الأنعام: 1٥٤، وهذا لا يقال للمؤمن وقال 
تعالى حكاية عن خصوم داود عليه السلام: چ  ک  ک   گ    گ      گ  گ       

چ ص: ٢٢  أي أرشدنا وقال: چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چ محمد: ٢٥  وقال: چ ئى  ی   ڻ  ڻ
ٻ   ٻ    ٻ   چٱ    قوله:  إلى   ،٥٦ الزمر:  چ  ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی      ی    

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٻ  پ  پ  پ  پ  چ الزمر: ٥7،   إلى قوله: 
ڤ  ڤ   ڦچ الزمر: ٥٩ أخبر أنه قد هدى الكافر مما جاءه من الآيات 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې      ې   وقال: چ 

ى  ى   چ الأنعام: 1٥7، وهذه مخاطبة للكافرين. وثانيها: قالوا في قوله: 
چ ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   چ الشورى: ٥٢، أي لتدعو وقوله: چ ڃ  ڃ  ڃ     چ 
الرعد: 7، أي داع يدعوهم إلى ضلال أو هدى. وثالثها: التوفيق من الله بالألطاف 
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المشروطة بالإيمان يؤتيها المؤمنين جزاء على إيمانهم ومعونة عليه وعلى س

الازدياد من طاعته، فهذا ثواب لهم وبإزائه ضده للكافرين وهو أن يسلبهم 

هذا  على  والدليل  أضلهم،  قد  يكون  هداهم  ما  تعالى  أنه  مع  فيكون  ذلك 

الوجه قوله تعالى: چئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈچ محمد: 17، چ ئى  ی  ی  

ی  یئج چ مريم: 7٦، چ ژ  ڑ  ڑ  ک      ک    چ آل عمران: 8٦ ، چ ڤ  
چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
چچ إبراهيم: ٢7، چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    
 ،8٦ عمران:  آل  چ  ک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

فأخبر أنه لا يهديهم وأنهم قد جاءهم البينات، فهذا الهدى غير البيان لا 

محالة، وقال تعالى: چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ چ التغابن: 11  چ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ المجادلة: ٢٢. ورابعها: الهدى إلى طريق 
چ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ   الجنة قال تعالى:

ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى     چ النساء: 17٥.
وقال: چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ک          ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     چ المائدة: 1٥ - 1٦، وقال: چ ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓچ محمد: ٤ - ٦، 
والهداية بعد القتل لا تكون إلّا إلى الجنة، وقال تعالى: چ ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  چ يونس: ٩ وهذا 
أي  فلاناً  فلان  يقال هدى  التقديم  بمعنى  الهدى  وخامسها:  الجبائي،  تأويل 

قدمه أمامه، وأصل هدى من هداية الطريق؛ لأن الدليل يتقدم المدلول، وتقول 

العرب أقبلت هوادي الخيل. أي متقدماتها ويقال للعنق هادي وهوادي الخيل 

أعناقها لأنها تتقدمها، وسادسها: يهدي أي يحكم بأن المؤمن مهتد وتسميته 

بذلك؛ لأن حقيقة قول القائل هداه جعله مهتدياً، وهذا اللفظ قد يطلق على 

چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ النمل: ٢٤ 

إبراهيم: ٢٢

چ  ئە    ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې   چ 
العنكبوت: ٣8 

چڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ إبراهيم: ٢٢ 

 

چ  
  

چ ئې  ئى  ئى  ئىی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  چ يونس: ٣٢ 

ٺٺ   ڀ   ڀ       ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ الزمر: ٦ 

چ  ڑ  ک     چ غافر: ٦٢ 

چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ الفلق: 1  

چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ     چ الناس: ١ - ٦ 
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   چ 
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س الحكم والتسمية قال تعالى: چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېچ المائدة: 1٠٣، أي ما حكم ولا 

شرع، وقال: چ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃچ آل عمران: 7٣، معناه أن الهدى ما حكم الله بأنه 

هدى وقال: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ   چ الإسراء: ٩7، أي من حكم الله عليه بالهدى 

فهو المستحق، لأن يسمى مهتدياً.

المسألة السابعة: لقائل أن يقول لم وصف المهديون بالكثرة والقلة صفتهم 

لقوله: چ ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  چ سبأ: 1٣، چۇٴ    ۋ  ۋچ ص: ٢٤، ولحديث »الناس 

كإبل مائة لا تجد فيها راحلة« وحديث »الناس أخبر قلة«، والجواب: أهل الهدى 

كثير في أنفسهم وحيث يوصفون بالقلة إنما يوصفون بها بالقياس إلى أهل 

الضلال، وأيضاً فإن القليل من المهديين كثير في الحقيقة وإن قلوا في الصورة 

فسموا بالكثير ذهاباً إلى الحقيقة.

الرطبة  فسقت  قولهم  من  أصله  الفاسق  الفراء:  قال  الثامنة:  المسألة 

من قشرها أي خرجت، فكأن الفاسق هو الخارج عن الطاعة، وتسمى الفأرة 

فويسقة لخروجها لأجل المضرة، واختلف أهل القبلة في أنه هل هو مؤمن 

أو كافر، فعند أصحابنا أنه مؤمن، وعند الخوارج أنه كافر، وعند المعتزلة أنه لا 

مؤمن ولا كافر، واحتج المخالف بقوله تعالى: چ  بح  بخ   بم  بى  بيچ 

الحجرات: 11، وقال: چ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆچ التوبة: ٦7، وقال: چ  ڇ  

ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژچ الحجرات: 7، وهذه 
المسألة طويلة مذكورة في علم الكلام.

المسألة التاسعة: اختلفوا في المراد، من قوله تعالى: چ ہ  ہ  ہ   

الميثاق  بهذا  المراد  أن  أحدها:  وجوهاً:  وذكروا   ،٢7 البقرة:  ہ  ھ  ھ  ھچ 
حججه القائمة على عباده الدالة لهم على صحة توحيده وصدق رسله، فكان 

ذلك ميثاقاً وعهداً على التمسك بالتوحيد إذا كان يلزم بهذه الحجج ما ذكرنا 

من التمسك بالتوحيد وغيره، ولذلك صح قوله: چ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ 

ہ  ہ  ہ   چ  بقوله:  به ما دل عليه  أن يعني  البقرة: ٤٠، وثانيها: يحتمل 
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ھ    ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ     س ھ  
ۈ    چ فاطر: ٤٢، فلما لم يفعلوا ما حلفوا عليه وصفهم بنقض عهده وميثاقه، 
والتأويل الأول يمكن فيه العموم في كل من ضل وكفر، والثاني: لا يمكن إلّا 

فيمن اختص بهذا القسم، إذا ثبت هذا ظهر رجحان التأويل الأول على الثاني 

من وجهين: الأول: أن على التقدير الأول يمكن إجراء الآية على عمومها، وعلى 

الثاني يلزم التخصيص، الثاني: أن على التقدير الأول يلزمهم الذم لأنهم نقضوا 

التي كررها عليهم في الأنفس  الله وأحكمه بما أنزل من الأدلة  أبرمه  عهداً 

والآفاق وأوضحها وأزال التلبيس عنها، ولما أودع في العقول من دلائلها وبعث 

الذم  يلزمهم  فإنه  الثاني  التقدير  على  وأما  لها:  مؤكداً  الكتب  وأنزل  الأنبياء 

لأجل أنهم تركوا شيئاً هم بأنفسهم التزموه ومعلوم أن ترتيب الذم على الوجه 

من  قوماً  بالآية  المقصود  يكون  أن  يحتمل  القفال:  قال  وثالثها:  أولى،  الأول 

أهل الكتاب قد أخذ عليهم العهد والميثاق في الكتب المنزلة على أنبيائهم 

بتصديق محمد ]صلى الله عليه وسلم[ وبين لهم أمره وأمر أمته فنقضوا ذلك 

وأعرضوا عنه وجحدوا نبوته. ورابعاً: قال بعضهم، إنه عنى به ميثاقاً أخذه من 

الناس وهم على صورة الذر وأخرجهم من صلب آدم كذلك، وهو معنى قوله 

المتكلمون  قال   ،17٢ الأعراف:  چ  چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ   تعالى: 

هذا ساقط لأنه تعالى لا يحتج على العباد بعهد وميثاق لا يشعرون به كما 

أن  يجوز  فكيف  والنسيان  بالسهو  قلبهم  علمه عن  بما ذهب  يؤاخذهم  لا 

يعيبهم بذلك؟ وخامسها: عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود. العهد الأول: الذي 

أخذه على جميع ذرية آدم وهو الإقرار بربوبيته وهو قوله: چ ٹ  ٹ  ٹچ 

الأعراف: 17٢، وعهد خص به النبيين أن يبلغوا الرسالة ويقيموا الدين ولا يتفرقوا 

فيه وهو قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ الأحزاب: 7، وعهد خص به العلماء، 

وهو قوله: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ    چ 

آل عمران: 187، قال صاحب »الكشاف«: الضمير في ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به 
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س عهد الله من قبوله ويجوز أن يكون بمعنى توثيقه كما أن الميعاد والميلاد 

بمعنى الوعد والولادة، ويجوز أن يرجع الضمير إلى الله تعالى من بعد ما وثق 

به عهده من آياته وكتبه ورسله .

چھ  ے  ے      تعالى:  المراد من قوله  اختلفوا في  العاشرة:  المسألة 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ البقرة: ٢7 فذكروا وجوهاً: أحدها: أراد به قطيعة الرحم وحقوق 
القرابات التي أمر الله بوصلها وهو كقوله تعالى: چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ما  قطعوا  أنهم  إلى  إشارة  وفيه   ٢٢ محمد:  چ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   
بينهم وبين النبي ]صلى الله عليه وسلم[ من القرابة، وعلى هذا التأويل تكون 

الآية خاصة. وثانيها: أن الله تعالى أمرهم أن يصلوا حبلهم بحبل المؤمنين فهم 

انقطعوا عن المؤمنين واتصلوا بالكفار فذاك هو المراد من قوله: چھ  

ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ. وثالثها: أنهم نهوا عن التنازع وإثارة الفتن وهم كانوا 
مشتغلين بذلك.

چ  ۇۇ    ڭ   چڭ   تعالى:   قوله  أما  عشرة:  الحادية  المسألة 

فالأظهر أن يراد به الفساد الذي يتعدى دون ما يقف عليهم. والأظهر أن المراد 

منه الصد عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تمام الصلاح في الأرض 

بالطاعة لأن بالتزام الشرائع يلتزم الإنسان كل ما لزمه، ويترك التعدي إلى الغير، 

ومنه زوال التظالم وفي زواله العدل الذي قامت به السموات والأرض، قال تعالى 

پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ   چ  قال:  أنه  فرعون  فيما حكى عن 

ٿ  ٿ  چ غافر: ٢٦، ثم إنه سبحانه وتعالى أخبر أن من فعل هذه الأفاعيل 

أحدها:  وجوه:  الخسران  هذا  وفي  ۈچ،  ۆ   ۆ   چ  فقال:  خاسر 

أنهم خسروا نعيم الجنة لأنه لا أحد إلّا وله في الجنة أهل ومنزل، فإن أطاع 

الله وجده، وإن عصاه ورثه المؤمنون، فذلك قوله تعالى: چ ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ    چ المؤمنون: 1٠ - 11 وقال: چ  ٺ   ٺ  
ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    چ الشورى: ٤٥  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
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بكفرهم س أحبطوها  التي عملوها لأنهم  أنهم خسروا حسناتهم  وثانيها:   

فلم يصل لهم منها خير ولا ثواب، والآية في اليهود ولهم أعمال في شريعتهم، 

وفي المنافقين وهم يعملون في الظاهر ما يعمله المخلصون فحبط ذلك 

كله، وثالثها: أنهم إنما أصروا على الكفر خوفاً من أن تفوتهم اللذات العاجلة، 

ثم إنها تفوتهم إما عند ما يصير الرسول ]صلى الله عليه وسلم[ مأذوناً في 

الجهاد أو عند موتهم، وقال القفال رحمه الله تعالى: وبالجملة أن الخاسر اسم 

عام يقع على كل من عمل عملًا لا يجزي عليه فيقال له خاسر، كالرجل الذي 

إذا تعنى وتصرف في أمر فلم يحصل منه على نفع قيل له خاب وخسر؛ لأنه 

كمن أعطى شيئاً ولم يأخذ بإزائه ما يقوم مقامه، فسمى الكفار الذين يعملون 

بمعاصي الله خاسرين قال تعالى: چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ  وقال:   ،  ٣  -  ٢ العصر:  ڀ  ڀچ 
ڱ  ڱ  ڱ  ںچ الكهف 1٠٣ -1٠٤، والله أعلم .

چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ئا  ئا  چ البقرة: ٢8 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد إلى 

هذا الموضع فمن هذا الموضع إلى قوله: چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ    چ البقرة: ٤٠ 
نعمة  أولها:  أربعة:  المكلفين وهي  التي عمت جميع  النعم  في شرح   

چ ۇٴ  ۋ  ۋچ  الإحياء وهي المذكورة في هذه الآية. واعلم أن قوله:

وإن كان بصورة الإستخبار فالمراد به التبكيت والتعنيف، لأن عظم النعمة 

يقتضي عظم معصية المنعم، يبين ذلك أن الوالد كلما عظمت نعمته على 

الولد بأن رباه وعلمه وخرجه وموله وعرضه للأمور الحسان، كانت معصيته 

لأبيه أعظم، فبين سبحانه وتعالى بذلك عظم ما أقدموا عليه من الكفر، بأن 



87 

29
-2

ة 6
لآي

ن  ا
ة م

قر
الب

ة  
ور

س ذكرهم نعمه العظيمة عليهم ليزجرهم بذلك عما أقدموا عليه من التمسك 

بالكفر ويبعثهم على اكتساب الإيمان، فذكر تعالى من نعمه ما هو الأصل في 

النعم وهو الأحياء، فهذا هو المقصود الكلي، فإن قيل لم كان العطف الأول 

بالفاء والبواقي بثم؟ قلنا لأن الأحياء الأول قد يعقب الموت بغير تراخ، وأما 

الموت فقد تراخى عن الإحياء والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت إن أريد 

به النشور تراخياً ظاهراً.

اتفقوا على أن قوله: چ  ۅ  ۅچ 

 المراد به: وكنتم تراباً ونطفاً، لأن ابتداء خلق آدم من التراب وخلق سائر 

المكلفين من أولاده إلّا عيسى )عليه السلام( من النطف، لكنهم اختلفوا في أن 

إطلاق اسم الميت على الجماد حقيقة أو مجاز، والأكثرون على أنه مجاز؛ لأنه 

شبه الموات بالميت وليس أحدهما من الآخر بسبيل لأن الميت ما يحل به 

الموت ولا بد وأن يكون بصفة من يجوز أن يكون حياً في العادة فيكون اللحمية 

والرطوبة وقال الأولون هو حقيقة فيه وهو مروي عن قتادة، قال: كانوا أمواتا 

في أصلاب آبائهم فأحياهم الله تعالى ثم أخرجهم ثم أماتهم الموتة التي لا 

بد منها، ثم أحياهم بعد الموت. فهما حياتان وموتتان واحتجوا بقوله: چ  ڀ   

ڀ  ٺ چ الملك: ٢، والموت المقدم على الحياة هو كونه مواتاً فدل على أن 
إطلاق الميت على الموات ثابت على سبيل الحقيقة والأول هو الأقرب، لأنه 

يقال في الجماد: إنه موات، وليس بميت، فيشبه أن يكون استعمال أحدهما 

في الآخر على سبيل التشبيه، قال القفال: وهو كقوله تعالى: چ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     چ الإنسان: 1 ، فبيّن سبحانه وتعالى أن الإنسان كان 
لا شيء يذكر فجعله الله حياً وجعله سميعاً بصيراً، ومجازه من قولهم: فلان 

ميت الذكر. وهذا أمر ميت، وهذه سلعة ميتة: إذا لم يكن لها طالب ولا ذاكر، 

قال المخبل السعدي: 

وأحييت لي ذكراً وما كان خاملاً  ولكن بعض الذكر أنبه من بعض
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فكذا معنى الآية: چ  ۅ  ۅچ أي خاملين ولا ذكر لكم لأنكم لم س

تكونوا شيئا  چ  ۉچ أي فجعلكم خلقاً سميعاً بصيراً.

احتج قوم بهذه الآية على بطلان عذاب القبر، قالوا: لأنه تعالى بين أنه 

يحييهم مرة في الدنيا وأخرى في الآخرة ولم يذكر حياة القبر، ويؤكده قوله: 

چ ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ المؤمنون: 1٥ - 1٦، ولم 
يذكر حياة فيما بين هاتين الحالتين، قالوا: ولا يجوز الاستدلال بقوله تعالى: 

چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ غافر: 11، لأنه قول الكفار، ولأن كثيراً من 
السلام( حين استخرجهم وقال:  الذر في صلب آدم )عليه  أثبتوا حياة  الناس 

چڄ  ڄڄ  چ الأعراف: 17٢، وعلى هذا التقدير حصل حياتان وموتتان من غير 
حاجة إلى إثبات حياة في القبر، فالجواب: لم يلزم من عدم الذكر في هذه 

الآية أن لا تكون حاصلة. وأيضاً فلقائل أن يقول: إن الله تعالى ذكر حياة القبر 

ې  ېچ ليس هو الحياة الدائمة وإلّا لما صح  في هذه الآية. لأن قوله: چ

أن يقول: ﴿ثم إليه ترجعون﴾ لأن كلمة )ثم( تقتضي التراخي، والرجوع إلى 

الله تعالى حاصل عقب الحياة الدائمة من غير تراخ، فلو جعلنا الآية من هذا 

الوجه دليلًا على حياة القبر كان قريباً. 

ـ قال الحسن رحمه الله: قوله: چ ۇٴ  ۋ  ۋ  چ البقرة: ٢8 يعني به 

العامة، وأما بعض الناس فقد أماتهم ثلاث مرات نحو ما حكى في قوله: چ ڱ  

ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     چ البقرة: ٢٥٩ ، إلى قوله: چ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ چ البقرة: ٢٥٩، وكقوله: چ  ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   چ البقرة: ٢٤٣ ، وكقوله: چ ھ  ھ  ھ   ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
ڑ  ک     ک  ک  ک    چ  ۇٴ  ۋ چ البقرة: ٥٥-٥٦ ، وكقوله:  چ ژ  ژ  ڑ
البقرة: 7٣ ، وكقوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

لَهُم  ثْ هُ وَمِ لَ اهُ أهَْ نَ يْ چ الكهف: ٢1 ، وكقوله في قصة أيوب )عليه السلام(: ﴿وَآتَ ڀ
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س عَهُمْ﴾ الأنبياء: 8٤، فإن الله تعالى رد عليه أهله بعدما أماتهم. مَّ

ـ تمسك المجسمة بقوله تعالى: چ  ى  ى  ئا  ئا  چ البقرة: ٢8 

 على أنه تعالى في مكان، وهذا ضعيف، والمراد أنهم إلى حكمه يرجعون؛ 

الرجوع  المحشر وذلك هو  القبور ويجمعهم في  لأنه تعالى يبعث من في 

إلى الله تعالى، وإنما وصف بذلك لأنه رجوع إلى حيث لا يتولى الحكم غيره، 

كقولهم: رجع أمره إلى الأمير، أي إلى حيث لا يحكم غيره.

ـ هذه الآية دالة على أمور: الأول: أنها دالة على أنه لا يقدر على الإحياء 

والإماتة إلّا الله تعالى، فيبطل به قول أهل الطبائع من أن المؤثر في الحياة 

والموت كذا وكذا من الأفلاك والكواكب والأركان والمزاجات، كما حكى عن قوم 

ڃ    چ الجاثية: ٢٤ . في قوله: چ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ

 الثاني: أنها تدل على صحة الحشر والنشر مع التنبيه على الدليل العقلي 

الدال عليه، لأنه تعالى بين أنه أحيا هذه الأشياء بعد موتها في المرة الأولى 

فوجب أن يصح ذلك في المرة الثانية،  الثالث: أنها تدل على التكليف والترغيب 

والترهيب. الرابع: أنها دالة على الجبر والقدر كما تقدم بيانه. الخامس: أنها دالة 

على وجوب الزهد في الدنيا لأنه قال: چ  ۉۉ   ې  ې  ې  ېچ 

فبين أنه لا بد من الموت، ثم بيّن أنه لا يترك على هذا الموت. بل لا بد من 

الرجوع إليه. 

وأما أنه لا بد من الرجوع إلى الله فلأنه سبحانه يأمر بأن ينفخ في الصور 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
چ ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   چ المعارج: ٤٣ ، ثم  ٹ     چ الزمر: ٦8 ، وقال:
يعرضون على الله كما قال: چ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ الكهف: ٤8 ، فيقومون خاشعين 

خاضعين كما قال: چ  ھ  ھ  ھ   ۓ  چ طه: 1٠8 .  

ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى   چ 
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 ئىئى  ی     ی  ی  ی     چ البقرة: ٢٩س

اعلم أن هذا هو النعمة الثانية التي عمت المكلفين بأسرهم وما أحسن 

ما رعى الله سبحانه وتعالى هذا الترتيب ؛ فإن الانتفاع بالأرض والسماء إنما 

يكون بعد حصول الحياة، فلهذا ذكر الله أمر الحياة أولا ثم أتبعه بذكر السماء 

والأرض، أما قوله: چ  ئو  چ  فقد مرّ تفسيره في قوله: چ  ں  ں  ڻ  

ڻ     چ البقرة: ٢1 ، وأما قوله: چ  ئو  چ فهو يدل على أن المذكور بعد قوله: 
أبداننا  فليصلح  الدنيا  في  أما  والدنيا،  الدين  في  انتفاعنا  چ  لأجل  چ  ئو  
ولنتقوى به على الطاعات، وأما في الدين فللاستدلال بهذه الأشياء والاعتبار 

چ بى  بي   تج     تح  چ الجاثية: 1٣  جميع المنافع، فمنها ما يتصل  بها، وجمع بقوله:

بالحيوان والنبات والمعادن والجبال، ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور 

التي استنبطها العقلاء، وبيّن تعالى أن كل ذلك إنما خلقها كي ينتفع بها، كما 

قال: چ ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     چ الجاثية: 1٣، فكأنه سبحانه وتعالى قال: 

كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم، وكيف تكفرون بالله وقد خلق لكم 

ما في السماوات وما في الأرض جميعاً، أو يقال: كيف تكفرون بقدرة الله على 

الإعادة وقد أحياكم بعد موتكم، ولأنه خلق لكم ما في الأرض جميعاً، فكيف 

يعجز عن إعادتكم، ثم إنه تعالى ذكر تفاصيل هذه المنافع في سور مختلفة 

كما قال: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ عبس: ٢٥، وقال في أول سورة أتى أمر اللهچ ۆ   

ۈ  ۈچ النحل: ٥ ، إلى آخره. ۆ
وأما قوله تعالى: چ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئېچ البقرة: ٢٩  فيه مسائل: 

المسألة الأولى: الاستواء في كلام العرب قد يكون بمعنى الانتصاب وضده 

الاعوجاج، ولما كان ذلك من صفات الأجسام، فالله تعالى يجب أن يكون منزهاً 

عن ذلك، ولأن في الآية ما يدل على فساده لأن قوله: چ  ئۈ  ئۈ  چ يقتضي 

التراخي، ولو كان المراد من هذا الاستواء العلو بالمكان لكان ذلك العلو حاصلًا 

چ  ئۈ   أولا، ولو كان حاصلًا أولا لما كان متأخراً عن خلق ما في الأرض. لكن قوله:
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س يقتضي التراخي، ولما ثبت هذا وجب التأويل، وتقريره أن الاستواء  ئۈچ
هو الاستقامة، يقال: استوى العود: إذا قام واعتدل، ثم قيل: استوى إليه كالسهم 

المرسل إذا قصده قصدا مستوياً من غير أن يلتفت إلى شيء آخر، ومنه استعير 

، أي خلق بعد الأرض السماء ولم يجعل بينهما  چ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئېچ قوله:

زماناً ولم يقصد شيئاً آخر بعد خلقه الأرض.

ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   چ  تعالى:  الثانية: قوله  المسألة 

چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ئۈ  ئې        ئې   چ البقرة: ٢٩ مفسر بقوله:
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ہ  ہ  ہ  ھ
ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ فصلت: ٩ - 1٠ ، بمعنى تقدير الأرض في يومين 
وتقدير الأقوات في يومين آخرين، كما يقول القائل: من الكوفة إلى المدينة 

القدر،  هذا  هو  ذلك  جميع  أن  يريد  يوماً،  ثلاثون  مكة  وإلى  يوماً،  عشرون 

ما  على  أيام  ستة  ذلك  ومجموع  آخرين،  يومين  في  السماء  إلى  استوى  ثم 

چڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    چ الأعراف: ٥٤  . قال:

المسألة الثالثة: قال بعض الملحدة: هذه الآية تدل على أن خلق الأرض 

قبل خلق السماء، وكذا قوله: چ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ چ فصلت:٩، 

، وقال في سورة النازعات: چ ژ  ژ   إلى قوله تعالى: چ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئېچ

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ   ڑ  ڑ  ک
ں  ں  چ النازعات: ٢7 - ٣٠ ، وهذا يقتضي أن يكون خلق الأرض بعد السماء، وذكر 
العلماء الجواب الصحيح أن قوله: ثم ليس للترتيب ههنا وإنما هو على جهة 

تعديد النعم، مثاله قول الرجل لغيره: أليس قد أعطيتك النعم العظيمة ثم 

رفعت قدرك ثم دفعت الخصوم عنك، ولعل بعض ما أخره في الذكر قد تقدم، 

فكذا ههنا والله أعلم. 

المسألة الرابعة: الضمير في فسواهن  ضمير مبهم، وسبع سماوات تفسير 

له، كقوله: ربه رجلًا، وفائدته أن المبهم إذا تبيّن كان أفخم وأعظم من أن يُبيّن 
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أولاً؛ لأنه إذا أبهم تشوفت النفوس إلى الاطلاع عليه، وفي البيان بعد ذلك شفاء س

لها بعد التشوف، وقيل: الضمير راجع إلى السماء، والسماء في معنى الجنس، 

وقيل: جمع سماءة، والوجه العربي هو الأول، ومعنى تسويتهن تعديل خلقهن 

وإخلاؤه من العوج والفطور وإتمام خلقهن.

المسألة الخامسة: اعلم أن القرآن ههنا قد دل على وجود سبع سماوات، 

وقال أصحاب الهيئة أقربها إلينا كرة القمر، وفوقها كرة عطارد، ثم كرة الزهرة، 

ثم كرة الشمس، ثم كرة المريخ، ثم كرة المشتري، ثم كرة زحل. فإن قال قائل: 

فهل يدل التنصيص على سبع سماوات على نفي العدد الزائد؟قلنا: الحق أن 

تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: چ  ی     ی  ی  ی     چ يدل على أنه سبحانه 

من  فيها  وما  وللسماوات  فيها  وما  للأرض  خالقاً  يكون  أن  يمكن  لا  وتعالى 

وذلك  وكلياتها،  بجزئياتها  محيطاً  بها  عالماً  كان  إذا  إلّا  والغرائب،  العجائب 

يدل على فساد قول الفلاسفة الذين قالوا: إنه لا يعلم الجزئيات، وصحة قول 

المتكلمين، وذلك لأن المتكلمين استدلوا على علم الله تعالى بالجزئيات بأن 

قالوا: إن الله تعالى فاعل لهذه الأجسام على سبيل الإحكام والإتقان وكل فاعل 

الدلالة بعينها  بما فعله، وهذه  الوجه فإنه لا بد وأن يكون عالماً  على هذا 

ذكرها الله تعالى في هذا الموضع؛ لأنه ذكر خلق السماوات والأرض ثم فرع 

على ذلك كونه عالماً، فثبت بهذا أن قول المتكلمين في هذا المذهب وفي 

هذا الاستدلال مطابق للقرآن. 

* الطباطبائي:
چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ  
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س ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ  
ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ  

ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ البقرة: ٢٦ - ٢7 
قوله تعالى: چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     چ ، البعوضة الحيوان المعروف 

وهو من أصغر الحيوانات المحسوسة، وهذه الآية والتي بعدها نظيرة ما في 

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   چ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀ الرعد  سورة 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڄ  چ الرعد: 1٩ -٢٠- ٢1، وكيف كان فالآية تشهد على أن من الضلال والعمى 
ما يلحق الإنسان عقيب أعماله السيئة غير الضلال والعمى الذي له في نفسه 

جعل  فقد   ، چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  تعالى:  يقول  حيث  نفسه  ومن 

إضلاله في تلو الفسق لا متقدماً عليه هذا. 

 ثم إن الهداية والإضلال كلمتان جامعتان لجميع أنواع الكرامة والخذلان 

التي ترد منه تعالى على عباده السعداء والأشقياء، فإن الله تعالى وصف في 

كلامه حال السعداء من عباده بأنه يحييهم حياة طيبة، ويؤيدهم بروح الإيمان، 

ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويجعل لهم نوراً يمشون به، وهو وليهم ولا 

خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهو معهم يستجيب لهم إذا دعوه ويذكرهم إذا 

ذكروه، والملائكة تنزل عليهم بالبشرى والسلام إلى غير ذلك. 

إلى  النور  من  ويخرجهم  يضلهم  بأنه  عباده  من  الأشقياء  حال  ووصف   

الظلمات ويختم على قلوبهم، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ويطمس 

فهم  الأذقان  إلى  فهي  أغلالاً  أعناقهم  في  ويجعل  أدبارهم  على  وجوههم 

فيغشيهم فهم لا  مقمحون، ويجعل من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً 

أنهم  السبيل ويحسبون  قرناء يضلونهم عن  لهم شياطين  يبصرون، ويقيض 

مهتدون، ويزينون لهم أعمالهم، وهم أولياؤهم، ويستدرجهم الله من حيث 

في طغيانهم  ويمدهم  ويمكربهم  متين،  كيده  أن  لهم  ويملي  يشعرون،  لا 
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يعمهون. س

 فهذه نبذة مما ذكره سبحانه من حال الفريقين وظاهرها أن للإنسان في 

الدنيا وراء الحياة التي يعيش بها فيها حياة أخرى سعيدة، أو شقية ذات أصول 

وأعراق يعيش بها فيها، وسيطلع ويقف عليها عند إنقطاع الأسباب وارتفاع 

أن للإنسان حياة أخرى سابقة على  أيضاً  تعالى  الحجاب، ويظهر من كلامه 

حياته الدنيا يحذوها فيها كما يحذو حذو حيوته الدنيا فيما يتلوها، وبعبارة 

أخرى إن للإنسان حياة قبل هذه الحياة الدنيا وحياة بعدها، والحياة الثالثة 

بين  واقع  الدنيا  في  فالإنسان وهو  الأولى،  والثانية حكم  الثانية  تتبع حكم 

حياتين: سابقة ولاحقة، فهذا هو الذي يقضي به ظاهر القرآن. 

 لكن الجمهور من المفسرين حملوا القسم الأول من الآيات وهي الواصفة 

للحياة السابقة على ضرب من لسان الحال وإقتضاء الاستعداد، والقسم الثاني 

منها وهي الواصفة للحياة اللاحقة على ضروب المجاز والإستعارة هذا، إلّا أن 

ظواهر كثير من الآيات يدفع ذلك. أما القسم الاول وهي آيات الذر والميثاق 

فستأتي في مواردها، وأما القسم الثاني فكثير من الآيات دالة على أن الجزاء 

ئې  ئى   ئى  ئى   يوم الجزاء بنفس الأعمال وعينها كقوله تعالى: چ         ئۈ  ئې  ئې

چ ی  ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  چ البقرة: ٢81 ،  ی             ی     چ التحريم: 7، وقوله تعالى:
ئم  چ البقرة:٢٤ ، وقوله تعالى:  چ  ی   ی   ی  ی  ئج  ئح وقوله تعالى:

چ ئا  ئە   ئە  ئو  ئو        چ العلق: 17 - 18، وقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
چ  ۇ  ۇ   ۆ   تعالى:  وقوله  آل عمران: ٣٠،  چ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    
النساء: 1٠ ، إلى  البقرة: 17٤ ، وقوله: چ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

غير ذلك من الآيات. 

 ولعمري لو لم يكن في كتاب الله تعالى ــ إلّا قوله: چ ڑ   ک  ک  ک  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  چ ق: ٢٢ لكان فيه كفاية إذ الغفلة 

لا تكون إلّا عن معلوم حاضر، وكشف الغطاء لا يستقيم إلّا عن مغطى موجود 
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س فلو لم يكن ما يشاهده الإنسان يوم القيامة موجوداً حاضراً من قبل لما كان 

يصح أن يقال للإنسان أن هذه أمور كانت مغفولة لك، مستورة عنك فهي اليوم 

مكشوف عنها الغطاء، مزالة منها الغفلة. 

المعاني  بيان يفي بهذه  إلى   ولعمري أنك لو سئلت نفسك أن تهديك 

حقيقة من غير مجاز لما أجابتك إلّا بنفس هذه البيانات والأوصاف التي نزل 

بها القرآن الكريم. 

 ومحصّل الكلام أن كلامه تعالى موضوع على وجهين: 

 أحدهما: وجه المجازاة بالثواب والعقاب، وعليه عدد جم من الآيات، تفيد: 

أن ما سيستقبل الإنسان من خير أو شر كجنة أو نار أنما هو جزاء لما عمله 

في الدنيا من العمل. 

 وثانيهما: وجه تجسم الأعمال وعليه عدة أخرى من الآيات، وهي تدل على 

أن الأعمال تهيئ بأنفسها أو باستلزامها وتأثيرها أموراً مطلوبة أو غير مطلوبة 

أي خيراً أو شراً هي التي سيطلع عليه الإنسان يوم يكشف عن ساق. وإياك 

أن تتوهم أن الوجهين متنافيان فإن الحقائق إنما تقرب إلى الأفهام بالأمثال 

المضروبة كما ينص على ذلك القرآن. 

چ  ڻ  ۀ چ، الفسق كما قيل من الألفاظ التي أبدع   وقوله تعالى:

القرآن استعمالها في معناها المعروف، مأخوذ من فسقت التمرة إذا خرجت 

عن قشرها وجلدها ولذلك فسر بعده بقوله تعالى: چہ  ہ  ہ   ہ  ھ  

ھ  ھ   چ الآية، والنقض إنما يكون عن إبرام، ولذلك أيضاً وصف الفاسقين 
في آخر الآية بالخاسرين والإنسان إنما يخسر فيما ملكه بوجه، قال تعالى: 

چٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ الشورى: ٤٥، وإياك أن تتلقى 
أثبتها سبحانه في كتابه للسعداء من عباده أو الأشقياء  التي  الصفات  هذه 

مثل المقربين والمخلصين والمخبتين والصالحين والمطهرين وغيرهم، ومثل 

الظالمين والفاسقين والخاسرين والغاوين والضالين وأمثالها أوصافاً مبتذلة أو 
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مأخوذة لمجرد تزيين اللفظ، فتضطرب بذلك قريحتك في فهم كلامه تعالى س

فتعطف الجميع على واد واحد، وتأخذها هجاءً عامياً وحديثاً ساذجاً سوقياً بل 

هي أوصاف كاشفة عن حقائق روحية ومقامات معنوية في صراطي السعادة 

والشقاوة، كل واحد منها في نفسه مبدأ لآثار خاصة ومنشأ لأحكام مخصوصة 

معينة، كما أن مراتب السن وخصوصيات القوى وأوضاع الخلقة في الإنسان 

منها من  أن نطلب واحداً  كل منها منشأ لأحكام وآثار مخصوصة لا يمكننا 

غير منشئه ومحتده، ولئن تدبرت في مواردها من كلامه تعالى وأمعنت فيها 

وجدت صدق ما ادعيناه.

كيفية  بالفاسقين يشرح  يتعلق  إنما  الإضلال  أن  تعالى،  بيانه  أن  واعلم: 

تأثيره تعالى في أعمال العباد ونتائجها )وهو الذي يراد حله في بحث الجبر 

والتفويض(. 

چڃ   ڇ  چ البقرة: ٢8٤ ، وقال: چ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  بيان ذلك: أنه تعالى قال:

چ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ التغابن: 1، فأثبت فيها وفي  چ  چ  چچ  چ الحديد: ٥، وقال:
أنه تعالى مالك على  العالم بمعنى  الملك لنفسه على  نظائرها من الآيات 

الإطلاق ليس بحيث يملك على بعض الوجوه ولا يملك على بعض الوجوه، 

كما أن الفرد من الإنسان يملك عبداً أو شيئاً آخر فيما يوافق تصرفاته أنظار 

العقلاء، وأما التصرفات السفهية فلا يملكها، وكذا العالم مملوك لله تعالى 

مملوكية على الإطلاق، لا مثل مملوكية بعض أجزاء العالم لنا حيث أن ملكنا 

ناقص إنما يصحح بعض التصرفات لا جميعها، فإن الإنسان المالك لحمار مثلًا 

إنما يملك منه أن يتصرف فيه بالحمل والركوب مثلًا وإما أن يقتله عطشاً أو 

جوعاً أو يحرقه بالنار من غير سبب موجب فالعقلاء لا يرون له ذلك، أي كل 

مالكية في هذا الاجتماع الإنساني مالكية ضعيفة إنما تصحح بعض التصرفات 

المتصورة في العين المملوكة لا كل تصرف ممكن، وهذا بخلاف ملكه تعالى 

للأشياء فإنها ليس لها من دون الله تعالى من رب يملكها وهي لا تملك لنفسها 
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س نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً فكل تصرف متصور فيها فهو له تعالى، 

فأي تصرف تصرف به في عباده وخلقه فله ذلك من غير أن يستتبع قبحاً ولا 

ذماً ولا لوماً في ذلك، إذ التصرف من بين التصرفات إنما يستقبح ويذم عليه 

فيما لا يملك المتصرف ذلك لان العقلاء لا يرون له ذلك، فملك هذا المتصرف 

محدود مصروف إلى التصرفات الجائزة عند العقل، وأما هو تعالى فكل تصرف 

تصرف به فهو تصرف من مالك وتصرف في مملوك فلا قبح ولا ذم ولا غير ذلك 

وقد أيد هذه الحقيقة بمنع الغير عن أي تصرف في ملكه إلّا ما يشاءه أو يأذن 

چۆ   فيه وهو السائل المحاسب دون المسؤول المأخوذ، فقال تعالى:

چ البقرة: ٢٥٥ ، وقال تعالى: چڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ
چ  ک  گ  گ  گ  گ    ڳچ الرعد: ٣1، وقال:  ڑچ يونس: ٣، وقال تعالى:

چئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ النحل: ٩٣، وقال تعالى: چ ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆچ التكوير: ٢٩-الإنسان: ٣٠، وقال تعالى چ ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    چ 
الأنبياء: ٢٣، فالله هو المتصرف الفاعل في ملكه وليس لشيء غيره شيء من ذلك 

إلّا بإذنه ومشيته، فهذا ما يقتضيه ربوبيته.

ذلك  في  وجرى  التشريع  مقام  في  نفسه  نصب  تعالى  أنه  نرى  انا  ثم 

الحسن  استحسان  من  الإنساني،  المجتمع  في  العقلاء  عليه  يجري  ما  على 

ٿ   چ  تعالى:  قال  كما  عليه  والذم  القبيح  واستقباح  عليه  والشكر  والمدح 

الحجرات: 11،  چ  چبح  بخ   بم     البقرة: ٢71، وقال:  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ 
وذكر أن تشريعاته منظور فيها إلى مصالح الإنسان ومفاسده مرعي فيها أصلح 

حْيِيكُمْ﴾ ]الانفال/٢٤[،  مَا يُ ما يعالج به نقص الإنسان فقال تعالى: ﴿إذَا دَعَاكُم لِ

وقال تعالى: چ ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ        ۈ  چ الصف: 11، وقال تعالى: چ چ  چ  چ  چ  

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ چ النحل:  ڇ   ڇچ )إلى أن قال(چ
٩٠ ، وقال تعالى: چ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ الأعراف: ٢8، والآيات في ذلك كثيرة، 

وفي ذلك إمضاء لطريقة العقلاء في المجتمع، بمعني أن هذه المعاني الدائرة 
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وعقاب س وثواب  ونهي  وأمر  ومفسدة  ومصلحة  وقبح  من حسن  العقلاء  عند 

أو مدح وذم وغير ذلك والأحكام المتعلقة بها كقولهم: الخير يجب أن يؤثر 

والحسن يجب أن يفعل، والقبيح يجب أن يجتنب عنه إلى غير ذلك، كما أنها 

هي الأساس للأحكام العامة العقلائية كذلك الأحكام الشرعية التي شرعها الله 

تعالى لعباده مرعى فيها ذلك، فمن طريقة العقلاء أن أفعالهم يلزم أن تكون 

وجعلهم  تشريعاتهم  أفعالهم  جملة  ومن  عقلائية  ومصالح  بأغراض  معللة 

والإساءة  بالإحسان  الإحسان  ومجازاة  الجزاء  جعل  ومنها  والقوانين،  للأحكام 

بالإساءة أن شاؤوا فهذه كلها معللة بالمصالح والأغراض الصالحة، فلو لم يكن 

في مورد أمر أو نهي من الأوامر العقلائية ما فيه صلاح الإجتماع بنحو ينطبق 

على المورد لم يقدم العقلاء على مثله، وكل المجازاة إنما تكون بالمسانخة 

بين الجزاء وأصل العمل في الخيرية والشرية وبمقدار يناسب وكيف يناسب، 

ومن أحكامهم أن الأمر والنهي وكل حكم تشريعي لا يتوجه إلّا إلى المختار 

السيئ أعني  أو  الحسن  الجزاء  إن  الفعل وأيضاً  المضطر والمجبر على  دون 

الثواب والعقاب لا يتعلقان إلّا بالفعل الإختياري اللهم إلا فيما كان الخروج عن 

الإختيار والوقوع في الاضطرار مستنداً إلى سوء الاختيار كمن أوقع نفسه في 

اضطرار المخالفة فإن العقلاء لا يرون عقابه قبيحاً، ولا يبالون بقصة اضطراره.

يكن جزاء  لم  المعاصي  أو  الطاعات  على  عباده  أجبر  أنه سبحانه  فلو   

المطيع بالجنة والعاصي بالنار إلّا جزافاً في مورد المطيع، وظلماً في مورد 

العاصي، والجزاف والظلم قبيحان عند العقلاء ولزم الترجيح من غير مرجح 

وهو قبيح عندهم أيضاً ولا حجة في قبيح وقد قال تعالى: چ  ڇ  ڍ   ڍ  

چ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک   تعالى:  وقال   ،1٦٥ النساء:  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 
ک  گ  گ  گ  گڳ    چ الأنفال: ٤٢، فقد اتضح بالبيان السابق أمور: 

 أحدهما: أن التشريع ليس مبنياً على أساس الإجبار في الأفعال، فالتكاليف 

مجعولة على وفق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم أولاً، وهي متوجهة 
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س إلى العباد من حيث أنهم مختارون في الفعل والترك ثانياً، والمكلفون إنما 

يثابون أو يعاقبون بما كسبت أيديهم من خير أو شر اختياراً. 

 ثانيها: أن ما ينسبه القرآن إليه تعالى من الإضلال والخدعة والمكر والإمداد 

في الطغيان وتسليط الشيطان وتوليته على الإنسان وتقييض القرين ونظائر 

ذلك جميعها منسوبة إليه تعالى على ما يلائم ساحة قدسه ونزاهته تعالى 

عن ألواث النقص والقبح والمنكر، فإن جميع هذه المعاني راجعة بالآخرة إلى 

البدوي وعلى سبيل  الإضلال وشعبه وأنواعه، وليس كل إضلال حتى الإضلال 

الإغفال بمنسوب إليه ولا لائق بجنابه، بل الثابت له الإضلال مجازاة وخذلانا 

لمن يستقبل بسوء إختياره ذلك كما قال تعالى: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ البقرة: ٢٦ الآية، وقال: چ  ى   ئا  ئا  ئە  
ئەچ الصف: ٥، وقال تعالى: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  چ غافر: ٣٤ . 
 ثالثها: أن القضاء غير متعلق بأفعال العباد من حيث أنها منسوبة إلى 

الفاعلين بالانتساب الفعلي دون الإنتساب الوجودي وسيجئ لهذا القول زيادة 

توضيح في التذييل الآتي وفي الكلام على القضاء والقدر إن شاء الله تعالى. 

 رابعها: أن التشريع كما لا يلائم الجبر كذلك لا يلائم التفويض، إذ لا معنى 

للأمر والنهي المولويين فيما لا يملك المولى منه شيئاً، مضافاً إلى أن التفويض 

لا يتم إلّا مع سلب إطلاق الملك منه تعالى عن بعض ما في ملكه. 

 واستفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت )عليهم السلام( أنهم قالوا: )لا 

جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين الحديث(. 

 وفي العيون بعدة طرق لما انصرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

)عليه السلام( من صفين قام إليه شيخ ممن شهد الواقعة معه فقال يا أمير 

المؤمنين أخبرنا من مسيرنا هذا أبقضاء من الله وقدر، فقال له أمير المؤمنين 

)أجل يا شيخ فو الله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلّا بقضاء من الله 

وقدر(، فقال الشيخ عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين فقال: )مهلًا يا 



100 

29
-2

ة 6
لآي

ن  ا
ة م

قر
الب

ة  
ور

شيخ لعلك تظن قضاء حتماً وقدراً لازماً، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب س

على مسيء  تكن  ولم  والوعيد،  الوعد  معنى  ولسقط  والزجر،  والنهي  والأمر 

لائمة ولا لمحسن محمدة، ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب والمذنب 

أولى بالإحسان من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان وخصماء الرحّمن وقدرية 

هذه الأمة ومجوسها، يا شيخ إن الله كلف تخييراً ونهى تحذيراً، وأعطى على 

القليل كثيراً ولم يعص مغلوباً، ولم يطع مكروهاً ولم يخلق السموات والأرض 

وما بينهما باطلًا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الحديث(.

عنائي،  أحتسب  الله  عند  قوله:  إلى  وقدر  الله  من  بقضاء  قوله:  أقول:   

للنقض والإبرام،  التي وقعت في الإسلام مورداً  المباحث  أقدم  أن من  ليعلم 

وتشاغبت فيه الأنظار مسألة الكلام ومسألة القضاء والقدر وإذ صوروا معنى 

الأزلية تعلقت  الإلهية  الإرادة  نتيجته فإذا هي أن  القضاء والقدر واستنتجوا 

بكل شيء من العالم فلا شيء من العالم موجوداً على وصف الإمكان، بل إن 

كان موجوداً فبالضرورة، لتعلق الإرادة بها واستحالة تخلف مراده تعالى عن 

إرادته، وإن كان معدوماً فبالامتناع لعدم تعلق الإرادة بها وإلّا لكانت موجودة، 

وإذا اطردت هذه القاعدة في الموجودات وقع الأشكال في الأفعال الاختيارية 

الصادرة منا فأنا نرى في بادي النظر أن نسبة هذه الأفعال وجوداً وعدماً إلينا 

متساوية، وإنما يتعين واحد من الجانبين بتعلق الإرادة به بعد تختيار ذلك 

الجانب فأفعالنا اختيارية، والإرادة مؤثرة في تحققه سبب في إيجاده، ولكن، 

فرض تعلق الإرادة الإلهية الأزلية المستحيلة التخلف بالفعل يبطل اختيارية 

الفعل أولاً، وتأثير إرادتنا في وجود الفعل ثانياً وحينئذ لم يكن معنى للقدرة 

قبل الفعل على الفعل، ولا معنى للتكليف لعدم القدرة قبل الفعل وخاصة 

في صورة الخلاف والتمرد فيكون تكليفاً بما لا يطاق، ولا معنى لإثابة المطيع 

بالجبر لانه جزاف قبيح، ولا معنى لعقاب العاصي بالجبر لأنه ظلم قبيح إلى 

غير  القدرة  فقالوا  الباحثون  هؤلاء  الجميع  التزم  وقد  اللوازم،  من  ذلك  غير 
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س موجودة قبل الفعل، والحسن والقبح أمران غير واقعيين لا يلزم تقيد أفعاله 

تعالى بهما بل كل ما يفعله فهو حسن ولا يتصف فعله تعالى بالقبح، فلا 

مانع هناك من الترجيح بلا مرجح، ولا من الإرادة الجزافية، ولا من التكليف 

بما لا يطاق، ولا من عقاب العاصي وإن لم يكن النقصان من قبله إلى غير 

ذلك من التوالي تعالى عن ذلك. 

لارتفاع  مساوقاً  الأول  الصدر  في  والقدر  بالقضاء  القول  كان  وبالجملة   

الحسن والقبح والجزاء بالاستحقاق ولذلك لما سمع الشيخ منه عليه السلام أنََّ 

المسير بقضاء وقدر قال وهو في مقام التأثر واليأس: عند الله أحتسب عنائي 

أي إن مسيري وإرادتي فاقدة الجدوى من حيث تعلق الإرادة الإلهية بها فلم 

يبق لي إلّا العناء والتعب من الفعل فأحتسبه عند ربي فهو الذي أتعبني بذلك 

فأجاب عنه الإمام عليه السلام بقوله: لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب الخ، 

وهو أخذ بالأصول العقلائية التي أساس التشريع مبني عليها واستدل في آخر 

كلامه عليه السلام بقوله: ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلًا الخ، 

وذلك لأن صحة الإرادة الجزافية التي هي من لوازم ارتفاع الاختيار يوجب إمكان 

تحقق الفعل من غير غاية وغرض وهو يوجب إمكان إرتفاع الغاية عن الخلقة 

التقدير للخلقة  الوجوب، فلا غاية على هذا  والإيجاد، وهذا الإمكان يساوق 

والإيجاد، وذلك خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً، وفيه بطلان المعاد 

وفيه كل محذور، وقوله ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكروهاً كان المراد لم يعص 

والحال أن عاصيه مغلوب بالجبر ولم يطع والحال أن طوعه مكروه للمطيع. 

الجبر  عنده  ذكر  قال:  السلام(  )عليه  الرضا  عن  والعيون  التوحيد  وفي   

والتفويض فقال: ألّا أعلمكم في هذا أصلًا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه 

أحد إلّا كسرتموه؟ قلنا إن رأيت ذلك، فقال إن الله عزّ وجل لم يطع بإكراه، 

ولم يعص بغلبة ولم يهمل العباد في ملكة، هو المالك لما ملكهم، والقادر 

الله منها صاداً، ولا  العباد بطاعته لم يكن  على ما أقدرهم عليه فان إئتمر 
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منها مانعاً وإن إئتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وان س

لم يحل فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ثم قال )عليه السلام( من يضبط 

حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه.

 أقول: قد عرفت أن الذي ألزم المجبّرة أن قالوا بما قالوا هو البحث في 

وكذلك  صحيح  البحث  وهذا  فيهما  واللزوم  الحتم  واستنتاج  والقدر  القضاء 

نتيجة صحيحة غير أنهم أخطأوا في تطبيقها، واشتبه عليهم  النتيجة أيضاً 

أمر الحقائق والاعتباريات، واختلط عليهم الوجوب والإمكان، توضيح ذلك أن 

القضاء والقدر على تقدير ثبوتهما ينتجان أن الأشياء في نظام الإيجاد والخلقة 

على صفة الوجوب واللزوم فكل موجود من الموجودات وكل حال من أحوال 

الموجود مقدرة محدودة عند الله سبحانه، معين له جميع ما هو معه من 

الوجود وأطواره وأحواله لا يتخلف عنه ولا يختلف، ومن الواضح أن الضرورة 

الشيء  إليها  إذا قيس  التي  التامة هي  العلّة  العلة فإن  والوجوب من شؤون 

إلّا  يصر  لم  كان  أي شيء  غيرها  إلى  قيس  وإذا  الوجوب  بصفة  متصفاً  صار 

متصفاً بالإمكان، فانبساط القدر والقضاء في العالم هو سريان العلية التامة 

القوة  سريان حكم  ينافي  لا  وذلك  وجميعه،  بتمامه  العالم  في  والمعلولية 

والإمكان في العام من جهة أخرى وبنظر آخر فالفعل الاختياري الصادر عن 

من  وجوده  في  إليه  يحتاج  ما  جميع  إلى  منسوباً  فرض  إذا  بإرادته  الإنسان 

علم وإرادة وأدوات صحيحة ومادة يتعلق بها الفعل وسائر الشرائط الزمانية 

الأزلية  الإلهية  الإرادة  به  تعلقت  الذي  وهو  الوجود،  كان ضروري  والمكانية 

التامة ومن جهتها  بالقياس إلى جميع أجزاء علته  لكن كون الفعل ضرورياً 

إذا قيس  كما  التامة  علته  أجزاء  إلى بعض  إذا قيس  لا يوجب كونه ضرورياً 

الفعل إلى الفاعل دون بقية أجزاء علته التامة فإنه لا يتجاوز حد الإمكان، ولا 

يبلغ البتة حد الوجوب فلا معنى لما زعموه أن عموم القضاء وتعلق الإرادة 

إنما  الإلهية  الإرادة  بل  الاختيار،  وارتفاع  القدرة  زوال  يوجب  بالفعل  الإلهية 
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س اته الوجودية ومنها ارتباطاته بعلله  تعلقت بالفعل بجميع شؤونه وخصوصيّ

وشرائط وجوده، وبعبارة أخرى تعلقت الإرادة الإلهية بالفعل الصادر من زيد 

مثلًا لا مطلقاً بل من حيث أنه فعل اختياري صادر من فاعل كذا في زمان كذا 

ومكان كذا فإذن تأثير الإرادة الإلهية في الفعل يوجب كون الفعل اختيارياً وإلّا 

تخلف متعلق الإرادة الإلهية عنها فإذن تأثير الإرادة الإلهية في صيرورة الفعل 

ضرورياً يوجب كون الفعل إختيارياً أي كون الفعل ضرورياً بالنسبة إلى الإرادة 

الإلهية ممكناً إختيارياً بالنسبة إلى الإرادة الإنسانية الفاعلة، فالإرادة في طول 

الإرادة وليست في عرضها حتى تتزاحما، ويلزم من تأثير الإرادة الإلهية بطلان 

تأثير الإرادة الالهية الإنسانية فظهر أن ملاك خطأ المجبرة في ما أخطأوا فيه 

عدم تمييزهم كيفية تعلق الإرادة الإلهية بالفعل، وعدم فرقهم بين الإرادتين 

الطوليتين وبين الإرادتين العرضيتين وحكمهم ببطلان تأثير إرادة العبد في 

الفعل لتعلق إرادة الله تعالى به. 

 والمعتزلة وإن خالفت المجبرة في إختيارية افعال العبد وسائر اللوازم 

إلّا إنهم سلكوا في إثباته مسلكاً لا يقصر من قول المجبرة فساداً، وهو أنهم 

سلموا للمجبرة أن تعلق إرادة الله بالفعل يوجب بطلان الاختيار، ومن جهة 

أخرى أصروا على اختيارية الأفعال الاختيارية فنفوا بالآخرة تعلق الإرادة الإلهية 

بالأفعال فلزمهم إثبات خالق آخر للأفعال وهو الإنسان، كما أن خالق غيرها 

هو الله سبحانه فلزمهم محذور الثنوية، ثم وقعوا في محاذير أخرى أشد مما 

وقعت فيه المجبرة، كما قال )عليه السلام(: مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا 

الله بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه الحديث. 

 فمثل هذا مثل المولى من الموالي العرفية يختار عبداً من عبيده ويزوجه 

إحدى فتياته ثم يقطع له قطيعة ويخصه بدار وأثاث وغير ذلك مما يحتاج 

إليه الإنسان في حياته إلى حين محدود وأجل مسمى، فإن قلنا إن المولى وإن 

أعطى لعبده ما أعطى وملكه ما ملك فإنه لا يملك وأين العبد من الملك كان 
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ذلك قول المجبرة، وإن قلنا إن للمولى بإعطائه المال لعبده وتمليكه جعله س

مالكا وانعزل هو عن المالكية وكان المالك هو العبد كان ذلك قول المعتزلة، 

ولو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين وقلنا: إن المولى مقامه في المولوية 

وللعبد مقامه في الرقية وإن العبد إنما يملك في ملك المولى، فالمولى مالك 

في عين أن العبد مالك فهنا ملك على ملك كان ذلك القول الحق الذى رآه 

أئمة أهل البيت )عليه السلام(، وقام عليه البرهان هذا.

وفي الاحتجاج فيما سأله عباية بن ربعي الأسدي عن أمير المؤمنين على 

)عليه السلام( في معنى الاستطاعة، فقال أمير المؤمنين )عليه السلام(: تملكها 

من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية بن ربعي فقال له قل يا عباية، قال: 

وما أقول يا امير المؤمنين؟ قال: تقول تملكها بالله الذي يملكها من دونك 

فإن ملككها كان ذلك من عطائه وإن سلبكها كان ذلك من بلائه وهو المالك 

لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك الحديث. 

 أقول: ومعنى الرواية واضح مما بيناه آنفاً.
 وفي شرح العقائد للمفيد قال: وقد روى عن أبي الحسن الثالث )عليه 

السلام( إنه سئل عن أفعال العباد أهي مخلوقة لله تعالى؟ فقال )عليه السلام(: 

چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  لو كان خالقاً لها لما تبرأ منها، وقد قال سبحانه:

التوبة: ٣ ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم.

الفاعل،  إلى  الانتساب  وجهة  ووجود،  ثبوت  جهة  جهتان:  للأفعال  أقول: 

أو  أو معصية  بأنها طاعة  الأفعال  بها  تتصف  التي  الثانية هي  الجهة  وهذه 

حسنه أو سيئة، فإن النكاح والزنا لا فرق بينهما من جهة الثبوت والتحقق، 

وإنما الفرق الفارق هو أن النكاح موافق لأمر الله تعالى، والزنا فاقد للموافقة 

المذكورة، وكذا قتل النفس بالنفس وقتل النفس بغير نفس، وضرب اليتيم 

لموافقة  أو  الصلاح  من جهات  لجهة  فاقدة  فالمعاصي  ظلماً،  وضربه  تأديباً 
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س الأمر أو الغاية الاجتماعية بخلاف غيرها، وقد قال تعالى: چ ک   ک  ک  

ما  )كل  السلا(:  )عليه  قال  بثبوته ووجوده، وقد  والفعل شيء  الزمر: ٦٢،  چ  گ  
وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله الحديث( ثم قال تعالى: چ ۀ  

ۀ   ہ  ہ  ہچ السجدة: 7، فتبيّن أن كل شيء كما أنه مخلوق فهو في أنه 
مخلوق حسن، فالخلقة والحسن متلازمان متصاحبان لا ينفك أحدهما عن 

الآخر أصلًا، ثم إنه تعالى سمى بعض الأفعال سيئة فقال: چ ک  ک  ک  ک  

گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    چ الأنعام: 1٦٠، وهي المعاصي التي 
يفعلها الإنسان بدليل المجازاة، وعلمنا بذلك أنها من حيث أنها معاص عدمية 

غير مخلوقة وإلّا كانت حسنة، وقال تعالى: چ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ٺ  ٺ  ٺ    چ  الحديد: ٢٢، وقال:  چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  چ التغابن: 11، وقال: چ ی  ی  ی  
ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  چ الشورى: ٣٠، وقال: چ بج  بح  بخ     بم   
چ ې  ې   ى  ى  ئا   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  ثجچ النساء: 7٩، وقال:
ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې       ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی    ئج     
ئح   ئم  ئى     چ النساء: 78، علمنا بذلك أن هذه المصائب إنما هي سيئات 
نسبية بمعنى أن الإنسان المنعم بنعمة من نعم الله كالأمن والسلامة والصحة 

والغنى يعد واجداً فإذا فقدها لنزول نازلة وإصابة مصيبة كانت النازلة بالنسبة 

إليه سيئة لأنها مقارنة لفقد ما وعدم ما، فكل نازلة فهى من الله وليست من 

هذه الجهة سيئة وإنما هي سيئة نسبية بالنسبة إلى الإنسان وهو واجد، فكل 

سيئة فهي أمر عدمي غير منسوب من هذه الجهة إلى الله سبحانه البتة وإن 

كانت من جهة أخرى منسوبة إليه تعالى بالإذن فيه ونحو ذلك.

وفي قرب الإسناد عن البزنطي، قال: قلت: للرضا )عليه السلام( إن أصحابنا 

بعضهم يقول: بالجبر، وبعضهم بالاستطاعة فقال لي: أكتب، قال الله تبارك 

وتعالى يا ابن آدم بمشيئتى كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبقوتي 
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أديت إلي فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي جعلتك سميعاً بصيراً قوياً، س

ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك إني 

أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، وذلك أني لا أسأل عما أفعل 

وهم يسألون، فقد نظمت لك كل شيء تريد الحديث وهو أو ما يقربه مروي 

بطرق عامية وخاصية أخرى وبالجملة فالذي لا تنسب إلى الله سبحانه من 

الأفعال هي المعاصي من جهة أنها معاص خاصة، وبذلك يعلم معنى قوله 

لها لما تبرأ منها إلى قوله  )عليه السلام( في الرواية السابقة، لو كان خالقاً 

وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم الحديث. 

 وفي التوحيد: عن أبي جعفر وأبي عبد الله )عليهما السلام( قالا: )إن الله 

عزّ وجلّ أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله 

أعز من أن يريد أمرا فلا يكون( قال: فسئلا )عليهما السلام( هل بين الجبر 

والقدر منزلة ثالثة؟ قالا )نعم أوسع مما بين السماء والأرض(.

وفي التوحيد عن محمد بن عجلان، قال: قلت لابي عبد الله )عليه السلام( 

فوض الله الأمر إلى العباد؟ قال: )الله أكرم من أن يفوض إليهم( قلت: فأجبر 

على فعل ثم  )الله أعدل من أن يجبر عبداً  أفعالهم فقال:  العباد على  الله 

يعذبه عليه(. 

 وفي التوحيد أيضاً عن مهزم، قال قال أبو عبد الله )عليه السلام( أخبرني 

عما اختلف فيه من خلقك من موالينا، قال: قلت: في الجبر والتفويض؟ قال: 

فاسألني قلت: أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: )الله أقهر لهم من ذلك( 

قلت: ففوض إليهم؟ قال )الله أقدر عليهم من ذلك(، قال قلت فأي شيء هذا، 

أصلحك الله؟ قال: )فقلب يده مرتين أو ثلاثاً( ثم قال: )لو أجبتك فيه لكفرت(.

 أقول: قوله )عليه السلام(: )الله أقهر لهم من ذلك(، معناه أن الجبر إنما 

هو لقهر من المجبر يبطل به مقاومة القوة الفاعلة، وأقهر منه وأقوى أن يريد 

المريد وقوع الفعل الإختياري من فاعله من مجرى إختياره فيأتي به من غير 
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س أن يبطل إرادته وإختياره أو ينازع إرادة الفاعل إرادة الآمر. 

 وفي التوحيد أيضاً عن الصادق )عليه السلام( قال: قال: رسول الله: )من 

زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير 

والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه(.

 وفي الطرائف: روي أن الحجّاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصري وإلى 

عمرو بن عبيد وإلى واصل بن عطاء وإلى عامر الشعبي أن يذكروا ما عندهم 

وما وصل إليهم في القضاء والقدر، فكتب إليه الحسن البصري أن أحسن ما 

انتهى إلي ما سمعت أمير المؤمنين علي بن ابى طالب )عليه السلام(، إنه 

قال: )أتظن ان الذي نهاك دهاك؟ وإنما دهاك أسفلك وأعلاك، والله بريء من 

القضاء والقدر قول  إليه عمرو بن عبيد أحسن ما سمعت في  ذاك(، وكتب 

الأصل  في  الزور  كان  )لو  السلام(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير 

محتوماً لكان المزور في القصاص مظلوماً(، وكتب إليه واصل بن عطاء أحسن 

ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه 

السلام( )أيدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق؟( وكتب إليه الشعبي أحسن 

ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه 

السلام(: )كلما استغفرت الله منه فهو منك، وكلما حمدت الله عليه فهو منه( 

فلما وصلت كتبهم إلى الحجّاج ووقف عليها قال: لقد أخذوها من عين صافية. 

)عليه  الصادق  أن رجلًا سأل جعفر بن محمد  روى  أيضاً  الطرائف   وفي 

السلام( عن القضاء والقدر فقال: )ما أستطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه، 

مَ  وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله( يقول الله للعبد: لِ

مَ زنيت؟ فهذا فعل العبد، ولا يقول له  مَ شربت الخمر، لِ عصيت، لم فسقت، لِ

مَ إسوددت؟ لأنه من فعل الله تعالى(؟.  مَ إبيضضت، لِ مَ قصرت، لِ لم مرضت، لِ

 وفي النهج سئل )عليه السلام( عن التوحيد والعدل فقال: )التوحيد أن لا 

تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه(. 
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 أقول: والأخبار في ما مرَّ متكاثرة جداً غير أن الذي نقلناه حاوٍ لمعاني ما س

تركناه ولئن تدبرت في ما تقدم من الأخبار وجدتها مشتملة على طرق خاصة 

عديدة من الاستدلال. 

 منها: الاستدلال بنفس الأمر والنهي والعقاب و الثواب وأمثالها على تحقق 

الاختيار من غير جبر ولا تفويض، كما في الخبر المنقول عن أمير المؤمنين 

علي )عليه السلام( في ما أجاب به الشيخ، وهو قريب المأخذ مما استفدناه 

من كلامه تعالى. 

 ومنها: الاستدلال بوقوع امور في القرآن لاتصدق لو صدق جبر أو تفويض، 

حم   حج   چ   وقوله:   18٩ عمران:  آل  چ  ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چ  تعالى:  كقوله 

چ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ الأعراف: ٢8   خج  خحچ فصلت: ٤٦، وقوله تعالى:
الآية، ويمكن أن يناقش فيه بأن الفعل إنما هو فاحشة أو ظلم بالنسبة إلينا 

تعالى  منه  يقع  فلا  ظلماً  ولا  فاحشة  يسمى  فلا  تعالى  إليه  نسب  إذا  وأما 

فاحشة ولا ظلم، ولكن صدر الآية بمدلولها الخاص يدفعها فإنه تعالى يقول: 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ  چ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
الأعراف: ٢8  الآية، فالإشارة بقوله بهذا يوجب أن يكون النفي اللاحق متوجهاً إليه 

سواءٌ سمي فحشاء أو لم يسمّ.

الله تسمى بأسماء حسنى   ومنها: الاستدلال من جهة الصفات وهو أن 

واتصف بصفات عليا لا تصدق ولا تصح ثبوتها على تقدير جبر أو تفويض فانه 

تعالى قادر كريم رحيم، وهذه صفات لا تستقر معانيها إلّا عند ما يكون وجود 

كل شيء منه تعالى ونقص كل شيء وفساده غير راجع إلى ساحة قدسه كما 

في الروايات التي نقلناها عن التوحيد. 

اللوم فان الذنب لو لم يكن   ومنها: الاستدلال بمثل الاستغفار وعروض 

من العبد لم يكن معنى لاستغفاره ولو كان الفعل كله من الله لم يكن فرق 

بين فعل وفعل في عروض اللوم على بعضها وعدم عروضه على بعض آخر. 
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س  وههنا روايات أخُر مروية في ما ينسب إليه سبحانه من معنى الإضلال 

والطبع والإغواء وغير ذلك. 

 ففى العيون عن الرضا )عليه السلام( في قوله تعالى: چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٺ چ البقرة: 17 قال )عليه السلام( )إن الله لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه 
لكنه متى علم إنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف 

وخلى بينهم وبين اختيارهم(.

وفي العيون أيضاً عنه )عليه السلام( في قوله تعالى: چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

البقرة: 7، قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم، كما قال 

الله تعالى: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  چ النساء: 1٥٥. 

چ   چ   چچ   تعالى:  قوله  في  السلام(  )عليه  الصادق  عن  المجمع  وفي   

الآية، هذا القول من الله رد على من زعم إن الله تبارك وتعالى  چچ   
يضل العباد ثم يعذبهم على ضلالتهم الحديث، أقول: قد مرَّ بيان معناها. 

چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  

ئې  ئى  ئىئى  ی     ی  ی  ی  ئج   چ البقرة:٢8 - ٢٩
رجوع ثانٍ إلى ما في بدء الكلام فإنه تعالى بعد ما بيّن في أول السورة ما 

بيّن أوضحه بنحو التلخيص بقوله: چ ڱ  ڱ  ں  ں    چ البقرة: ٢1، إلى 

بضع آيات، ثم رجع إليه ثانياً وأوضحه بنحو البسط التفصيل بقوله:  چۇٴ  

الله  أودعه  وما  الإنسان  حقيقة  ببيان  آية،  عشرة  إثنتي  إلى  ۋچ، 
تعالى فيه من ذخائر الكمال وما تسعه دائرة وجوده وما يقطعه هذا الموجود 

في مسير وجوده من منازل موت وحياة ثم موت ثم حياة ثم رجوع إلى الله 

سبحانه چ ثى  ثي   جح  جمچ النجم: ٤٢، وفيه ذكر جمل ما خصّ الله تعالى به 

الإنسان من مواهب التكوين والتشريع، أنه كان ميتاً فأحَياه ثم لا يزال يميته 
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ويحييه حتى يرجعه إليه، وقد خلق له ما في الأرض وسخر له السموات وجعله س

خليفته في الأرض وأسجد له ملائكته وأسكن أباه الجنة وفتح له باب التوبة 

وأكرمه بعبادته وهدايته، وهذا هو المناسب لسياق قوله: چۇٴ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ إلخ، فإن السياق سياق العتبى والامتنان. 
 قوله تعالى: چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ الآية قريبة السياق 

من قوله تعالى: چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ      

ڑ  ڑ  ک چ غافر: 11، وهذه من الآيات التي يستدل بها على وجود البرزخ 
بين الدنيا والآخرة، فإنها تشتمل على إماتتين، فلو كان إحداهما الموت الناقل 

من الدنيا لم يكن بدّ في تصوير الإماتة الثانية من فرض حياة بين الموتين 

وهو البرزخ، وهو إستدلال تام اعتني به في بعض الروايات أيضاً، وربما ذكر 

الآية،  چ  چۇٴ  ۋ     قوله:  أعني  الآيتين  أن  للبرزخ  المنكرين  بعض 

وقوله: چڍ  ڍچ الآية، متحدتا السياق، وقد اشتملتا على موتين وحياتين، 

الإنسان  الموت الأول هو حال  أن  فمدلولهما واحد، والآية الأولى ظاهرة في 

قبل ولوج الروح في الحياة الدنيا، فالموت والحياة الأوليان هما الموت قبل 

الحياة الدنيا والحياة الدنيا والموت والحياة الثانيتان هما الموت عن الدنيا 

والحياة يوم البعث، والمراد بالمراتب في الآية الثانية هو ما في الآية الأولى، 

إذا  سياقاً  مختلفتان  الآيتين  فإن  وهو خطأ  البرزخ،  على  لدلالتها  معنى  فلا 

المأخوذ في الآية الأولى، موت واحد وإماتة واحدة وإحياءان، وفي الآية الثانية 

إماتتان وإحياءان، ومن المعلوم أن الإماتة لا يتحقق لها مصداق من دون سابقة 

حياة بخلاف الموت، فالموت الأول في الآية الأولى غير الإماتة الأولى في الآية 

چڌ  ڌ  ڎ  ڎچ، الإماتة الأولى  الثانية، فلامح في قوله تعالى: 

الثانيتان  للبرزخ والإماتة والإحياء  الدنيا والإحياء الأول بعدها  التي بعد  هي 

للآخرة يوم البعث، وفي قوله تعالى: چۅ  ۅ  ۉچ إنما يريد 

الدنيا، وفي  الحياة  بإماتة والحيوة هي  الحياة وهو موت وليس  الموت قبل 
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س قوله تعالى: چى  ى  ئاچ، حيث فصل بين الإحياء والرجوع بلفظ ثم 

تأييد لما ذكرنا هذا. 

قوله تعالى: چۅ  ۅچ، بيان حقيقة الإنسان من حيث وجوده 

فهو وجود متحول متكامل يسير في مسير وجوده المتبدل المتغير تدريجاً 

ويقطعه مرحلة مرحلة، فقد كان الإنسان قبل نشأته في الحياة الدنيا ميتاً 

ثم حيي بإحياء الله ثم يتحول بإماتة وإحياء وهكذا وقد قال سبحانه: چھ      

ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ    ۋ   ۋچ السجدة: 7 - ٩، وقال تعالى: چ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  چ المؤمنون: 1٤، وقال تعالى: چئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ   ئۆ  
ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئمچ 
السجدة: 1٠ - 11، وقال تعالى: چ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ طه: 

٥٥، والآيات كما ترى )وسنزيدها توضيحاً في محالها( تدل على أن الإنسان جزء 

من الأرض غير مفارقها ولا مباين معها، إنفصل منها ثم شرع في التطور بأطواره 

حتى بلغ مرحلة أنشئ فيها خلقاً آخر، فهو المتحول خلقاً آخر والمتكامل بهذا 

الكمال الجديد الحديث، ثم يأخذ ملك الموت هذا الإنسان من البدن نوع أخذ 

يستوفيه ثم يرجع إلى الله سبحانه، فهذا صراط وجود الإنسان. 

الموجودات  سائر  مع  به  يرتبط  صوغاً  التقدير  صاغه  الإنسان  إنّ  ثم   

الأرضية والسماوية من بسائط العناصر وقواها المنبجسة منها ومركباتها من 

أو هواء وما يشاكلها، وكل موجود  ماء  حيوان ونبات ومعدن وغير ذلك من 

من الموجودات الطبيعية كذلك، أي إنه مفطور على الإرتباط مع غيره ليفعل 

وينفعل ويستبقي به موهبة وجوده غير أن نطاق عمل الإنسان ومجال سعيه 

أوسع، كيف؟ وهذا الموجود الأعزل على أنه يخالط الموجودات الأخُر الطبيعية 

مقاصده  لغاية  البسيطة  بالتصرفات  والإفتراق  والإجتماع  والبعد  بالقرب 

البسيطة في حياته، فهو من جهة تجهيزه بالإدراك والفكر يختص بتصرفات 
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خارجة عن طوق سائر الموجودات بالتفصيل والتركيب والإفساد والإصلاح، فما س

من موجود إلّا وهو في تصرف الإنسان، فزماناً يحاكي الطبيعة بالصناعة فيما 

لا يناله من الطبيعة وزماناً يقاوم الطبيعة بالطبيعة، وبالجملة فهو مستفيد 

لكل غرض من كل شيء، ولا يزال مرور الدهور على هذا النوع العجيب يؤيده 

في تكثير تصرفاته وتعميق أنظاره ليحق الله الحق بكلماته، وليصدق قوله: 

چ ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تخ   چ الجاثية: 1٣، وقوله: چ  ئۈ  ئۈ  ئې        
ئې     چ البقرة: ٢٩، وكون الكلام واقعاً موقع بيان النعم لتمام الامتنان يعطي 
أن يكون الإستواء إلى السماء لأجل الإنسان فيكون تسويتها سبعاً أيضاً لأجله، 

وعليك بزيادة التدبر فيه. 

فذاك الذي ذكرناه من صراط الإنسان في مسير وجوده، وهذا الذي ذكرناه 

من شعاع عمله في تصرفاته في عالم الكون هو الذي يذكره سبحانه من العالم 

الإنساني ومن أين يبتدي وإلى أين ينتهي.

غير أن القرآن كما يعد مبدأ حياته الدنيوية آخذة في الشروع من الطبيعة 

الكونية ومرتبطة بها أحياناً كذلك يربطها بالرب تعالى وتقدس، فقال تعالى: 

چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    چ مريم: ٩، وقال تعالى: چ ہ  ھ   ھ    ھچ 
البروج - 1٣، فالإنسان وهو مخلوق مربى في مهد التكوين مرتضع من ثدي الصنع 

والإيجاد متطور بأطوار الوجود يرتبط سلوكه بالطبيعة الميتة، كما انه من جهة 

الفطر والإبداع مرتبط متعلق بأمر الله وملكوته، قال تعالى: چ ئا    ئا  ئە     

چ ې   ې  ې  ى       ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ     چ يس: 8٢، وقال تعالى:
ى  ئا  ئا   ئە  ئە          ئو    چ النحل: ٤٠، فهذا من جهة البدء وأما من جهة العود 
إلى طريقين طريق السعادة وطريق  والرجوع فيعد صراط الإنسان متشعباً 

الشقاوة، فإما طريق السعادة فهو أقرب الطرق يأخذ في الانتهاء إلى الرفيع 

إلى ربه، وأما طريق  به  ينتهي  الأعلى ولا يزال يصعد الإنسان ويرفعه حتى 

الشقاوة فهو طريق بعيد يأخذ في الإنتهاء إلى أسفل السافلين حتى ينتهي 
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س إلى رب العالمين، والله من ورائهم محيط، وقد مرَّ بيان ذلك في ذيل قوله 

تعالى: چ ٹ   ٹ  ٹ  چ الفاتحة: ٦ من سورة الفاتحة. 

 فهذا إجمال القول في صراط الإنسان، واما تفصيل القول في حياته قبل 

الدنيا وفيها وبعد الدنيا فسيأتي كل في محله، غير أن كلامه تعالى إنما يتعرض 

لذلك من جهة ارتباطه بالهداية والضلال والسعادة والشقاء، ويطوي البحث 

عما دون ذلك إلّا بمقدار يماس غرض القرآن المذكور. 

ئى   چ البقرة:٢8 - ٢٩، سيأتي الكلام في السماء   وقوله تعالى: چ ئې  ئى  ئى

في سورة حم السجدة إن شاء الله تعالى.
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توسع المفسّرون في شرح هذه الآيات، وذلك لما حوت من مسائل في 

غاية الأهمية، كمسألة محاولة التشكيك وتوهين ما جاء في القرآن، ومسألة 

الضلال والهداية، ومسألة عهد الله سبحانه، ومسألة الموت والحياة والبعث، 

ومسألة الخلق بما فيها الأرض والسموات.

ومع  الفكري،  مشرِبه  بحسب  كلَّ  المسائل  هذه  المفسّرون  عالج  لهذا 

هذا فقد جاء المعنى تقريباً شبه موحد بالعموم لدى الجميع، وإن اختلفت 

العبارات والأدلة. إلا أنه برزت أبحاث العلامة الطباطبائي والرازي بشكل خاص، 

حيث جهد كل من المفسّرين على الغوص عميقاً في أبحاث هذه المسائل.

فلم يبخلوا على المسلمين باستعراض كافة الآراء والعلوم التي تدور مدار 

بها سيد قطب  عنها وزهد  استنكف  والتي  الكلامية  المسائل وخاصة  هذه 

للاعتبارات الأدبية كما عبّر عن ذلك.

معنا من  مرّ  لما  الإيجابي  الجانب  في  تقويم  بعملية  القيام  أردنا  وإذا 

لهذه  تفسيره  في  الطباطبائي  العلامة  بأن  نقول  الفقرة،  هذه  في  تفسير 

المسائل حصراً قد نال الدرةّ من التاج، حيث جاء تفسيره وفق سياق قرآني، 

وروائي، وعقلي، وكلامي في إطار علمي منطقي وبلغة سلسة واضحة.

فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء، لا سيّما الطباطبائي والرازي.

التعليق على ما مرّ من التفسير نقول
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    چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ
  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ
  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
ہ ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ        ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ     ڱ  
ڭ ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ     ہ    
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   
  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ
  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح
  بخ  بم  بى   بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ
  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ

. ڤ  ڦ  ڦ   چ البقرة: ٣٠ - ٣٩

أما تفسيرها بحسب:
* ابن كثير:

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

مسألة خلق واستخلاف آدم )ع(

واستفهام الملائكة واستكبار ووسوسة إبليس وتوبة آدم ومعنى الكلمات
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ڦ     چ البقرة: ٣٠
يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل 

إيجادهم بقوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ أي: واذكر يا محمد إذ قال ربك 

للملائكة واقصص على قومك ذلك، چٻ  پ  پ  پ  پڀچ أي: قوماً 

يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن، وجيلًا بعد جيل، كما قال تعالى: چ بم  

بى  بي   تج  تح  چ الأنعام: 1٦٥، وقال: چۋ  ۅ  ۅۉچ، 
المراد  وليس   ،٦٠ الزخرف:  چ  ئح  ئم  ئى    ی     ئج   ی   ی   ی   چ  وقال: 

ههنا بالخليفة آدم )ع( فقط كما يقول طائفة من المفسرين، إذ لو كان ذلك 

لما حسن قول الملائكة: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ، فإنهم 

أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص، أو بما 

فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من چ  ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ الحجر: ٢٦ أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس 
ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم كما قال القرطبي.

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، ولا على وجه الحسد 

بأنهم  الله تعالى  المفسرين، وقد وصفهم  لبني آدم كما قد يتوهمه بعض 

لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئاً لم يأذن لهم فيه، وههنا لما أعلمهم 

فقالوا:  فيها  يفسدون  أنهم  إليهم  تقدم  وقد  خلقاً  الأرض  في  سيخلق  بأنه 

چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ؟ الآية. وإنما هو سؤال استعلام 
واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون: يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء، 

مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن 

نسبّح بحمدك ونقدّس لك أي نصلي لك ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهلا 

وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال: چڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦۉچ أي: إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على 
المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء، وأرسل 
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والأولياء والأبرار، والمقربون، والعلماء العاملون، والخاشعون والمحبون له تبارك 

وتعالى، المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم.

وقيل: معنى قوله تعالى: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦۉچ إني لي حكمة مفصلة 

حُ  سَبِّ حْنُ نُ في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها، وقيل: إنه جواب ﴿ وَنَ

سُ لَكَ﴾، فقال: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦۉچ أي: من وجود إبليس  قَدِّ حَمْدِكَ وَنُ بِ

بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل:  بل تضمن قولهم: چڀ  

طلباً  ٹۉچ،  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم، فقال الله تعالى لهم: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦۉچ من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها الرازي مع 
غيرها من الأجوبة والله أعلم.

قال السدي في تفسيره: إن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض 

خليفة، قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في 

الأرض، ويتحاسدون، ويقتل بعضهم بعضاً، قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة 

التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرناً. قال: والخليفة الفعلية من 

قولك: خلف فلان فلاناً في هذا الأمر، إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: 

چ ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې            ئى     چ يونس: 1٤ من 
ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان 

منه خلفاً.

قال ابن جرير عن ابن عباس: إنَِّ أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها، 

وسفكوا فيها الدماء، وقتل بعضهم بعضاً. قال: فبعث الله إليهم إبليس، فقتلهم 

الجبال ثم خلق آدم  البحور وأطراف  ألحقهم بجزائر  إبليس ومن معه حتى 

إنَِّ  چٻ  پ  پ  پ  پڀچ. وقال الحسن:  فأسكنه إياها، فلذلك قال: 

الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم 
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ٺ   ڀ  ٺ   ڀ   چ     قوله:  في  قتادة  وقال  علمهم.  الذي  بالقول  فقالوا 

فيها وسفكوا  افسدوا  الأرض خلق  في  كان  إذِا  أنه  أعلمهم  الله  كان  ٺچ: 
الدماء، فذلك حين قالوا: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ؟

قال ابن جرير: وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت چڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ لأن الله أذن لهم في السؤال على ذلك بعد 
ما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم، فسألته الملائكة فقالت على التعجب 

منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦۉچ، يعني أن ذلك كائن منهم، وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض ما ترونه 
لي طائعاً، قال، وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم 

يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا: يا رب خبرنا ـ مسألة استخبار منهم لا على 

وجه الإنكار ـ واختاره ابن جرير.

التسبيح  قتادة:  قال  چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹۉچ،  تعالى:  وقوله 

والتقديس الصلاة، وقال السدي عن ابن عباس چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

قال:  ٹۉچ،  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    چ   مجاهد  وقال  لك.  نصلي  ٹۉچ: 
نعظمك ونكبرك. وقال ابن جرير: التقديس هو التعظيم والتطهير. ومنه قولهم: 

سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه له، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له، 

وكذلك قيل للأرض: أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة 

الشرك  أهل  إليك  يضيفه  مما  ونبرئك  ننزهك  چ  ٿ   ٿ  ٿچ:  إذن 

بك، چ    ٹ  ٹۉچ، ننسبك إلى ما هو صفاتك من الطهارة من الأدناس وما 

أضاف إليك أهل الكفر بك.

عن أبي ذر )رض( أن رسول الله )ص( سئل أي الكلام أفضل؟ قال: )) ما اصطفى 

به لملائكته: سبحان الله وبحمده((. وروي أن رسول الله )ص( ليلة أسري به 

سمع تسبيحاً في السماوات العلا  ))سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى(( ، 
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س چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦۉچ. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك 

الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة.

وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة، ليفصل 

بين الناس في ما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، 

ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة 

التي لا تمكن إقامتها إلِاَّ بالإمِام، وما لا يتم الواجب إلِاَّ به فهو واجب. والإمِامة 

تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر. أو بالإيِماء إليه كما 

يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر 

ابن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو 

باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعته واحد منهم له، فيجب 

التزامها عند الجمهور، وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع، والله أعلم.

ويجب أن يكون ذكراً، حراً، بالغاً، عاقلاً، مسلماً، عدلاً، مجتهداً، بصيراً، سليم 

الأعضاء، خبيراً بالحروب والآراء، قرشياً على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا 

المعصوم من الخطأ خلافاً للغلاة والروافض. ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ 

فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله: )عليه الصلاة والسلام(: ))إلِاَّ أن تروا 

كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان((، فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر 

فلا يجوز لقوله: )عليه الصلاة والسلام(: )) من جاءكم وأمركم يريد أن يفرق 

بينكم فاقتلوه كائناً من كان(( وهذا قول الجمهور((.

چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چڦ  
چ  چ  چ    ڇچ البقرة: ٣1.

هذا مقام ذكر الله تعالى شرف آدم على الملائكة، بما اختصه من علم 

أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على 

ذلك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة، حين 
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سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ذكر الله هذا س

المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم، فقال 

تعالى: چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ قال السدي عن ابن عباس: چڦ  ڦ  

الحمار،  إنساناً، والدواب فقيل هذا  إنساناً  أسماء ولده  ڄ  ڄچ علمه 
هذا الجمل، هذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس چڦ  ڦ  ڄ  

ڄچ قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان، ودواب، وسماء، 
وأرض، وسهل، وبحر، وخيل، وحمار، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وقال مجاهد 

چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ: علمه اسم كل دابة، وكل طير، وكل شيء، وكذلك 
روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. 

أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها، ولهذا قال  والصحيح: 

البخاري في تفسير هذه الآية عن أنس عن النبي )ص( قال: )) يجتمع المؤمنون 

يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس 

خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى 

ربك حتى يزيحنا من مكاننا هذا ((. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع 

المسمياتچڃ   يعني  چڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  قال: ولهذا  المخلوقات 

ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇچ، قال مجاهد: ثم عرض أصحاب الأسماء 
على الملائكة.

وقال ابن جرير عن الحسن وقتادة قال: علمه اسم كل شيء، وجعل يسمي 

وقتادة  الحسن  عن  الإسِناد  وبهذا  أمة،  أمة  عليه  وعرضت  باسمه  شيء  كل 

في قوله تعالى: چ چ  چ    ڇچ إني لم أخلق خلقاً إن كنتم أعلم منه 

فأخبروني بأسماء هؤلاء إنَِّ كنتم صادقين. وقال السدي چ چ  چ    ڇچ 

أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء.

چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ البقرة: ٣٢.
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س چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ هذا تقديس 

وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلِاَّ بما شاء، وأن 

إلِاَّ ما علمهم الله تعالى ولهذا قالوا: چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   يعلموا شيئاً 

ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ أي: العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك 
وأمرك، وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل 

التام. عن ابن عباس ﴿سبحان الله﴾ قال: تنزيه الله نفسه عن السوء.

چک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ البقرة: ٣٢.

المعنى: قوله تعالى: چک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ: لما 
ظهر فضل آدم )ع( على الملائكة )ع( في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء 

الاشياء، قال الله تعالى للملائكة: چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ اي: ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر 
رَّ وَأخَْفَى﴾، وكما  مُ السِّ عْلَ هُ يَ إنَِّ قَوْلِ فَ الْ رْ بِ جْهَ والخفي، كما قال تعالى: ﴿ وَإنِ تَ

قال إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان: چ ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ النمل: ٢٥ وعن ابن عباس چں  ڻ   
ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في 

نفسه من الكبر والاغترار. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس چں  

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ فكان الذي أبدوا هو قولهم: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿچ وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم: لم يخلق ربنا خلقاً 
إلِاَّ كنا أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وقال 

ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس، وهو أن معنى قوله تعالى: 

چ ں  ڻ   ڻچ: وأعلم مع علمي غيب السماوات والارض ما تظهرونه 
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عندي س يخفى علي شيء سواء  فلا  أنفسكم  في  تخفون  كنتم  وما  بألسنتكم 

يفسد  فيها من  أجعل  قولهم  بألسنتهم  أظهروه  والذي  سرائركم وعلانيتكم. 

فيها، والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطوياً إبليس من الخلاف على الله 

في أوامره والتكبر عن طاعته، قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش 

وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن 

المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى: چ ئا  ئە   

ئە  ئو  ئو  ئۇچ الحجرات: ٤ ذُكر أن الذي نادى إنما كان واحداً من بني 
تميم، قال وكذلك قوله: چ  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ.

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   چ 
ڭ  چ البقرة: ٣٤

وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتَنَّ بها على ذريته، حيث أخبر 

أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث أيضاً كثيرة 

منها حديث الشفاعة المتقدم، وحديث موسى )ع(: )) رب أرني آدم الذي أخرجنا 

ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه 

من روحه وأسجد له ملائكته؟(( قال وذكر الحديث كما ورد سيأتي إن شاء الله.

الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في  والغرض أن 

وتوسم  بهم  تشبه  قد  كان  أنه  إلِاَّ  عنصرهم  من  يكن  لم  وإن  لأنه  خطابه، 

بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر.

قال طاووس عن ابن عباس: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة 

اسمه )عزازيل( وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً، وأكثرهم 

علماً، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جناً. وقال سعيد بن المسيب: 

كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير عن الحسن: ما كان إبليس 

من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن، كما أن آدم أصل الإنس، وهذا 
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س إسناد صحيح عن الحسن. وقال شهر ابن حوشب: كان إبليس من الجن الذين 

طردتهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء، رواه ابن جرير، 

إبليس وكان  الملائكة تقاتل الجن فسبي  وعن سعد بن مسعود قال: كانت 

صغيراً فكان مع الملائكة يتعبد معها فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى 

إبليس فلذلك قال تعالى: چ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ چ الكهف: ٥٠. وقال أبو جعفر: 

چ  ۓ  ۓ  ڭ  چ يعني من العاصين. قال قتادة في قوله تعالى: چہ  
ہ  ہ  ہ    ھ  چ: فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم 
أن اسجد له ملائكته، وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام 

كما قال تعالى: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک    چ يوسف: 1٠٠، وقد كان 

هذا مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا.

قال معاذ: )) قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت 

يا رسول الله أحق أن يسجد لك، فقال: ))لا، لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر 

لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها(( ورجحه الرازي. وقال 

بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها، والأظهر أن القول: والسجدة 

لآدم كانت إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماً، وهي طاعة لله عزَّ وجلَّ لأنها امتثال 

لأمره تعالى، وقد قواه الرازي في تفسيره وضعّف ما عداه من القولين الآخرين، 

وهما: كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع 

لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف كما قال.

ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     چ   تعالى:  قوله  في  قتادة  وقال 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ : حسد عدو الله إبليس آدم )ع( على ما أعطاه 
الله من الكرامة وقال: أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر 

عدو الله أن يسجد لآدم )ع(. قلت: وقد ثبت في الصحيح: ))لا يدخل الجنة 

من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر((، وقد كان في قلب إبليس 

من الكبر، والكفر، والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرَّحمة وحضرة 
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القدس، قال بعض المعربين چ  ۓ  ۓ  ڭ  چ  أي: وصار من الكافرين س

بسبب امتناعه، كما قال: چ ې    ې  ى  چ هود: ٤٣، وقال: چې  ې  

ېچ ،  وقال الشاعر:
قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها بتيهاء قفر والمطي كأنها  

أي: قد صارت، وقال ابن فورك تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين، 

ورجحه القرطبي، وذكر ههنا مسألة فقال: قال علماؤنا: من أظهر الله على 

يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالاً على ولايته 

خلافاً لبعض الصوفية والرافضة.

قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولي، 

بل قد يكون على يد الفاجر والكافر بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ، 

حين خبأ له رسول الله )ص(: چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ الدخان: 1٠، 

وبما كان يصدر عنه، أنه كان يملأ الطريق إذِا غضب حتى ضربه عبدالله بن 

عمر، وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق 

الكثيرة، من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر. والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه 

كنوز الأرض مثل اليعاسيب وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من 

الأمور المهولة. وكان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 

ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنّة.

چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     چ البقرة: ٣٥

يبين الله تعالى إخباراً عما أكرم به آدم، بعد أن أمر الملائكة بالسجود 

له فسجدوا إلِاَّ إبليس إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما 

شاء )رغداً( أي: هنيئاً واسعاً طيباً. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم هي 

في السماء أم في الأرض؟ فالأكثرون  على الأول، وحكى القرطبي عن المعتزلة 
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س والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء 

الله تعالى، وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، ويقال: 

إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في خبر ذكره عن ابن عباس 

وعن ناس من الصحابة ))أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة، فكان يمشي 

فيها وحيداً ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة 

قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة، قال: ولم خلقت؟ 

قالت: لتسكن إلي، قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا 

آدم؟ قال: حواء، قالوا: ولم حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي((.

وأما قوله: چۅ  ۅ  ۉ  ۉچ فهو اختبار من الله تعالى وامتحان 

لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي؟ فقال السدي عن ابن عباس: الشجرة 

التي نهي عنها آدم )ع( هي الكرم، وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير 

عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم )ع( هي السنبلة. وقال ابن جرير 

بسنده: حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله 

عن الشجرة التي أكل منها آدم، والشجرة التي تاب عندها آدم، فكتب إليه 

السنبلة، وسألتني  التي نهى عنها آدم وهي  الجلد: سألتني عن الشجرة  أبو 

عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وقال سفيان الثوري عن أبي 

مالك چۅ  ۅ  ۉ  ۉچ: النخلة، وقال ابن جرير عن مجاهد چۅ  

ۅ  ۉ  ۉچ: التينة.
قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير: والصواب في ذلك أن يقال: إن الله 

عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون 

سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن 

الله لم يضع لعباده دليلًا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد 

قيل: كانت شجرة البر، وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل: كانت شجرة التين. 

وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن 
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ئۈ  ئې  ئې   چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ
ئې  ئى  ئى  ئى      ی   چ البقرة: ٣٦ 

وقوله تعالى: چى  ى  ئاچ يصح أن يكون الضمير في قوله: 

)عنها( عائداً إلى الجنة، فيكون معنى الكلام فأزلهما أي فنحاهما، ويصح أن 

يكون عائداً على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام فأزلهما 

أي من قبل الزلل، فعلى هذا يكون تقدير الكلام چى  ى  ئاچ أي: 

هُ مَنْ أفُِكَ﴾ أي: يصرف بسببه من هو مأفوك،  نْ ؤْفَكُ عَ بسببها، كما قال تعالى: ﴿ يُ

الرحب  والمنزل  اللباس  من  أي:  چئا  ئە  ئە    ئوئوچ  تعالى:  قال  ولهذا 

والرزق الهنيء والراحة چئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

ئى      یئوچ أي قرار وأرزاق وآجال )إلى حين( أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم 
تقوم القيامة، وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده، وأبي العالية، 

ووهب بن منبه وغيرهم، ههنا أخباراً إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس، وكيف 

جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله في 

سورة الأعراف فهناك القصة أبسط منها ههنا والله الموفق.

فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور 

من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك؟ وأجاب 

وجه  على  فأما  مكرماً،  الجنة  دخول  من  منع  أنه  أحدها:  بأجوبة،  الجمهور 

السرقة والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم: كما في التوراة إنه دخل في فم 

الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب 

الجنة. وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء. 

ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ههنا أحاديث في الحيّات وقتلهن، 

وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد.
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قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    چ الأعراف: ٢٣. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع 
بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: چ ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبجچ، 

قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت؟ قال الله: 

»إذن أدخلك الجنة« فهي الكلمات، ومن الكلمات أيضاً: چ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    چ. وعن مجاهد أنه كان يقول في 
ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج     چ الكلمات: ))اللهم  قول الله تعالى: چ 

لا إله إلِاَّ أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك 

خير الغافرين((، ))اللهم لا إله إلِاَّ أنت سبحانه وبحمدك، رب إني ظلمت 

أنت سبحانه  إلِاَّ  إله  لا  ))اللهم  الرَّاحمين((،  إنك خير  فارحمني  نفسي 

وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرَّحيم((، 

وقوله تعالى: چ بح  بخ  بم  بىچ أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب 

چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆچ مريم: ٦٠ وغير ذلك من الآيات الدالة  كقوله:

على أنه تعالى يغفر الذنوب، ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه 

بخلقه ورحمته بعبيده، لا إله إلِاَّ هو التواب الرَّحيم.

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ    
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  چ البقرة: ٣8 - ٣٩      
الجنة  أهبطهم من  آدم وزوجته وإبليس حين  به  أنذر  بما  تعالى  يخبر 

والمراد الذرية: إنه سينزل الكتب، ويبعث الأنبياء والرسل، كما قال أبو العالية: 

الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان. وقال مقاتل بن حيان: الهدى محمد 

)ص(، وقال الحسن: الهدى القرآن، وهذان القولان صحيحان. وقول أبي العالية 
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أعم. چڀ  ڀ   ڀچ أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل س

چڀ  ٺ  ٺچ أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة چٺ  ٺ  ٿچ على 
ي هُدًى فَمَنِ  نِّ كُم مِّ نَّ يَ أتِْ ا يَ إمَِّ ما فاتهم من أمور الدنيا كما في سورة طه: ﴿ فَ

عَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى﴾. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى  بَ اتَّ

في الآخرة: چ ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      

ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ   چ  ههنا.  قال  كما   1٢٤ طه:  چ  ی    
ڤ  ڤ  ڦ     چ أي: مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. قال رسول 
الله )ص(: )) أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن 

أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذِا صاروا فحماً أذن في 

الشفاعة((.

وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول، 

وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم، وقال آخرون: بل الإهباط 

الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح 

الأول، والله أعلم.

* الشيخ مغنية:
ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ   چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ک  ک  ک  ک

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  چ البقرة: ٣٠ - ٣٣ .
المراد من الأسماء في قوله تعالى چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ أي معاني 

الأسماء، وهي أشياء الكون وخواصها وصفاتها، قال صاحب مجمع البيان: »إن 
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س الأسماء بلا معان لا فائدة فيها ولا وجه للإشارة إلى فضلها« وسئل الإمام الصادق 

)ع( عنها، فقال: الجبال والأودية والأنهار والأشجار ثم أشار إلى بساط تحته، 

إلى  وسيلة  لا   : الملائكة  ـ  البساط  هذا  حتى  كل شيء.  أي  منها  هذا  وقال: 

معرفة الملائكة وحقيقتهم بالحس والتجربة، ولا بالعقل والأقيسة، ولا بشيء 

إلا بطريق الوحي من الله على لسان أنبيائه ورسله، فمن يؤمن بالوحي يلزمه 

حتماً أن يؤمن بالملائكة بعد أن أخبر الوحي عنهم بوضوح لا يقبل التأويل 

ومن ينكر الوحي من الأساس لا يجوز الحديث معه عن الملائكة لأنهم فرع، 

والوحي أصل، ونقول للمنكر: لا يحق لك أن تفرض رأيك على من يؤمن بالوحي 

إن  بالوحي،  للمؤمن  المنكر  قال  فإن  رأيه عليك  أن يفرض  أيضاً  له  وإلا جاز 

إيمانك باطل لأنه لا يستند إلى التجربة فيرد عليه بأن قطعك وإيمانك بأن 

الوحي باطل أيضاً لا يستند إلى التجربة لأن النفي منك، والثبوت من المؤمن 

موضوعه واحد، وهو الوحي، فإذا كانت التجربة لا تثبت الوحي فهي أيضاً لا 

تنفيه والتفكيك محال.

ڀچ  چٻ  پ  پ  پ  پ الخليفة: المراد من الخليفة في قوله تعالى

هو آدم أبو البشر، وكل إنسان وجد، أو سيوجد من نسله في كل زمان ومكان 

ووجه تسميته بالخليفة أن الله سبحانه قد أعلم ملائكته بطريق من الطرق، 

وقبل أن يخلق آدم، أن الإنسان لو وجد في هذه الأرض لعصى بالفساد وسفك 

الدماء فعظم الأمر عليهم، وتعجبوا كيف يوجد الله من يعصيه، وهم يسبحون 

بحمده ويقدسون له فأبان لهم سبحانه الحكمة من خلق الإنسان، وأن فيه 

استعداداً لعلم ما لم يعلم، وأن فساده في الأرض لا يذهب بالفائدة من وجوده، 

ليرتكب  الإنسان،  يخلق  لم  والله سبحانه  عنوا،  وأذ  الملائكة  اقتنع  وعندها 

المعاصي والرذائل بل خلقه للعلم والعمل النافع ونهاه عن الإفساد والإضرار، 

فإن خالف وعصى عوقب بما يستحق وتدل الآية على أن للعلم ومعطياته 

مكانة عظمة عند الله وملائكته لأنه سبحانه قد برر خلق الإنسان بقابليته 
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للعلم والمعرفة، وحين أطلع الملائكة على ذلك، اعتذروا قائلين: چڇ  س

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ والدرس البليغ الذي نستفيده من هذه المحاورة بين 
الله وملائكته أن الإنسان مهما بلغ من العلم ونزاهة القصد والقوة والسلطان 

ليس يفوق أن يجادل ويناقش فالله جلّ جلاله قد فسح لملائكته مجال الحوار 

الذي هو أشبه بالاعتراض، وهم بدورهم لم يحجموا عن ذلك، بل اقدموا على 

علم منهم بعظمة الله وحكمته، وقد تلطف سبحانه في جوابهم، وأبان لهم 

برفق الدليل المحسوس الملموس، وأخذ اعترافهم بالرضا والاقتناع لا بالزجر 

والغلبة. قال الإمام علي )ع( في الخطبة ٢1٤: »لا تخالطوني بالمصانعة ولا 

في  استثقالاً  بي  تظنوا  ولا  البادرة،  أهل  عند  به  يتحفظ  بما  مني  تتحفظوا 

حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له، أو 

العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق، 

أو مشورة بعدل«.

چ ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ  چ البقرة: ٣٤

الله سبحانه  أمر  والعجميّة،  للعلمية  الصرف،  من  ممنوع  اسم  وإبليس 

ولا  مخلوقاته،  جميع  وعلى  عليهم،  لمزيته  إظهاراً.  لآدم  بالسجود  ملائكته 

العلم، والتعظيم من شأن حامله، لأن  إلا فضيلة  الميزة  لهذه  تفسير ظاهر 

إلى   البشرية  لكل خطوة تخطوها  المقياس  بالوجدان، هو  ثبت  كما  العلم، 

الرقي والرخاء والكمال، كما أن الجهل أساس الحاجة والتخلف والعلم دائماً 

متبوع ومن أجل هذا فرضه الإسلام على كل مسلم ومسلمة. 

وقال أكثر المفسرين كان السجود لمجرد التحية، تماماً كالانحناء ورفع 

اليد، لأن السجود لغير الله محرمّ وهذا غير صحيح على حد تعبير صاحب 

أن  وبديهة  السجود  عن  إبليس  امتنع  لما  كذلك  كان  لو  لأنه  البيان،  مجمع 
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س السجود بأمر الله تعالى طاعة لله، لا لآدم وقد كان الأمر بالسجود للملائكة 

كافة دون استثناء حتى لجبريل وميكائيل بدليل قوله تعالى: چ ئې  ئې  

ئې   ئى  ئى  ئى  ی       ی  ی  ی  ئج  ئح   چ الحجر: ٣٠ - ٣1 واختلفوا 
في حقيقة إبليس: هل هو من الملائكة، أو من الجن؟ والصحيح أنه من الجن، 

وعليه يكون الاستثناء منقطعاً والدليل قوله سبحانه چ ڱ  ڱ  ں    ں   

ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ  چ الكهف: ٥٠ ولا طريقة إلى 
معرفة إبليس والجن والشياطين إلا طريقة الوحي، كما هو الشأن في معرفة 

الملائكة.

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ 
ئوئو   ئە     ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  ی   ی  ی  ئج   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ
ٻ  پ  پ   ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ
پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ٹ  

ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ     چ البقرة: ٣٥ - ٣٩ .

الإعراب: زوجك معطوف على الفاعل، ورغداً قائم مقام المفعول المطلق، 

بأن  منصوبة  وتكونا  هذه،  من  بدل  والشجرة  واسعاً،  أي  رغداً  أكلًا  والتقدير 

وإما  بعدو،  متعلق  ولبعض  خبر،  وعدو  مبتدأ،  وبعضكم  الفاء،  بعد  مضمرة 

مؤلفة من كلمتين إن الشرطية، وما الزائدة، وإنما زيدت للتوكيد، وهي التي 

سوّغت دخول نون التوكيد على يأتينكم، المعنى: أمر الله سبحانه آدم وحواء 

بسكنى الجنة، وأباح لهما كل ما فيها، ما عدا شجرة واحدة فإنه جل وعز نهاهما 

عنها، ولكن الشيطان أغراهما بالأكل منها، ولما استجابا له اقتضت حكمته 

تعالى إخراجهما من الجنة إلى الأرض، وابتلاهما بالتكليف والعمل، والصحة 
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والسقم، والشدة والرخاء، ثم الموت حين يأتي الأجل وشعر آدم بالنكبة فندم، س

وسأل ربه مخلصاً أن يقبل توبته، فقبل منه، وغفر له، لأن الله تواب رحيم 

وأحسب أن حواء تابت أيضاً مع آدم ولكن الله سبحانه لم يشر إلى توبتها، ولا 

فرق عند الله بين الذكر والأنثى وقد جاء في الإسرائيليات الكثير من الأمور 

التي لم يشر إليها القرآن الكريم ولا ثبتت في السنة النبوية بالطريق الصحيح، 

ولا يملك العقل معرفة شيء منها، ولا تتصل بالحياة من قريب أو بعيد.

نعم لا بد من التنبيه على الأمور التالية: من الشائع أن حواء خلقت من 

ضلع آدم وهذا غير صحيح والخبر الذي جاء به غير معتمد وعلى تقدير صحته 

فإن المراد منه الإشارة إلى المساواة وعدم الفرق بين الرجل والمرأة، وأنها منه، 

وهو منها بل عن كتاب ما لا يحضره الفقيه أن الإمام الصادق )ع( حين سئل 

عن صحة هذه الإشاعة استنكرها، وقال تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، هل 

عجز الله أن يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه؟

ضعف الإرادة وسيلة للحرمان:   
اقتضت حكمة الله سبحانه أن يمكث آدم وزوجه في الجنة بعض الوقت 

ثم يخرجا منها لسبب، هما اللذان أوجداه ولولا ذلك لبقيا في الجنة إلى الأبد 

ينعمان فيها من غير كد وعناء وأيضاً اقتضت حكمته تعالى أن يستقر آدم 

وحواء في هذه الأرض إلى حين يتناسلان ويكدحان وكذلك النسل والذرية كما 

اقتضت حكمته تعالى أن يعود آدم وزوجه إلى الجنة بعد الموت، ويخلدا فيها 

إلى ما لا نهاية وقد تسأل ما هي الحكمة من دخول آدم الجنة، ثم الخروج 

منها إلى الأرض، ثم خروجه وعودته ثانية إلى الجنة بعد الموت؟ والجواب: 

ربما كانت الحكمة أن يمر آدم بتجربة ينتفع بها ويستفيد منها أبناؤه من 

بعده، وأن يعود إلى هذه الأرض مزوداً بهذه التجربة المفيدة النافعة. وقد جاء 

في الأخبار أن آدم يكنى في الجنة بأبي محمد توقيراً وتعظيماً ولا يكنى في 
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س الجنة إنسان غيره.

عصمة الأنبياء:
اتفق المسلمون على أن آدم أبو الأنبياء ومنهم، وهم منزهون على الزلل 

فما معنى قوله تعالى فأزلّهما الشيطان؟ ونحن نُجمل القول عن ذلك في ما 

يلي أن معنى عصمة النبي هي تنزيهاً بحكم العقل عن الخطأ والخطيئة في 

كل ما يتصل بالدين وأحكامه بحيث يبلغ النبي من الطهر والقداسة، والعلم 

عمداً  المخالفة  معها  تستحيل  مرتبة  عباده  من  يريده  وما  بالله  والمعرفة 

وسهواً، فمن أثبت العصمة للأنبياء بهذا المعنى، وبشتى أقسامها الآتية أوّل 

الآيات التي تتنافى بظاهرها مع هذا المبدأ تمشياً مع القاعدة الكلية وهي 

وجوب تأويل النقل بما يتفق مع صريح العقل.

وفي  الدين  وأصول  العقيدة  في  معصوم  النبي  أن  على  الإمامية  واتفق 

التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 

الربا  كتحريم  عام  بشيء  النبي  يفتي  أن  ومعناها  الفتية  في  معصوم  وأنه 

وتحليل البيع واتفق الإمامية على أن النبي معصوم عن الخطأ في الحكم، كما 

هو معصوم في التبليغ وأن الأنبياء معصومون في كل ما يقولون ويفعلون، 

تماماً كما هم معصومون في العقيدة والتبليغ ويستحيل عليهم فعل الصغائر 

فضلًا عن الكبائر، ولن تصدر منهم إطلاق على سبيل القصد ولا على سبيل 

هو لا قبل النبوة ولا بعدها خلافاً لغيرنا الذين جوّزوا الصغائر عليهم عمداً  السَّ

فضلًا عن السهو. وأوّل الإمامية كل آية لا يتفق ظاهرها مع هذا المبدأ.

* سيد قطب:
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  س

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ   چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ک  ک  ک  ک
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی   ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ
ٻ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   بي   
ٿ              ٿ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  پ  ڀ   پ  پ  

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ البقرة: ٣٠ - ٣٩ .

ـ وهنا يعرض تعالى لقصة آدم:
إن السياق يستعرض موكب الحياة، بل موكب الوجود كلّه، ثم يتحدّث عن 

الأرض )في معرض آلاء الله على الإنسان( فيقرّر أن الله خلق كل ما فيها لهم. 

فهنا في هذا الجو تجيء قصة استخلاف آدم في الأرض، ومنحه مقاليدها، على 

عهد من الله وشرط وإعطائه المعرفة التي يعالج بها هذا الخلاف، كما أنها 

تُمهّد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعهد من الله ثم عزلهم 

عن هذه الخلافة وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد الله فتتسق 

القصة مع الجو الذي تساق منه كل الإتساق فلنعش لحظات مع قصة البشرية 

الأولى وما وراءها من إيحاءات أصيلة.

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ
إذن فهي المشيئة العُليا تريد أن تسلّم لهذا الكائن الجديد في الوجود، 

زمام هذه الأرض، وتُطلق فيها يده، وتكِل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع 
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س والتكوين، والتحليل والتركيب، والتحوير والتبديل، وكشف ما في هذه الأرض 

من قوى وطاقات، وكنوز وخامات، وتسخير هذا كله في المهمة الضخمة التي 

وكلها الله إليه.

الكامنة، والاستعدادات  الطاقات  الجديد من  الكائن  إذن فقد وهب هذا 

المذخورة كفاءة ما في هذه الأرض من قوى وطاقات، وكنوز وخامات، ووهب 

بين  التناسق  إلى جانب  الإلهية، هذا  المشيئة  يُحقق  ما  الخفية  القوى  من 

النواميس التي تحكُم الأرض وتحكُم الكون كله. والنواميس التي تحكم هذا 

المخلوق وقواه وطاقاته، كي لا يقع التصادم بين هذه النواميس وتلك، وكي لا 

تتحطم طاقة الإنسان على صخرة الكون الضخمة.

إذن فهي منزلة عظيمة، منزلة هذا الإنسان، في نظام الوجود على هذه 

الأرض الفسيحة، وهو التكريم الذي شاءه له خالقه الكريم.

هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل: چٻ  پ  پ  پ  پچ 

حين نتملاه اليوم بالحس اليقظ والبصيرة المفتوحة، ورؤية ما تمّ في الأرض 

على يد هذا الكائن المستخلف في هذا المُلك العريض!

ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   چ  
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ.

ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال، أو من تجارب 

أنه سيفسد في الأرض،  يتوقعون  أو  سابقة في الأرض، وما يجعلهم يعرفون 

إلّا  تتصوّر  لا  التي  البريئة  الملائكة  بفطرة  هم  ثم  الدماء...  سيسفك  وأنه 

الخير المطلق، وإلا السلام الشامل يرون أنّ التسبيح بحمد الله والتقديس له 

وحده الغاية المطلقة للوجود وهو وحده العلّة الأولى للخلق... وهو متحقّق 

بوجودهم هم، يسبحون بحمد الله ويقدسون له، ويعبدونه ولا يفترون عن 

عبادته!

لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العليا، في بناء هذه الأرض وعمارتها، 
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الوجود في س الخالق وناموس  الحياة وتنويعها، وفي تحقيق إرادة  وفي تنمية 

تطويرها وترقيتها وتعديلها، على يد خليفة الله في أرضه هذا الذي قد يُفسد 

أحياناً، وقد سفك الدماء أحياناً، ليتم من وراء هذا الشر الجزئي الظاهر خير 

أكبر وأشمل خير النمو الدائم، والرقي الدائم خير الحركة الهادمة البانية، خير 

والتطوير في هذا  والتغيير  يقف،  لا  الذي  والتطلّع  تكف،  لا  التي  المحاولة 

الملك.

عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شيء، والخبير بمصائر الأمور:

چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ
چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   چ 
چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ      ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ البقرة: ٣1-٣٣.
شهده  ما  نشهد  الاستشراف،  ومضات  في  البصيرة  بعين  أولاء،  نحن  ها 

الذي  العظيم  الإلهي  السرّ  ذلك  من  طرفاً  نشهد  الأعلى  الملأ  في  الملائكة 

أودَعه الله هذا الكائن البشري، وهو يسلّمه مقاليد الخلافة سرّ القدرة على 

الرمز بالأسماء للمُسميات. سرّ القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء 

يجعلها )وهي ألفاظ منطوقة( رموزاً لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة، وهي 

قدرة ذات قيمة كبرى في حياة الإنسان على الأرض نُدرك قيمتها حين نتصوّر 

الصعوبة الكبرى، لو لم يوهب الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات، 

والمشقّة في التفاهم والتعامل حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين 

على شيء أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا شأنه كشأن النخلة 

فلا  الجبل.  وشأن  النخلة،  باستحضار جسم  إلّا  عليه  التفاهم  إلى  سبيل  فلا 

سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل! وغيره.. إنّها مشقة هائلة لا 

تتصوّر معها حياة! وإن الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لو لم يودع الله 
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س هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات.

فأمّا الملائكة فلا حاجة لهم بهذه الخاصة، لأنها لا ضرورة لها في وظيفتهم، 

ومن ثم لم توهب لهم. فلمّا علم الله آدم هذا السر، وعرض عليهم ما عرض لم 

يعرفوا الأسماء، لم يعرفوا كيف يضعون الرموز اللفظية للأشياء والشخوص.. 

بحدود  والإقرار  بعجزهم،  والاعتراف  ربهم،  بتسبيح  العجز  أمام هذا  وجهروا 

علمهم وهو ما علّمهم إياه وعرف آدم، ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم إلى 

إدراك حكمة العليم چ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

ڻ  ڻ  ڻ       ۀ   چ.
چ ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻچ الكهف: ٥٠.

إنه التكريم في أعلى صوره، لهذا المخلوق الذي يُفسد في الأرض ويسفُك 

الدماء، ولكنّه وُهِبَ من الأسرار ما يرفَعه إلى الملائكة. لقد وُهِب سر المعرفة، 

كما وهب سِرّ الإرادة المستقلة التي تختار الطريق... إن ازدواج طبيعته وقدرته 

على تحكيم إرادته في شق طريقه، واضطلاعه بأمانة الهداية إلى الله بمحاولته 

الخاصة إنّ هذا كله بعض أسرار تكريمه.

»ولقد سجَد الملائكة إمتثالاً للأمر العلوي الجليل«.

﴿ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ
وهنا تتبدى خليقة الشر مُجسّمة: عصيان الجليل سبحانه، والاستكبار عن 

معرفة الفضل لأهله والعزة بالإثم، والاستغلاق عن الفهم.

كان معهم  إنّما  الملائكة،  يكن من جنس  لم  إبليس  أن  السياق  ويوحي 

فلو كان منهم ما عصى وصفتهم الأولى أنهم چ   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

ئو  ئۇ    چ التحريم: ٦ . والاستثناء هنا لا يدل على أنه من جنسهم فكونه معهم 
يُجيز هذا الاستثناء، فإبليس من الجن بنص القرآن، والله چ ڭ  ۇ     ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  چ الرحمن: 1٥ وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة.
والآن لقد انكشف ميدان المعركة الخالدة المعركة بين خليقة الشرّ من 
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إبليس، وخليفة الله في الأرض المعركة الخالدة في ضمير الإنسان، المعركة س

التي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعهده مع ربه، 

وينتصر فيها الشر بمقدار ما يستسلم الإنسان لشهوته ويبعد عن ربه.

چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې   چ.

كانت  ربما  إلّا شجرة.. شجرة واحدة،  الجنة..  ثمار  لهما كل  أبُيحت  لقد 

ترمز للمحظور الذي لا بد منه في حياة الأرض. فبغير محظور لا تنبت الإرادة، 

ولا يتميز الإنسان المُريد من الحيوان المسوق، ولا يُمتحن صَبر الإنسان على 

الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط. فالإرادة هي مفرق الطريق. والذين يستمتعون 

بلا إرادة هم من عالم البهيمية، ولو بدوا في شكل الآدميين.

چ ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوچ
وبالتعبير المصوّر چ ىچ... إنه لفظ يرسم صورة الحركة التي يُعبر 

عنها، وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة، ويدفع بأقدامهما 

فتزل وتهوى.

عندئذ تمت التجربة؛ عندما نسي آدم عهده، وضعُف أمام الغواية، وعندئذ 

حقق كلمة الله.

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      یچ  چ ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ
الشيطان  بين  لها  المقدّر  المعركة في مجالها  بانطلاق  إيذاناً  وكان هذا 

والإنسان إلى آخر الزمان.

ونهض آدم من عثرته، بما ركُّب في فطرته، وأدركته رحمة ربه التي تُدركه 

دائماً عندما يتوب إليها ويلوذ بها.

چی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   چ
وتمت كلمة الله الأخيرة، وعهدَه الدائم مع آدم وذريته، عهد الاستخلاف 

في هذه الأرض وشرط الفلاح فيها أو البوار.
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س ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ﴿چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ     چ 
وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل، وانطلقت من عِقالها ما تهدأ 

لحظة وما تفتر. وعرف الإنسان في فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء الانتصار، 

وكيف ينكسِر إذا اختار لنفسه الخسار. وبعد هذا العرض لا بد من عوده إلى 

مطالع القصة؛ قصة البشرية الأول، لقد قال الله تعالى للملائكة چٻ  پ  

پ  پ  پچ فآدم مخلوق لهذه منذ اللحظة الأولى. ففيما إذن كانت تلك 
الشجرة المحرمة؟ وفيما إذن كان بلاء آدم؟ وفيم إذن كان الهبوط إلى الأرض، 

وهو مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولى؟؟

لعلني ألمح أنّ هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعداداً له وإيقاظاً 

للقوى المذخورة في كيانه. كانت تدرِيباً له على تلقي الغِواية وتذوق العاقبة 

وتجرّع الندامة ومعرفة العدو والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين.

العهد  ونسيان  باللذة،  الشيطان  ووسوسة  المحرمة،  الشجرة  قصة  إن 

بالمعصية، والصحوة من بعد السكرة والندم وطلب المغفرة.. إنّها هي تجربة 

البشرية المتجدّدة المكرورة.

لقد اقتضت رحمة الله لهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته، مزوداً 

بهذه التجربة التي يستعرض لمثلها طويلًا، استعداداً للمعركة الدائبة كما أنها 

وموعظة وتحذيراً.

آدم  فيها  عاش  التي  الجنة  وما  كان؟  الذي  هذا  كان  أين  الأخير:  والسؤال 

وزوجه حيناً من الزمن؟ ومن هم الملائكة؟ ومن هو إبليس؟ كيف قال الله 

تعالى لهم؟ وكيف أجابوه؟

هذه الأسئلة وغيرها في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله 

تعالى بعلمه وعلم بحكمته أن لا جدوى للبشر في معرفة كنهه وطبيعته، 

فلم يهب لهم القدرة على إدراكه والإحاطة به، والأداة التي وهبهم إياها لخلافة 
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الأرض، وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلّع على هذا الغيب، وبقدر ما سخّر س

الله للإنسان من النواميس الكونية وعرفّه بأسرارها، وبقدر ما حجب عنه أسرار 

الغيب، في ما لا جدوى له في معرفته، وما يزال الإنسان مثلًا على الرغم من 

كل ما فتح له من الأسرار الكونية يجهل ما وراء اللحظة الحاضرة جهلًا مطلقاً، 

ولا يملك بأي أداة من أدوات المعرفة المتاحة له أن يعرف ماذا سيحدث له 

بعد لحظة، وهل النفس الذي خرج من فمه عائد أم هو آخر أنفاسه؟ وهذا 

مثل من الغيب المحجوب عن البشر، لأنه لا يدخل في مقتضيات الخلافة بل 

ربما كان معوّقاً لها لو كشف للإنسان عنه! وهنالك ألوان من مثل هذه الأسرار 

المحجوبة عن الإنسان، في طي الغيب الذي لا يعلمه إلّا الله.

الغيب  هذا  على  للاطلاع  الوسيلة  يوهب  لم  البشري  العقل  كان  وإذا 

إلى  يحتاج  حكم  فالإنكار  فينكر،  يتبجح  أن  إذن  سبيله  فليس  المحجوب، 

المعرفة؛ والمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل، وليست في طوق وسائله، 

ولا هي ضرورية له في وظيفته!

إنّ الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بالغ الخطورة، ولكن أضرّ منه 

وأخطر، التنكّر للمجهول كله وإنكاره، واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على 

الإحاطة به.. إنها تكون نكسة إلى عالم الحيوان الذي يعيش في المحسوس 

وحده، ولا ينفذ من أسواره إلى الوجود الطليق.

إن أبرز إيحاءات قصة آدم تتجلّى في القيمة الكبرى التي يعطيها التصوّر 

الإسلامي للإنسان ولدوره في الأرض، ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة 

اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور وفي عالم الواقع على السواء.

أول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض، ومن أجله 

خُلق كل شيء، فهو إذن أعزّ وأكرم وأغلى من كل شيء مادي، ومن كل قيمة 

مادية في هذه الأرض.

الاعتبار الثاني: هو أن دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول. الذي يُغيّر 
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س ويبدّل في أشكالها وفي ارتباطاتها وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها، وليست 

كما  سلبياً  دليلًا  وراءها  الإنسان  تقود  التي  الإنتاج،  توزيع  ولا  الإنتاج  وسائل 

تصوّره المذاهب المادية التي تُحقّر من دور الإنسان وتصغره بقدر ما تعظّم 

من دور الآلة وتكبيرها.

وما من شك أنّ كلًا من نظرة الإسلام هذه والنظرة المادية للإنسان تؤثر 

في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه وتلك للإنسان، وطبيعة احترام المقومات 

نراه  أو تحقيره.. وليس ما  الإنسان  أو إهدارها، طبيعة تكريم هذا  الإنسانية 

في العالم المادي من إهدار كل حريات الإنسان وحرماته ومقوماته في سبيل 

توفير الإنتاج المادي وتكثيره، إلّا أثراً من آثار تلك النظرة إلى حقيقة الإنسان، 

وحقيقة دوره في هذه الأرض!

كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء 

الخلقية، وتكبير قيم  الفضائل  القيم الأدبية في وزنه وتقديره وإعلاء قيمة 

الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته.

فهذه القيم التي يقوم عليها عهد الاستخلاف چ پ  پ  پ  پ  ڀ  

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     چ وهذه القيم أعلى وأكرم من جميع 
القيم المادية، هذا مع أن من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القيم المادية، ولكن 

بحيث لا تصبح هي الأصل ولا تطغَى على تلك القيم العليا، بخلاف ما توحيه 

المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية، وإهدار لكل القيم الأدبية، 

في سبيل الاهتمام المُجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان!

وفي التصوّر الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العهد مع 

الله وهي مناط التكليف والجزاء.. إنّه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ 

عهده مع ربه عن طريق تحكيم إرادته، وعدم الخضوع لشهواته، والاستعلاء 

على الغواية التي توجه إليه، بينما يملك أن يشقي نفسه ويهبط من عليائه، 

بتغليب الشهوة على الإرادة، والغواية على الهداية ونسيان العهد الذي يرفعه 



144 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
إلى مولاه، وفي هذا مظهر من مظاهر التكريم لا شك فيه، يضاف إلى عناصر س

التكريم الأخرى. كما أن فيه تذكيراً دائماً بمفرق الطريق بين السعادة والشقاوة 

والرفعة والهبوط، ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق.

فردية  الخطيئة  إن  والتوبة...  الخطيئة  عن  الإسلام  فكرة  تجيء  وأخيراً 

والتوبة فردية في تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض... ليست هنالك 

خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده )كما هي النظرة الكنسية( وليس 

هنالك تكفير لاهوتي، كالذي تقول الكنيسة إن عيسى )ع( »ابن الله بزعمهم« 

قام بصلبه، تخليصاً لبني آدم من خطيئة آدم! كلا! خطيئة آدم كانت خطيئة 

شخصية، والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة في يُسر وبساطة، وخطيئة كل ولد 

من أولاده كذلك خطيئة شخصية، والطريق مفتوح للتوبة في يُسر وبساطة.. 

بحيث يحمل كل إنسان وزره، ويوحي إلى كل إنسان بالجهد والمحاولة وعدم 

اليأس والقنوط چ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ    چ الحجرات: 1٢.

ويختم السيد قطب: ومن هذا الطرف نستطيع أن نُدرك أهمية القصص 

القرآني في تركيز قواعد التصوّر الإسلامي، وإيضاح القيَم التي يرتكز عليها، 

وهي القيم التي تليق بعالم صادر عن الله، متجه إلى الله، صائر إلى الله في 

نهاية المطاف.. عقد استخلاف فيه قائم على تلقي الهدى من الله والتقيد 

بمنهجه في الحياة ومفرق الطريق فيه أن يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه 

من الله، أو أن يسمع الإنسان ويطيع لما يمليه عليه الشيطان. وليس هناك 

الحق وإما  إما  الضلال،  الهدى وإما  إمّا  الشيطان،  الله وإما  إمّا  ثالث..  طريق 

الباطل، إما الفلاح وإما الخسران.. وهذه الحقيقة هي التي يُعبّر عنها القرآن 

كلّه، يوصفها الحقيقة الأولى، التي تقوم عليها سائر التصورات، وسائر الأوضاع 

في عالم الإنسان.

* السيد فضل الله:
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س چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ      ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  چ البقرة: ٣1- ٣٣

معاني المفردات:
الرب  يقال  ولا  الفرس،  ورب  الدار  رب  ومنه:  السيد  الرب:  چ:  ٻ  چ 
وبالألف واللام إلا لله تعالى وأصله: من ربيته إذا قمت بأمره، ومنه: قيل للعالم 

رباني لأنه يقوم بأمر الأمة. وفي ضوء ذلك قد يتضمن إطلاق الرب على الله 

الله يربي عباده ويُنمّي لهم أجسادهم وعقولهم  التربية، لأن  تعالى معنى 

بعد خلقهم.

چ ٻ چ: الملائكة: جمع ملك، واختلف في اشتقاقه، فذهب أكثر 
العلماء إلى أنه من الألوكه وهي الرسالة... وذهب أبو عبيدة إلى أن أصله من 

لاك إذ أرسل.. وذهب ابن كيسان إلى أنه من الملك؟

الاسم على مخلوقات سماوية مخصوصة موجودة في  إطلاق  وقد غلب 

عالم الغيب، قد يصطفي الله منهم رسلاً، وقد يُوكل إلى بعضهم مهمات خاصة 

تتصّل بالكون في ظواهره وحركاته، وهم چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ الأنبياء: ٢٦ - ٢7 .
قد  الجعل  أن  إلا  نظائر  والأحداث،  والفعل،  والخلق،  الجعل،  پ چ  چ 
يتعلق بالشيء لا على سبيل الإيجاد بخلاف الفعل والأحداث. والمراد به هنا: 

الإيجاد.

چ پ چ الخليفة: من يخلف غيره ويقوم مقامه، والظاهر أن المراد به 
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الإنسان ـ النوع ـ المتمثل في بدايته بآدم.س

الذي  المجرد  التعجب  للاستفهام في مقام  ـ  ـ هنا  الهمزة  چ   ڀ چ: 
ستكشف سر الحكمة، وربما يكون استفهاماً تفرضه طبيعة القضية، وليس 

حواراً حقيقياً، من أجل توضيح الفكرة.

چ ٺ چ: السفك في الدم: الصب.
چ ٿ چ: التسبيح: التنزيه لله تعالى عن السوء وعما لا يليق به، وأصله: 
المرّ السريع في عبادة الله وجعل التسبيح عاماً في العبادات قولاً وفعلًا ونية.

چ ٹ چ: التقديس التطهير ونقيضه التنجيس.
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ: في حوار تثقيفي حول الواقع الجديد الذي 
أراد الله إبداعه في الأرض التي لم يكن لها أي دور في الوجود الحركي آنذاك، 

وربما كان للملائكة فيها بعض الدور في مهماتها التي أوكلها الله إليها في 

النظام الكوني. چ   ٻ  پ  پ  پ  پ چ أي يملك العقل، الإرادة وحرية 

الحركة، وإمكانات الإبداع، وتنوّع الإنتاج، لينظم لها حركتها، وليدبر أوضاعها 

فيكون الإنسان في الأرض تماماً كما الملائكة في السماء، مع فارق نوعي، إن 

الإنسان مخلوق حرّ بينما الملائكة مجبولون على الطاعة.

چڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ: من هذا النوع الإنساني 
الذي يعيش الصراع بين العقل والغريزة في شخصيته، ويختزن عناصر النزاع 

والخلاف، والرغبة في التدبير، والأنانية في التملك والتسلط في ذاته، ممّا يؤدي 

إلى الإفساد المادي والمعنوي، وإلى سفك الدماء، فتعيش الأرض من خلال هذه 

التعقيدات والاهتزازات، في جو في الحروب المُفسدة والمُدمّرة للبشر والمدر 

معاً، ممّا يبعدها عن السلام الموحي بالخير والمحبة والصفاء والمساعدة على 

الحق في روحانية الإيمان، وحركية التقوى چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ 

في الأرض والسماء حتى يتحوّل الكون من حولنا إلى تسبيح وتقديس وانفتاح 

نا أقرب إلى الخلافة من  عليك في كل مواقع القرب إليك وربما خيّل إلينا أنّ
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س هذا المخلوق الجديد، لأننا نطيعك ولا نغضبك وهو يخلط الطاعة بالمعصية، 

والاستقامة بالانحراف، ممّا يجعل النتائج سلبية في حركته بينما هي إيجابية 

في وجودنا.

ولا  ظواهرها،  الإنشاء  من  تعرفون  لأنكم  ڦچ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   چٹ  
تنفذون إلى بواطنها، فقد تكون هناك بعض المفاسد في التقديرات الوجودية 

المتصلة بالكون والإنسان، ولكن المصالح الكامنة فيها الحاصلة منها الكراهية، 

وأقوى تأثيرأً وأفضل انتاجاً، بحيث تذوب المفاسد في سلبياتها أمام المصالح 

في إيجابياتها، وذلك من خلال النظام الكوني المحدود الذي لا تجد فيه خيراً 

إلّا ومعه شر.

تتصّل  التي  الأشياء  علم  الله  أعطاه  فقد  ڄچ:  ڄ   ڦ   چڦ  
بمسؤولياته من مفردات الموجودات الأرضية، وطريقة إدارتها واستعمالها في 

ما يُمكن أن يجدد عناصر الحياة فيها ويُعمّرها ممّا يجعل وعيه الإنساني شاملًا 

لكل الأشياء والأوضاع والأعمال والنتائج المتصلة بقضايا وجوده، ليكون أهلًا 

للقيام بمهمة الخلافة الأرضية التي يتحركّ فيها بحرية العقل والإرادة والحركة 

المتنوّعة... ليكون أداؤه لوظيفته الفكرية والعملية أداءً متقناً منفتحاً على 

الخير كله في مسؤولياته العامة والخاصة. وبعد أن كشف الله تعالى للملائكة 

أن ثمة حدوداً لعلمهم وبأن ما لديهم من علم، وشهادتهم اللاحقة أيضاً، هو 

ممّا علمهم الله تعالى، سأل آدم )ع( إعلامهم بما لم يحيطوا به علماً لتوكيد 

عجزهم، وإظهار تفوق آدم عليهم.

چک  ک  ک  کچ: في حدود هذا العلم الذي ألهمته وعلمته، 
والذي يجعلك جديراً بإدارة الأرض كلّها، ليعرف الملائكة من خلال هذا العلم، 

أنهم لا يملكون القدرة على أن يكونوا البديل عنك، لأن التسبيح والتقديس لله 

ليسا كل شيء في عملية الخلافة، بالإضافة إلى أن مظاهر التسبيح قد تتمثّل 

بالحركة المُنفتحة على تحريك خلق الله في خط إرادته ففي مظاهر العقل 
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معنى التسبيح، وفي مواقع القوة والإبداع معنى التقديس.س

چگ  گ  گچ: وأخبرهم بها في كل ما أراد الله أن يخبر به ويبيّنه 
لهم، ممّا يوحي بالدرجة التي يملكها في المعرفة ليعرفوا الفارق بينهم في 

خصوصيات ملائكيتهم، وبينه في إنسانيته.

على  تقدرون  فلا  ںچ:  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    چ  
الإحاطة به، كما أن هناك الكثير من الغيب الذي لم تملكوا إلى معرفته سبيلاً، 

فليس كل شيء مكشوفاً لكم ومقدراً لكم في وسائله، في الوقت الذي يستوي 

لديّ الغيب كما يستوي لديّ السرّ والعلانية في ما تظهرونه وتكتمونه، ممّا 

لا يُمكن أن يحاط فيه.

چ    ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ: من خصائص الألوهية في ذات الإله 
الذي يحيط بكل خلقه في ظواهرها وبواطنها، مما لا يملكون الإحاطة به   چڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ       چ الملك: 1٤ .
چ    ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ: حاول المفسرون أن يفسروا »وما 
كنتم تكتمون« بالسؤال عما كانوا يكتمونه، وذكروا في ذلك وجوهاً منها: 1 

ـ ما كتَمه إبليس في نفسه من الكِبر والاغتِرار تنزيلًا للواحد منزلة الجمع 

باعتباره ملحقاً بهم.

نجد  لا  ولكنّنا  وأكرم  منه  أعلم  ا  كنّ إلا  خلقاً  ربنا  يخلق  لن  قولهم:  ـ   ٢

لهذا أو ذاك حجة على التفسير، بل الغالب على الظن أن الآية لا تختلف عن 

الله من خلال مناسبة  بالحديث عن صفات  التي تختم  الآيات  مثيلاتها من 

الموضوع. وعلى ضوء هذا، ربما يكون الحديث عن علم الله للغيب منسجماً 

مع الحديث عن الطبيعة المُمتدّة الفاعلة للخليفة في هذا المخلوق الجديد 

ممّا لم يحط الملائكة بعلمه.

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الاسماء أو أن مسمياتها، كانت موجودات 

كان غير  بأسمائهم  العلم  وأن  الغيب،  أحياء عقلاء محجوبين تحت حجاب 
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س نحو العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء وإلا كانت الملائكة بإنباء آدم إياهم بها 

عالمين وصائرين مثل آدم مساوين معه، ولم يكن في ذلك إكرام لآدم ولا كرامة، 

حيث علّمه الله سبحانه وتعالى أسماء ولم يعلمهم ولو علمهم إياها لكانوا 

مثل آدم أو أشرف منه، ولم يكن في ذلك ما يقنعهم أو يبطل حجتهم وأي 

حجة تتم في أن يُعلّم الله تعالى رجلًا علم اللغة ثم يباهى به ويتم الحجة 

على ملائكة مكرمين بأن هذا خليفتي وقابل لكرامتي دونكم.

ويظهر أن العلم بأسماء هؤلاء المُسميات يجب أن يكون بحيث يكشف 

عن حقائقهم وأعيان وجوداتهم، دون مجرد ما يتكلّفه الوضع اللغوي من إعطاء 

المفهوم، فهؤلاء المسميات المعلومة حقائق خارجية ووجودات عينية.

مناقشة هذا الرأي: المعلوم أنّ المسألة بين آدم والملائكة ليست مسألة 

لغوية، بل هي مسألة المسميات في خصائصها وحقائقها كما أن قضية تعليم 

الله إياه وعدم تعليمهم لا يجعل لآدم ميزة عليهم، في ما لو كانت المسألة 

تعليم الأسماء هذا الشيء وارداً في هذه المسألة لأن المطلوب هو أن الله 

أعطى هذا المخلوق علماً يملك به إدارة مسؤولياته ولم يعط الملائكة ذلك.

وليس من الضروري أن تكون المُسميات موجودات أحياء عقلاء محجوبين 

تحت حجاب الغيب، لأن القصة واردة في الإحاطة بالأمور التي تدخل في نطاق 

الأرض وفق خصوصياتها وأوضاعها  إدارة شؤون  الخليفة في  مسؤوليات هذا 

وموجوداتها.. ولعل ما يؤكد ذلك ما جاءت به أحاديث أئمة أهل البيت )ع( 

في جواب الإمام الصادق )ع( عن سؤال عمّا علّمه الله لآدم كما في تفسير 

العياشي »الأرضين والجبال والشعاب والأودية، ثم نظر إلى بساط تحته فقال: 

وهذا البساط ممّا علمه«.

)الإنسان(  آدم  لدى  العلم  إمكانات  تبلغه  الذي  المدى  إلى  إشارة  وهي 

بحيث تدخل في تفاصيل الأشياء المستقبلية من خلال الطاقات المُودعة فيه 

والوسائل الموضوعة لديه، والله العالم بحقائق آياته.
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ويقول السيد )فضل الله(: نحن نتفق مع العلامة الطباطبائي في القاعدة س

العلمية التي أسّسها، وهي عدم المبادرة إلى رفض ما لا تقبله الأفكار من خلال 

الذهنية  تجاربهم  نطاق  في  يقع  أو  الناس  يعرفه  مما  المألوف  ابتعاده عن 

وانفعالاتهم الشعورية، لأن عالم الغيب يختلف في موازينه عن عالم الحس 

معقوليته  في  المقياس  يجعل  الذي  الأمر  الحسية،  للتجربة  لعدم خضوعه 

وعدم معقوليته، هو انطلاق القضية في أبعادها من دائرة الإمكان المنطلقة 

في  الغيب  نرفض  أن  لنا  يجوز  فلا  المطلقة،  الله  وقدرة  الفكرة  دراسة  من 

طبيعته ومفرادته لمجرد ابتعاده عن دائرة المألوف لدينا، لأن المألوف ليس 

هو الصيغة النهائية للحقيقة حتى في ساحة الحس لذلك فإن طريقة البحث 

في الأمور الغيبية تختلف عن الطريقة في الأمور الحسية، ففي الغيب متّسع 

للفكر التأملي والعقل النظري، وفي الحسّ منطلق للتجربة الواقعية، والعقل 

العملي بالإضافة إلى دائرة التأمل فيه.

فإن ثمة نقاطاً أو تساؤلات تثيرها هذه الآيات وهي:

أ ـ ما معنى هذا الحوار الذي أجراه الله سبحانه وتعالى مع الملائكة؟

هل هو قصة حقيقية جرت بين الله وبين الملائكة، أم هو أسلوب قرآني 

لتقريب الفكرة بطريقة الحوار لأنه أقرب إلى فهم الفكرة من الأسلوب التقريري، 

إذ إن أسلوب الحوار متحركّ يوحي بالحركة في الفكرة عندما تتوزع تفاصيلها 

على عدة أشخاص بين السؤال والجواب وليس هذا الأسلوب بدعاً من الأساليب 

القرآنية، فنحن نجد في كثير من آيات القرآن حواراً يدور بين الله وبين ما لا 

يعقل ولا ينطق من مخلوقاته چ  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇچ فصلت: 11.

وذلك لتقريب فكرة خضوعهما التكويني لله بما أودعه فيهما من قوانين 

طبيعية تسير لهما وفق إرادته وحكمته.

ب ـ قد يعالج البعض مسألة الحوار من خلال هذا السؤال: كيف نفهم 

الحوار كحقيقة موضوعية؟ هل كان الله سبحانه وتعالى في مقام استشارة 
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س الملائكة في ما يريده من خلق هذا الخليفة أم كان في مقام إخبارهم بذلك لا 

بد من رفض للشق الأول من السؤال، لأن الاستشارة تنطلق من محاولة الوصول 

إلى الرأي الأصوب الذي يستتبع الجهل بالواقع ممّا يستحيل نسبته إلى الله 

وأما إذ كانت القضية إخباراً عما يريد الله فعله، فكيف نفسر اعتراض الملائكة 

عليه، مع أننا نعرف، من خلال القرآن الكريم أنهم: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ الأنبياء: ٢٦ - ٢7 ..
وهنا نقول إنه ربما مسألة الحوار تكون واردة مورد التساؤل أمام الأخبار، 

تدفع  الموضوع  طبيعة  فإن  اعتراضاً،  السؤال  اعتبار  يوجب  ما  هناك  وليس 

للتساؤل عن سر الحكمة فيه وتثير الدهشة والاستغراب، فكيف يخلق الله 

التمرد  ليكون خليفته في الأرض في الوقت الذي يتمثل حياته في  مخلوقاً 

على الله بالفساد وسفك الدماء؟ إن القضية بحسب طبيعتها تشبه اللغز. وفي 

الملائكة لكشف  أثارته  القضية جواباً عن سؤال  هذا الإطار، يمكن أن تكون 

الموضوع، ويمكن أن تكون جواباً عن سؤال تفرضه طبيعة القضية بعيداً عن 

أجواء الحوار الحقيقي، نحن تقول إن الآيات توحي بأن في القضية نوعاً من 

التحدي الذي يوجه نحو الملائكة بإثارة محدودية علمهم من جهة.

فإن  عنه.  بالإجابة  آدم  وتكليف  عجزهِم  لإظهار  إليهم  بالسؤال  ويتوجه 

حوار الله مع مخلوقاته ينطلق غالباً من القضايا التي تتعلق بمسؤولياتهم 

وتكاليفهم أمّا أن يكون مُتمثلًا في الأمور التكوينية التي يريد إيجادها، فهذا 

نا نستقرب اعتبار الموضوع أسلوبه قرآنياً لتوضيح  ما لا نعرف له وجهاً. إلّا أنّ

الفكرة، ولكننا لا نجزم بذلك، لأن المعطيات التي قدمناها لا تدع مجالاً للجزم 

بل ربما نلتقي ببعض الأحاديث المأثورة التي تدعم الفرضية الأولى.

ج ـ ويبقى أن نعرض لموضوع الخلافة التي جعلها الله للإنسان.

ما معناها: في ما تدلّ عليه الآية، ربما يُذكر هنا لها معنيان:

أولهما: الخلافة عن الموجودات السابقة على خلق الإنسان، انطلاقاً من 
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الأرض س أنّ هناك فصائل حية عاشت في  تذكر  التي  المروية  الأحاديث  بعض 

قبل الإنسان، وعاثت فيها فساداً، وسفكت الدماء، ثم انقرضت بعد ذلك وجاء 

الموجودات  لتلك  تعطي  أحاديث  وهناك  الأرض  على هذه  ليخلفها  الإنسان 

الصفة الإنسانية أو الآدمية باعتبار وجود آلاف من الآدميين قبل آدم أبي البشر.

ثانيهما: الخلافة عن الله وقد وردت عدّة آيات بهذا المضمون كما في قوله 

 ﴾ الْحَقِّ اسِ بِ نَ النَّ يْ يفَةً فِي الأرَضِْ فَاحْكُم بَ اكَ خَلِ نَ لْ ا جَعَ ا دَاوُودُ إنَِّ تعالى: ﴿ يَ

يونس: 1٤.  چ ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې            ئىچ  )ص/٢٦( 

وعلى هذا يكون معنى الخلافة عن الله هو إدارة الأرض وبناؤها وإعمارها على 

وفق إرادة الله.

ولعل الرأي الثاني أوفق لظاهر الآيات، لأن سياقها يوحي بأنّ الملائكة لم 

يطرحوا سؤالهم انطلاقاً من إفساد الإنسان في الأرض وسفكه الدماء فقط، بل 

باعتبار أنفسهم مؤهلين لذلك وكان وحي الله إليهم في إطار بيان الخصائص 

بالمهمة  للقيام  يؤهله  ممّا  هم،  يملكونها  ولا  المخلوق  هذا  يملكها  التي 

المُوكلة للخليفة، فكأن القضية هي قضية الدور الذي يُراد للخليفة أن يقوم 

به، لا مجرد خلق موجود جديد يخلفُ الكائن القديم.

ونحن مع ترجيحنا للمعنى الثاني، لا ننكر ما ورد في الأحاديث في وجود 

خلق آخر، فإنّ قضية وجوده وعدمه لا ترتبط بخلافته عنه وعدمها كما هو 

واضح. وقد تصلح هذه الأحاديث لأن تكون تفسير للسؤال المطروح في أكثر 

من مجال أمام هذا الحوار القرآني، وهو من أين عرف الملائكة أن هذا المخلوق 

الجديد سَفك الدماء ويُفسد في الأرض مع أنه لم يدخل مجال التجربة بعد؟

عن  الخليفة،  بجعل  لهم  الله  إخبار  بعد  سألوا  قد  الملائكة  كان  ربما 

خصائصه وأعماله وأدواره فأجابهم الله بما يحدث منه من قضايا لا تنسجم 

مع إرادته كقضايا الإفساد في الأرض وسفك الدماء، فاستغربوا ذلك، وسألوا عن 
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س الحكمة في ذلك، فكانت معرفتهم مستمدّة من تعريف الله لهم بذلك في 

إطار القصة.

الإدارة  إلى  يحتاج  ما  إدارة  منها  المراد  لعل  الله؟  عن  الخلافة  طبيعة 

الذي جعله  النظام  أساس  على  الأرض  في  الحياة  بناء  في  والتدبير  والرعاية 

الله واختاره، وبهذا يظهر الدور الكبير الذي أعدّه الله للإنسان، بما أودعه منه 

من قوة المعرفة التي يستطيع من خلالها استيعاب كل ما حوله من الظواهر 

والموجودات، وما أعطاه من طاقة العقل الذي يُدرك به الخير والشر. والصلاح 

والفساد، ويوازن به بين الأمور التي يواجهها ليستنتج منها أفكاراً جديداً ويثير 

منها الحلول الصحيحة لمشاكل الحياة وقضاياها ولعل هذا الدور هو الذي عبّر 

الله عنه بالأمانة في قوله تعالى: چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  

ئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ الأحزاب: 7٢ . ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە

وعليه فإن سرّ الإنسان هو علمه وعقله وإرادته، فهو الذي يميزه عن سائر 

الموجودات من ناحية ذاتية، وهو الذي يؤهله ليتسلّم زمام الأمور في الحياة 

الدنيا من خلال تسخير القوى الطبيعية له. أمّا من الناحية العملية فإنّ عمله 

هو الذي يحدّد قيمته وموقعة على أساس ما أنزله الله في قرآنهچ  ڇ    ڍ  

ڍ  ڌ  ڌچ الحجرات: 1٣ .
وهنا يرد سؤال أيضاً: من هو الخليفة؛ آدم أم النوع الإنساني كلّه؟

الظاهر من الآية الكريمة أنه النوع الإنساني، لأن آدم الشخص محدود بفترة 

زمنية معينة ينتهي عمره بانتهائها، فكيف يمكنه القيام بهذا الدور الكبير 

ها ويتسع لكل هذه المرحلة الممتدة من الحياة هذا  الذي يشمل الأرض كلّ

أولاً، وثانياً: إن الملائكة قد وصفوا هذا الخليفة بأنه يُفسد في الأرض ويسفك 

الدماء، وهذا الوصف لا ينطبق على آدم بل ينطبق على بعض الجماعات التي 

يتمثّل فيها النوع الإنساني في مدى الحياة.

في  استُخدم  قد  »الخليفة«  اللفظ  هذا  إن  المجال  هذا  في  نلاحظ  وقد 
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أن س نستطيع من هذا،  وربما  آية،  من  أكثر  في  والناس  الأنبياء  بعض  خطاب 

بل هو  دفعياً  تعليماً  ليس  الأسماء  آدم  تعليم  بأن  القائلة  الفكرة  نستوحي 

تعليم القابلية والإعداد بالشكل التدريجي الذي تواجهه البشرية في السلّم 

التطوري للعلم. والله العالم.

الاستخلاف  الكريمة  الآيات  الله حدّد في بعض  إنّ  البعض:  يتساءل  وقد 

بالمؤمنين كما جاء في قوله تعالى: چ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ النور: ٥٥ .
فكيف نقول إن المراد بالخليفة النوع الإنساني كلّه؟

تقدّم الكلام بأنّ الخليفة هو النوع الإنساني في مقابل التحديد لشخص 

ا العامة فهي التي جعلها الله  آدم وإنّ الخلافة على قسمين عامة وخاصة. أمّ

للنوع الإنساني بشكل عام في مقابل الفصائل الأخرى من الموجودات الحيّة 

من خلال ما منحه من الطاقات والخصائص العامة التي يستطيع أن يستخدمها 

في ما يريده الله أو في ما يُمكن أن يصل به إلى رضا الله.

أمّا الخاصة فهي الولاية والسيطرة على الآخرين بشكل مباشر وهو ما تعبّر 

الله سيمكّن المؤمنين في الأرض ويمنحَهم  التي توحي بأنّ  عنه هذه الآية 

السلطة الفعلية، كما منح من قبلهم فلا تنافي مع ما ذكرناه في معنى الآية.

ما هي الأسماء التي علّمها الله لآدم؟

لقد استفاضت النصوص الدينية في الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت 

)ع( وعن غيرهم من أن المُراد منها هي أسماء الموجودات الكونية سواء منها 

الموجودات العاقلة أو غيرها، ولعل هذا ما توحي به طبيعة الجو الذي يحكم 

الموقف في هذه الآيات، وينسجم مع مهمة الخلافة عن الله في الأرض التي 

أعدّ لها الإنسان، وهي تفرض المعرفة الكاملة بكل متطلباتها ومجالاتها.

جاء في تفسير العياشي: عن أبي العباس، عن أبي عبدالله جعفر الصادق 

)ع( قال: سألته عن قول الله: چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ البقرة: ٣1 ماذا علّمه؟ 
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س قال )ع( »الأرضين والجبال والشعاب والأودية«.

وجاء في تفسير الطبري عن ابن عباس قال: »علم الله آدم الأسماء كلّها، 

وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان، ودابة، وأرض، وسهل، وبحر، 

وجبل، وقمار، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها«. 

الملائكة وأسماء ذريته دون سائر  بأسماء  اتجاه في تفسير ذلك  وهناك 

أجناس الخلق، وهو الذي اختاره الطبري في تفسيره »وذلك أنّ الله جلّ ثناؤه 

قال: چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ يعني بذلك أعيان المسلمين بالأسماء التي 

علّمها آدم ولا تكاد العرب تكنى بالهاء والميم إلّا عن أسماء بني آدم فإنها تُكنى 

عنها بالهاء والألف أو بالهاء والنون«. ولكن هذا الاتجاه لا يتناسب مع طبيعة 

الخلافة لا سيما إذا فهمنا من الآية أن آدم لم يكن هو الخليفة بشخصه بل 

بسبب تجسيده للنوع الإنساني كما استقربنا آنفاً، فإنّ معرفة أسماء الذرية 

والملائكة لا تقدم شيئاً ولا تؤخر في الموضوع.

اعترف  فقد  يُعقل،  لمّا  المستعمل  بالضمير  الأسماء  عن  التعبير  وأما 

صاحب التفسير المذكور بأنّ العرب قد تستعمِل ضمير العاقل، في العاقل 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       وغيره تغليباً، وبذلك جاء القرآن الكريم: چ ڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄچ النور: ٤٥ .
ولكنه قال إنّ الغالب المستفيض في كلام العرب ما وصفنا، ولكنّنا لا نعتبر 

الغلبة في مثل هذا ـ لو ثبتت ـ لغة مرجوحة أو غير فصيحة، لأن القرآن نزل 

بذلك في الآية المتقدمة، ممّا يوحي بأنّها لغة مألوفة مُعتبرة، ولعل ذهاب 

ابن عباس إلى ذلك يقرب ما ذكرناه، لأنه أعرف بكلام العرب من المتأخرين 

الذين عرفوه بالنقل، بينما كانت معرفته له بالسماع والمُمارسة. 

آدم يعرض الأسماء على الملائكة
أشكالها،  إلى  فيها  يتعرفون  التي  بالطريقة  ڃچ  ڃ   ڄ   ڄ   چ 
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وأوضاعها، وأنواعها، ومواقعها، وغير ذلك ممّا لا سبيل لنا إلى معرفة خصوصياته، س

لأنّ لله حكمته وقدرته في أسلوب هذا العرض، الذي يفتح للملائكة أبواب 

المعرفة، بالمستوى الذي يريد لهم أن يصلوا إليه بالمشاهدة أو بالإلهام چڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇچ في المدى الواسع الذي تملكونه من 
العلم في ما يؤهلكم للخلافة في الأرض، وللاطلاع على بواطن هذه الأشياء 

وحقائقها وخصوصياتها.

وهذا أسلوب دقيق يُوحي بالعجز الملائكي عن هذا المستوى المعرفي، 

لأنّ الله أعطى لكل مخلوق من مخلوقاته دوراً معيناً محدوداً يتحركّ في دائرته 

ولا يتجاوزه، لتكون الحياة في تنوعاتها وأوضاعها ومواقعها، عملية تكامل بين 

المخلوقات في الأدوار الموضوعة لها والخطط المرسومة لحركتِها، فلا يملك 

مخلوق أن يقوم بدور مخلوق آخر. 

فللملائكة دورهم في الوظائف التي وظفوا لها في إدارة النظام الكوني، 

وللإنسان دوره في المسؤوليات التي حمله إياها في شؤون نفسه، وفي شؤون 

الأرض التي يتحركّ فيها، وللظواهر الكونية المُتناثرة في الكون الواسع أدوارها 

الخاصة هنا وهناك فالنظام الكوني نتاج ذلك كلّه.

أساس  للملائكة جار على  الله  القرآني في خطاب  الأسلوب  أنّ  والظاهر 

تأكيد جهلهم بهذه الأسماء في مسمياتها، تماماً كما تقول: أخبر بما في يدي 

إن كنت صادقاً، أي: إن كنت تعلم أخبر به، لأنه لا يُمكنه أن يُصدّق في مثل 

ذلك، كما جاء في مجمع البيان. 

والأسلوب القرآني هنا يتحرك في مقام إظهار عجز الملائكة عن الإجابة، لا 

في إظهار كذبهم، لأنهم لم يكونوا في مجال دعوى العلم بذلك چڇ   ڇ  

. ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ
فنحن لم ندع العلم في ما يتجاوز قدرتنا على المعرفة، لأنك أنت الذي 

وهبتنا علم نعلم بالوسائل التي أودعتها فينا، ومكنتنا منها، فلا مصدر للعلم 
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س ا اعتراضاً على حكمتك أو تدبيرك، أو ادعاءً لما لا  إلّا منك، ولم يكن ما كان منّ

يملك علمه من شؤون خلقك بل كان وسيلة من وسائل اكتشاف حقائق الأمور 

في ما تخلقه وتُبدعه وتدبّره.

چ ڎڈ ڈ  ژ  ژ  چ الذي تملك العلم كلّه، فلا حدود لعلمك لأنك 
أنت الخالق لما تعلمه فكيف لا تحيط به. چ    ڑڈچ الذي يتحركّ في تدبيره 

التي تنطلق من الإحاطة بحقائق الأشياء في ما  الشاملة  العميقة  بالحكمة 

يُصلح أمرها أو يُفسدها، وعلينا وعلى العباد كلّهم أن يسلموا لك كل أمورهم 

في ثقة مطلقة بأنك وحدك العالم بكل شيء الحكيم في كل تدبير.

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   چ 
ڭچ البقرة: ٣٤

معاني المفردات:
الجبهة  وضع  الشرع  وفي  والتذلّل،  الخضوع  السجود:   : چ ہ     چ  
على الأرض. والسجود لله يكون على نحو العبادة، ولغيره على وجه التكريم 

والتحية، ومنه سجود الملائكة لآدم وسجود يعقوب وأهله ليوسف. فقد كان 

ذلك هو التعبير عن التحية للملوك، وذلك في قوله تعالى: چ ژ  ژ  ڑ  

ڑ   ک     ک     کچ يوسف: 1٠٠  وهو عام في الإنسان والحيوان والجمادات وهو 
نوعان: 1 ـ سجود باختيار، وهو من خصوصيات الإنسان الذي يستحق به الثواب 

ويقترب به من مواقع القرب لله.

٢ ـ سجود التسخير، وهو للإنسان والحيوان والنبات والجماد، وعلى ذلك 

قوله تعالى: چ ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    چ الرعد: 1٥.

: اسم أعجمي مُعرّب، واستدلوا على ذلك بامتناع صرفه، وذهب  چ  ھچ
آخرون إلى أنه عربي مشتق من الإبلاس الذي هو الحزن المعترض من شدّة 
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بـ س والمقصود   1٢ الروم:  چ  ۅ     ۅ   ۋ     ۋ      ۇٴ   چ  تعالى:  قال  اليأس، 

التحق  الجن،  من  وهو  الشر،  رمز  يمثل  الذي  الغيبي  المخلوق  چھچ 
بالملائكة حتى أصبح معدوداً منهم لشدّة عبادته كما في قوله تعالى: چڻ    

عنوان  تحت  القرآن،  وتحدّث   ،٥٠ الكهف:  ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھچ 
الشيطان عن سلطته في إضلال البشر بالوسوسة والتزيين والإيحاء ونحو ذلك، 

من دون أن يكون له القدرة المُطلقة على التدخّل في قدرتهم الذاتية وشلّ 

إرادتهم المُتحركّة في اتجاه الخير.

: الإباء شدّة الامتناع، فكل إباء امتناع، وليس كل امتناع إباء، ومنه:  چےچ
رجل أبي مُمتنع عن تحمل الضيم.

له من خلال  ليس  ما  نفسه  من  الإنسان  إظهار  الاستكبار:   : چےچ
تكبّره وإعجابه بنفسه، والكبر، حالة الإعجاب ورؤيته نفسه أكبر من غيره في 

صوره انتفاخ الشخصية والتكبر على الله، إنّما هو بالامتناع من قبول الحق 

ومن الإذعان له بعبادته.

توصيف موقف إبليس:
الجديد،  المخلوق  هذا  يُكرمّ  أن  فيه  الله  أراد  الذي  الثاني  الموقف  هذا 

ليظهر قيمته وفضله فأمر الملائكة بالسجود له إعظاماً وتحية وتكرمه، وكان 

إبليس يعيش من أجواء الملائكة حتى كاد أن يُحسب منهم، كما يوحي به 

الاستثناء الذي هو من قسم الاستثناء المُنقطع الذي يعتبر فيه المستثنى من 

لواحق المستثنى منه وإن كان خارجاً عنه.

وانسجم الملائكة مع هذا الأمر الإلهي لأنهم عبادة المكرمون الذينچ ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    چ الأنبياء: ٢7.
أما إبليس، فإن الأمر يختلف لديه، لأنه لا يعيش هذا الجو الروحي إزاء 

أوامر الله ونواهيه بل القضية عنده هي ما إذا كانت الطاعة لله منسجمة مع 
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س ذاتيته ونظرته إلى نفسه أو غير منسجمة. وكان السجود لآدم لا يرضي غروره 

الذاتي وشعوره بالاستعلاء أمام هذا المخلوق الجديد، على أساس عنصري، كما 

توحي به الآيات القرآنية الأخرى التي تحدّثت عن القصة بإسهاب فما كان منه 

إلا أن تمردّ وأبى واستكبر وامتنع عن الطاعة.

 چۓ  ۓ  ڭچ الذين لم يكفروا بالله مباشرة، ولكنهم يعيشون 

تجسيداً  حياتهم  يجعل  ممّا  الله،  على  التمردّ  في  ومُمارسته  الكفر  روحية 

للكفر بكل مظاهره ونتائجه ونجد في القرآن الكثير من الآيات التي تتحدث 

عن الكفر العملي بالقوة نفسها التي تتحدّث فيها عن الكفر العقيدي باعتبار 

أنهما يلتقيان في النتيجة الطبيعة، وهي التمردّ على الله والبعد عن الخط 

المستقيم الذي أراد الله للحياة أن تسير فيه، ونحن نفهم من الآيات التي تربط 

العمل الصالح بالإيمان أن خطورة الكفر لا تقتصر على ما تُمثّله من إنكار الله 

ولرسله واليوم الآخر، بل تكمن في الانطلاق بعيداً عن عبادة الله وإرادته في 

بناء الحياة على أساس شريعته وهذا ما نشعر به في اعتبار إبليس كافراً. وقد 

سار بعض المُفسرين في اتجاهات أخرى لا تثبت أمام النقد العلمي.

ويرى السيد فضل الله؛ أنّ هذه الآية وغيرها من الآيات لا تدلّ إلّا على نقطة 

واحدة في سبب العصيان وهي طبيعة الاستكبار التي كان شعر بها إبليس 

تجاه آدم من ناحية العنصر، كما ورد في قوله تعالى چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٺ  ٿ    چ الأعراف: 1٢  وفي قوله تعالى: چ گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  
يُعطينا  ممّا   ٦٢ الإسراء:  چ  ڻ     ڻ      ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ  
الفكرة التي تظلّ في هذا النطاق المحدود الذي يُمثل المعصية التي لم تتجمد 

في إطار ذاته، بل امتدت لتتحوّل إلى عملية إغواء لذرية آدم في كل مجالات 

العقيدة من ناحية الفكر ومن ناحية العمل. وفي ضوء ذلك، لا نجد آية ضرورة 

لهذا التكلّف الذي يُريد أن يربط هذا التمردّ بالمعنى المُصطلح للكفر، وإلّا 

أمكن أن تُرجع الكثير في أعمال العباد وخطاياهم إلى الكفر.
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وقد نجد في القرآن الكريم أنه قد يعيش في بعض حالاته النفسية حالة س

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   چ  تعالى:  قوله  في  كما  سبحانه  الله  من  الخوف 

ئۈ    ئۈ  ئې                  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     چ الحشر: 1٦.
ولكن ذلك لم يمنع الحديث عنه بعنوان الكفر في الآية التالية چ   ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پپ  پ  ڀ    ڀ    چ الحشر: 17 وربما كان ذلك 
من خلال العناصر الذاتية الكامنة في نفسه التي تأبى على الله أن يأمر بما 

أمر به بما يلتقي بالكفر العقيدي في لوازمه الفكرية.

ونخلص إلى فكرة تفسيرية وهي ملاحظة مُصطلح الكفر في القرآن من 

المعنى  وفي خلال  العقيدة،  إطار  في  يتحركّ  الذي  الحقيقي  المعنى  خلال 

المجازي الذي يتحرك في نطاق العمل وربما كانت هذه الآية من مصاديق 

المعنى المجازي الذي يتحركّ في نطاق العمل.

ا أسلوب السجود لآدم فهو من أساليب عبادة الله التي شرّع لنا فيها  أمّ

شعائر العبادة التي لا نملك أمر تغييرها، ولكنها مهما اختلفت، فهي موجهة 

أئمة أهل  المأثورة عن  الأحاديث  المعنى بعض  أكّدت هذا  إليه وحده. وقد 

البيت )ع(، فقد ورد في تحف العقول عن الإمام الصادق )ع(: »إنّ السجود من 

الملائكة لآدم إنّما كان ذلك طاعة لله ومحبة منهم لآدم«.

وفي قصص الأنبياء عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله جعفر الصادق 

الملائكة ووضعوا جباههم على الأرض قال: نعم، وتكرمّة من  )ع(: »سجدت 

الله تعالى«.

وفي حديث الاحتجاج عن الإمام علي )ع(: ـ في ضمن حوار أهل اليهود ـ: 

»إن سجودهم لم يكن سجود طاعة إنهم عبدوا آدم من دون الله ولكن اعترافاً 

لآدم بالفضيلة ورحمة من الله له«.

من شؤون  له شأناً  السجود  أمر  چہ  ہ  ہ  ہ    ھچ وهذا 
العبادة لله والتقدير لإبداعه في الخلق، التحية للمخلوق الحي الفاعل الذي 
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بخلافته  الله  أكرمه  الذي  الخلق  لهذا  وتحية  الإلهي،  للأمر  وإذعاناً  خضوعاً، 

العقدة  من  انطلاقاً  چےچ  يسجد،  أن  چھ  ھ  ےچ  بنعمه  وكرمّه 

المستعلية في داخل ذاته في إحساسه المرضي بالتفوق العنصري لإنتمائه 

إلى النار أمام انتماء آدم إلى التراب، حيث تستطيع النار أن تُحرق التراب.

وهنا إبليس لم يدخل في المقارنة بينه وبين الإنسان في الجوانب الأخرى، 

بل استغرق في المسألة المادية، فابتعد عن وعي الخصائص الأخرى التي قد 

يتفوق فيها هذا المخلوق عليه ليتواضع أمامه من خلالها، وهكذا سقط من 

من  يتغذى  الذي  الاستكبار  وحول  في  الأسفل  الحضيض  في  ليهوي  الأعالي 

قذارات العناصر الشريرة في الذات. چۓ  ۓ  ڭچ الذين ابتعدوا عن 

الله، واعترضوا على حكمته، وتمردوا على أوامره، فكانوا سواء مع الذين أنكروا 

وجوده في النتائج العملية الحاسمة في الموقف والموقع.

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ  
ئۇ     ئۇ   ئوئو   ئە     ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ  
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى   ئۆ  ئۆ  ئۈ
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ئيبج  بح  بخ  بم  بى   بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  چ البقرة: ٣٥ - ٣٩ . 

معاني المفردات
: يقال: عيش رغد ورغيد: طيب واسع. چۇٴچ

ئۇ   ئو   چ  تعالى الله  وقال  الحق  انتقاص  أصله  الظلم:   : چېچ
ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  چ الكهف: ٣٣  أي لم تنقص، وقيل أصله وضع الشيء في 
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غير موضعه من قولهم: من أشبه أباه فما ظلم، أي: فما وضع الشيء في غير س

موضعه، وهو ضد الإنصاف والعدل.

: التوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار،  چئىچ
ترك  الشرع  في  والتوبة  عنها،  إقلاعه  ويعلن  بإساءته  يعترف  المعتذر  فإن 

المذنب الذنب لقبحه، والندم على فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، 

فقد  الأربع  هذه  اجتمعت  فمتى  الأعمال،  من  يتدارك  أن  أمكنه  ما  وتدارك 

كملت بشروط التوبة.

: الخوف: توقع المكروه من أمارة مظنونة أو معلومة، ويضاد  چٺچ
الخوف الأمن.

: الحزن: هو خشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم، ولهذا  ٿچ چ
كان الخوف من أمر مستقبلي والحزن من أمر قد مضى.

على  وبقاؤه  الفساد،  اعتراض  من  الشيء  تبرؤ  هو  الخلود،   : چڦچ
الحالة التي هو عليها وأصل المُخلد، الذي يبقى مدّة طويلة ثم استعير للمبقي 

التي هي عليها من غير  الحالة  إبقاء الأشياء على  الجنة  دائماً. والخلود في 

اعتراض الفساد عليها.

چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ أي: امرأتك والزوج يطلق على الذكر والأنثى، 
. والظاهر أن المراد بها جنّة الخلد لأنّ الألف واللام للتعريف وقد صار  چۆچ
كالعلم عليها، وهناك من قال بأنّها جنّة من جنات السماء غير جنّة الخُلد، 

لأنّ جنّة الخُلد أكلها دائم ولا تكليف فيها، وقال أبو مسلم: هي جنة من جنان 

الدنيا في الأرض، وقال: إن قوله: ﴿ اهْبِطُوا فيها﴾ لا يقتضي كونها في السماء، 

لأنه مثل قوله چ ۈ  ۇٴ چ البقرة: ٦1. وهذان القولان لا يرتكزان على قاعدة 

ثابتة، لأن الأساس فيهما هو امتناع أن تكون هي الجنة الموعودة، باعتبار أنها 

التي لا يخرج منها الداخل فيها، ولكن لا دليل على ذلك، لأن هذا شأن الذي 

يدخل الجنة بعد انقضاء مدة العمل في الدنيا ووبعثه بعد الموت في الآخرة، 
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قيمتها في خط العمل، ليعمل لها في المستقبل، ولتكون هدف أولاده من 

بعده في السعي الحثيث إليها من خلال الإيمان والعمل، وربما نستوحي ذلك 

من قوله تعالى: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           ک  ک  گ  گچ 

لبني آدم حتى لا  الشيطان  فتنة  التحذير من  المراد هو  الأعراف: ٢7 فقد يكون 

يبعدهم عن الجنة كما أبعد أبويهم عنها.

وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق )ع( أنّ سُئل عن جنّة آدم فقال: 

»كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر، ولو كانت من جنان الآخرة 

ما خرج منها أبداً«.

چۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋچ
في عيشٍ هني طيب واسع لا نفاذ له ولا عناء فيه، فليس هناك شجرة 

محرَّمة من كل أشجار الجنة، وليس هناك موقع ممنوع عنكم فيها.

چۅ  ۅ  ۉ  ۉچ أي: لا تأكلا منها باعتبار أنّ المطلوب بالقرب منها، 
هو الأكل من ثمرها، تماماً كما يأكلان من بقية أشجار الجنة، فكأنه قال: كلا 

منها رغداً إلا هذه الشجرة وفي التعبير عن الأكل بالقرب من المبالغة في 

التحذير. واختلف المفسرون في نوع هذه الشجرة بين المعنى المادي للكلمة 

وهو السنبلة والكرمة والكافور ونحو ذلك، وبين المدلول المعنوي لها وهو: أن 

المراد بها شجرة العلم، علم الخير والشر على سبيل الاستعارة، ولكن لا دليل 

على شيء من ذلك بشكل موثق.

: لأنفسكم بذلك، لأنكما أبعد تماماً عن موقع السعادة  چې  ې  ېچ
وساحة الخلود.

الخطيئة  بمعنى  الزلل  من  عنها،  أبعدهما  أي   : چى  ى  ئاچ
التي تبعد الإنسان عن الثبات في موقعه، وذلك من خلال وسوسته وإغوائه 

وخداعه، وهذا ما قد نستوحيه من قوله تعالى: چئا  ئە  ئە    ئوچ من 
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الروحي س والفرح  والطمأنينة  والهدوء  والراحة  الرغيد  والعيش  الخالدة  الجنة 

المنفتح على لذّات الجنة وجمالاتها.

في  وفشلكم  الله  لعصيانكم  وإبليس  أنتما  الأرض  إلى   : چئۇ  ئۇچ
الحرب  بفعل  ئۈچ  ئۆ   چئۆ   ونواهيه،  أوامــره  خط  على  الاستقامة 

المفتوحة بينكما وذريتكما وبينه وجنوده لأنّه يستهدف إبعادكم من رحمة 

ته، بينما تعملون على التمردّ عليه والخروج من سلطته والسعي  الله وعن جنّ

إلى دخول الجنة والبعد عن النار چئې  ئې  ئې  ئىچ  أي مقام ثابت لأن الله 

جعلها قراراً چئىچ  تستمتعون فيه في حاجاتكم الوجودية العامة والخاصة 

چئى      یچ إلى الأصل الذي جعله الله لكم في مدة العمر التي حددها لكم 
في هذه الدنيا، وهكذا عرف آدم ومعه زوجته معنى  الشيطان في وسوسته، 

وقسوة التجربة في نتائجها، وأدرك الهول الكبير الذي يواجهه في البعد عن 

رحمة الله وفي الخروج من مواقع القرب إليه، ومقامات الروح في رحِابه.

چی  ی  ئج  ئح  ئمچ
والندم،  بالحسرة  نابض  وقلب  خاضعة  خاشعة  روح  من  الله  إلى  ترتفع 

ولسان ينطق بالتوبة، وكيان يرتجف بالتوسل. وذلك بالإلهام الإلهي من خلال 

الفطرة التي توحي بالمعرفة من علاقة النتائج بالمقدمات وفي طريقة تغيير 

في  الإنساني  التحوّل  ليكون  الإيجاب،  دائرة  إلى  السلب  دائرة  من  الموقف 

الاعتراف بالذنب والاستسلام للندم، والعزيمة على التصحيح، والرجوع إلى الله 

بالعودة إلى طاعته في ما يكلفه به من مهمات وفي ما يُرشده إليه من إرشادات 

لأن أوامر الله الإرشادية تتصّل بمحبته لعبده لئلا يقع في قبضة الفساد، كما 

تتصل أوامره المولوية بحرصه عليه في البقاء في خط الاستقامة، وابتعاده عن 

خط الانحراف الذي يؤدي به إلى الزلل ويقوده إلى الهلاك.
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إنّ الرجوع إلى القصة في سورة الأعراف يوحي بأن آدم الذي انطلق نحو 

التوبة في عملية تكامل مع حواء، وقف معها ليقولا في توبتهما: چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ الأعراف: ٢٣  ويبدو من خلال 
هذه الآية، أن التوبة كانت قبل الهبوط إلى الأرض، بعد التوبيخ الإلهي والتذكير 

لهما بأن سقوطهما في التجربة الصعبة لم يحصل من حالة غفلة لا تعرف 

الطريق إلى الوعي، بل كان حاصلًا بعد التحذير الإلهي من الأكل من الشجرة، 

ومن الشيطان، باعتباره عدواً لهما، وذلك قوله تعالى: چ ئې  ئېئې  ئى  ئى  

ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   
بي  تج  تح  تخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى    چ الأعراف: ٢٢  ويؤكد هذا التفسير 
للكلمات الحديث المروي في قوله تعالى: چی  ی  ئج  ئح  ئمچ قال: »لا 

إله إلّا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، عملَت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي 

وأنت خير الغافرين...«.

تدلّ  الأعراف وطه،  الآيات في سورة  أنّ  مُمكن  الله:  السيد فضل  يقول  ـ 

على أن التوبة كانت قبل الهبوط إلى الأرض، أمّا في الأعراف فإن الظاهر من 

الآية چ  ٻ  ٻ  ٻچ الأعراف: ٢٣ إلى آخر الآية أنها تعبير عن التوبة والندم 

بقرينة: چ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ الأعراف: ٢٣ فإن مدلولها، 

هو طلب الغفران والرحمة من الله لإدراكهما النتائج الخاسرة في حالة عدم 

حصولهما على ذلك، وليست مجرد تعبير عن التذلل والخضوع لله، في قبال 

أمّا في سورة طه، فقد ذكر  كلّه،  المالك للأمر  إليه، لأنه  الأمر  ندائه وإيكال 

التوبة بعد العصيان وذلك قوله تعالى: چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ھ  ھ  ھ  ے  ے
ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە    ۉ  ۉ  ې  ې ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ
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ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    چ طه: 1٢1 - 1٢٣ .س

أما آية سورة البقرة، فإنها لا تبتعد عن ذلك إلّا من خلال موقع الفاء التي 

لا مانع من حملها على خلاف الظاهر من الترتيب بقرينة ما جاء في سورة 

الأعراف وطه. والله أعلم.

ـ وفي بيان معنى الكلمات التي تلقاها آدم )ع( يقول السيد فضل الله، إنّ 

الله قد أبهَم أمر هذه الكلمات ونكرهّا للإيحاء بأنّ القضية هي قضية لطف 

الله بآدم في توجيهه نحو التوبة وتقريبه إليه، للتدليل على كرامته عنده، 

القرب عنده،  الله عنه رحمته وأبعده عن مواقع  الذي سلب  إبليس  بخلاف 

فلنجمل ما أجمله الله، ولنقف في التفاصيل على ما تثبت لنا حجيته، لأن 

أمر تفسير كلام الله من القضايا الكبيرة التي لا مجال للتساهل فيها بالاعتماد 

على رأي واحد.

: لأنه عرف منه صدق الندم، وإخلاص النية، ووعى الموقف.  چئى  ئيچ
فآدم )ع( لم يخالف أمر ربه من موقع التمردّ، بل من حالة ضعف في وعي 

التجربة الجديدة التي لم يسبق له أن مرّ بها، أو عرف طبيعتها وخلفياتها، حيث 

كان تفكيره يتحركّ في اتجاه صدق مُحدّثه الذي أقسم له أنه من الناصحين، 

فانفتح له قلبه الطاهر الطيب، وضعفت إرادته أمامه، وخُيّل إليه أن المسألة 

ليست مسألة عصيان يستتبع غضب الله، بل هي مسألة نصيحة عادية يمكن 

أن يتجاوز الله أمرها في حالة عدم الاستجابة لها، ولا سيما أن مسألة الالتزامات 

القانونية الشرعية لم تكن واردة في حسابه، لأنها ليست مطروحة في المرحلة 

التي عاشها، ممّا جعله لا يعيش الذهنية القانونية في عملية الالتزام بالتعاليم، 

فكان ينسى العهد بسرعة، ويفقد العزم على الاستجابة له من موقع الضعف 

الإنساني لديه بالإضافة إلى ضعف التجربة في حياته.
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التجربة الأصعب في قضايا المسؤولية في الحياة في خط الخلافة.. فاجتباه 

من  تتجه  المسألة  كانت  ربما  بل  الأرض،  في  نبي  أول  ليكون  واختاره  إليه 

للخطأ في  الجديد  الإنسان  يتعرض منه  الذي  التربوي  الاتجاه  طبيعتها هذا 

تجربته الأولى ليعرف كيف يقف مع الصواب. وهكذا كانت التوبة نهاية مرحلة 

وبداية مرحلة أخرى.

چبح  بخ  بم  بىچ لأنه هو الذي خلق في عباده نقاط ضعفهم التي قد 
يسقطون معها في الخطيئة، وأراد لهم أن يرجعوا إليه، ليستقيموا في الخط 

الصحيح، وليقبلهم من جديد من ساحة طاعته، وليرحمهم بمغفرته ورضوانه، 

وأراد الله له ولذريته أن ينطلقوا في المنهج الإلهي الذي يضع الحياة الإنسانية 

لهم  وضع  وتعالى،  سبحانه  الله  فإن  الضلال،  وخط  الهدى  خط  خطين:  في 

برنامجاً عملياً في وحيه، بالإضافة إلى البرنامج الذي يوحي به العقل عندهم، 

ليلتزموا به ويستقيموا على نهجه.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻچ چ
والخطاب لآدم وحواء على الظاهر، وإن كان يشمل الأمر بالهبوط إبليس 

أيضاً، ففي الأرض مستقركم وحركتكم ومسؤولياتكم، فليست لكم الحرية في 

أن تتحركّوا على مزاجكم في ما تفعلون أو تتركون، لأن عبوديتكم لله الذي 

خلقكم تفرض عليكم أن تخضعوا له وتطيعوه في أوامره ونواهيه، وتسيروا 

پ  پ  پ  پٻچ ممّا أوحى به إليكم من خلال رُسلي  على منهاجه چ

من كل شؤونكم العامة والخاصة وفي ما يتصّل بدوركم في رعاية الحياة من 

الآخر  وباليوم  چپ  ڀ  ڀ   ڀٻچ وآمن بي وبرسلي وبرسالاتي  حولكم 

وعمل صالحاً، فله الدرجة العليا عندي.
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وممّا يخاف، ومن ينفتح على فرح رضوانه، فكيف يحزن وعلى ماذا يحزن؟

ٹچ الرُسل، وانحرفوا عن  ـ چٿ  ٿچ وجحدوا حقائق الإيمان وچ

خط الرسالات فكذبوا چٹچ الواضحة الجليّة التي لا مجال فيها لإنكار 

ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦچ دائمون، لأن الله قد أقام عليهم  منكر چ

الحجة في توحيده وربوبيته، وأخذ عليهم العهد في الالتزام بالمضمون الحي 

لمعنى العبودية المنطلقة من خلقه لهم فأنكروا ذلك كله، فحقت عليهم 

كلمة العذاب في نار جهنم وبئس المصير.

وفي هذا المجال يقول السيد فضل الله: إنّ هذه التجربة تُمثّل التجربة 

الأولى في الوجود لهما، حيث كان الشيطان لهما بالمرصاد، فقد عرف أن الفكر 

التجارب  التحديات إلّا من خلال  الذي يملكه الإنسان لا يقوى على مواجهة 

المريرة التي يتعلّم من خلالها أن الحياة لا تتمثل في وجه واحد، فهناك عدّة 

مع  سابقة  تجربة  أية  الجديدين  المخلوقين  لهذين  تكن  ولم  وألوان،  وجوه 

الغش والكذب والخداع، كان الصدق، وكانت البراءة في مواجهة الأشياء وكانت 

العفوية في تقبل الكلمات هي الطابع للشخصية البريئة النقية من كل لوث 

الخير  إلى ما معنى  التجارب بعد، ولم تتعرف  أو شائبة، والتي لم تصهرها 

ومعنى الشرّ، فنظرتها لكل ما حولها نظرة تفاؤلية جيدة وقد كان هذا كله 

متمثّلًا في كيانهما.

وبدأت العملية من موقع حقده وحسده وعداوته، فمشى إليهما في صورة 

الملاك الناصح ليقول لهما؛ أن هذا النهي عن الأكل من الشجرة لا يلزمهما، بل 

سيحصلان من خلال تجاوزه على لذة الخلود والانطلاق في أجواء الملائكة، كما 

جاء في قوله تعالى: چ  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو     چ الأعراف: ٢٠.

وبدأت الكلمات الجديد المُغلّفة بغلاف من البراءة والنصح تأخذ مفعولها 

في نفسيهما كما جاء في قوله تعالى: چ ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ    چ 
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كل ما عندهما الصفاء والنقاء والنظرة إلى الحياة من وجه واحد، هو الحقيقة 

بعينها. وسقطا في أول تجربة، ونجح إبليس في التحدّي الأول للإنسان، فأهبطه 

من عليائه وأسقطه من مكانته، لئلا يبقى الساقط الوحيد في عملية التمردّ 

على الله.

ولم يترك الله سبحانه وتعالى، لإبليس أن يجني ثمرة انتصاره،  فأوحى 

لآدم بالطريقة المثلى التي يستطيع من خلالها أن يتراجع عن خطئه، لتكون 

أساساً ثابتاً في علاقته بالله في الحالات التي يشعر معها بالحاجة إلى اللقاء 

به في عملية رجوع واستغفار، واستجاب آدم لرعاية الله ورجع إلى ربه چی  

. ی  ئج  ئح  ئمچ
ولم تكن عملية الهبوط عقوبة لهذا الانحراف عن أوامر الله، ولا يراد منها 

الإبعاد والإقصاء عن مجال رحمته بل هي تخطيط لكون جديد يتحركّ فيه 

الإنسان على أساس هدى الله في ما يوجه إليه من خلال رسالاته ويُمارس على 

أساسه دوره الطبيعي في خلافته عن الله في الأرض.

وهنا يتبادر السؤال هل خطيئة آدم معصية؟ وكيف تلتقي مع العصمة؟

إننا نعلم من خلال بعض الآيات القرآنية اعتبار آدم نبياً، وذلك في قوله 

آل  چ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ     چ  تعالى: 

عمران: ٣٣ وقد تقرر لدى جمهور علماء الإمامية أنّ الأنبياء معصومون  قبل النبوّة 

أن  على  الدالة  الآيات  وبين هذه  ذلك  بين  نوفّق  أن  يمكن  فكيف  وبعدها، 

هناك عصياناً من آدم وزوجته لأوامر الله لهما في الجنة؟! في هذا الجواب 

عدّة اتجاهات:

الاتجاه الأول: يرى أن للمعصية مجالين: 

أ ـ المجال القانوني الذي يتحدّد بالتمرد على التكاليف الصادرة عن الله 

طائلة  تحت  يمتثّلها  أن  المُكلف  من  يطلب  بحيث  ومولى  مشرعّاً  بصفته 



170 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
العقوبة الأخروية أو الجزاء الدنيوي.س

ب ـ والمجال الإرشادي الذي يتحدّد بالتمرد على الأوامر النواهي الصادرة 

من الله بصفته ناصحاً ومرشداً بوجه الإنسان نحو مصلحته من دون أن يُلزمه 

فلا  ونواهيه،  الطبيب  كأوامر  تماماً  قانونية،  ناحية  أساسها من  بالسير على 

يترتب عليها إلّا الوقوع في الضرر الذي حذّر منه. ويُعتبر النهي في المجال 

الأول بالنهي المولوي، وفي المجال الثاني: النهي الإرشادي، ويقولون إنّ العصمة 

لا تتنافى مع القسم الثاني من النهي لأن النبيّ لم يتمردّ على الله، في فعل ما 

يُغضبه، بل كل ما هناك أنه أساء إلى نفسه في ما وجهه الله إليه في نصحه 

وإرشاد، وهذا ما نستوحيه من الآية حيث الظاهر أن النهي كان إرشادياً باعتبار 

أن نتيجته فقدان نعيم الجنة، وليس التعرض لعقاب الله.

ويلاحظ أن النهي واقع بعد الحديث معهما عن حريتهما المُطلقة في 

التنعّم بنعيم الجنة في ما يشاءان، ممّا يوحي بأنّ القضية تتحركّ في إطار 

النصيحة چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ چ طه: 117-11٩
 كأسلوب من أساليب التشجيع على الانسجام مع التوجيه الإلهي، من دون 

أن تكون هناك ضغوط تشريعية في هذا المجال.

وقد يُقال: إنّ كثيراً من ظواهر القرآن لا تؤدي هذه الفكرة، فنحن نلتقي 

چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     چ طه: 1٢1  وقوله تعالى: چی  ی  ئج  ئح   بقوله تعالى:

ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بىچ .
وقوله تعالى: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ الأعراف: ٢٣  وقوله تعالى: چۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې چفنحن نلاحظ أن المعصية ضدّ الطاعة، وإن 
الغواية ضد الرُشد، وأن التوبة لا تكون إلّا عن ذنب، وأن اعتبار الإنسان ظالماً 

القرآن  في  عنه  التعبير  كثر  ممّا  لله،  إلّا من خلال عصيانه  يكون  لا  لنفسه 

الكريم.
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المستتبعة للعقاب، فيصح لنا أن نطلق على التمردّ على أوامر الطبيب كلمة 

العصيان، فتقول عصيت أمر الطبيب أما كلمة الغواية، فإنّها ضد الرُشد، ولكن 

الرشد قد يكون في جانب المصلحة الدنيوية أو الذاتية، وقد يكون في إطار 

ر عن الرجوع عن الخطأ،  المصلحة الأخروية. وكذلك كلمة التوبة، فإنها تعبِّ

سواءٌ كان في ما يتعلّق بالأمور الدنيوية أم الأخروية.

٢ ـ الاتجاه الثاني: يثير الموضوع بطريقة أخرى، وهي أنّ الجنة ليست دار 

التكليف والمسؤولية، بل هي دار النعيم، وقد يجاب بأنّ ذلك هو وصف الجنة 

بعد الدنيا، فلا نعلم أن ذلك هو شأنها قبل النزول إلى الأرض.

٣ ـ الاتجاه الثالث: فيرى أن لا مانع من حصول المعصية في الأنبياء قبل 

النبوّة، ولا سيما في المعاصي الصغيرة التي لا تُسيء إلى مكانتهم، ولا تُعتبر 

لطخة عار في تاريخهم، ممّا لا ينسجم مع جو النبوة.

٤ ـ الاتجاه الرابع: أن هذا الأمر كان جزءاً من عملية التدريب الإلهي المرتكزة 

على فكرة الربط بين الجنة والطاعة في وعي الإنسان، مع علم الله بأنّ لن 

ينجح في الامتحان فكان تقديره في خلقه للأرض لاشتراط بقاء آدم )ع( في 

الجنة بشرط غير مُتحقق، فلا منافاة بين الأمرين.

مفردات تفسير الآيات:
بها  الله  وعد  التي  الجنة  آدم: هل هي  منها  أخرج  التي  »الجنة«  معنى 

المتقين، أم جنة أخرى من جنان الأرض مشابهة للجنة الموعودة؟

يقول السيد فضل الله لا يمنع أن تكون جنّة آدم هي الجنة، لأن قضية آدم 

تُمثل تجربة تدريبية في ضمن الجو الذي أرُيد له أن يعيش فيه مع أولاده من 

خلال العمل الصالح، فلا يتنافى ذلك مع الأجواء العامة الطبيعية التي أرادها 

الله للجنة كدار للثواب وللنعيم الخالد.
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الهبوط المعنوي في المنزلة والمكانة والنعيم؟ الظاهر من الكلمة هو الجو 

المادي، إلّا أن يثبت غيره، ولم يثبت لنا ذلك.

﴾: إنّ هذه التجربة ركّزت العداوة وعمّقتها وأوضحت  بَعْضٍ عَدُوٌّ عْضُكُمْ لِ ﴿بَ

خطوطها الكاملة فلم يعد هناك أي مجال للإلتباس، فعلى الإنسان أن يعي 

دوره الجديد في الأرض ويتعرفّ إلى أساليب هذا العدو الجديد الذي أخرجه 

من الجنة، وأهبطه إلى الأرض ويريد من جديد أن يبعده عن الجنة.

چ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  چ البقرة :٣٦  ليبدأ آدم من خلال الصدمة دوره 
الجديد في خلافته لله في الأرض من موقع الوعي والطهارة والشعور العميق 

بالمسؤولية، والحذر من الألاعيب والملابسات التي يلعب من خلالها إبليس 

دوره  بالإنسان عن  لتنحرف  الخطيئة  أجواء  تهيئ  التي  والإغواء  الإغراء  لعبة 

الأصيل.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦچ البقرة: 

 ٣ - ٣٩8

 وهنا حدّد الله القضية وخط السير للإنسان المُتجسّد بالهدى والعمل 

الذي يُنزله على عباده، فهو الذي يحدّد له دوره، وهو الذي يقرّر له مصيره 

ليكون مصير الإنسان خاضعاً لإرادة الإنسان واختياره بعد قيام الحجة، بحيث 

يشعر الإنسان أولاً وأخيراً بأنّ الحياة الدنيا تعني مواجهة المسؤولية من خلال 

الرسالات وأن الدار الآخرة تعني مواجهة نتائج المسؤولية من خلال العمل.

* الطبري:
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
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زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن تأويل 

قوله: چ ٱ  ٻ  ٻچ، وقال ربك؛ وأن »إذ« من الحروف الزوائد، وأن معناها 

الحذف.

والأمر في ذلك بخلاف ما قال: وذلك أن »إذ« حرف يأتي بمعنى الجزاء، 

ويدل على مجهول من الوقت. وغير جائز إبطال حرف كان دليلًا على معنى 

في الكلام.

فإن قال لنا قائل: فما معنى ذلك؟ وما الجانب لـ«إذ«، إذ لم يكن في الكلام 

قبله ما يعطف به عليه؟ قيل له: قد ذكرنا فيما مضى أن الله جلّ ثناؤه خاطب 

چ  ۉ  ۉ ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   چ  بقوله: خاطبهم  الذين 

البقرة: ٢8 ، بهذه الآيات والتي بعدها، موبخهم مقبحاً إليهم سوء فعالهم ومقامهم 

على ضلالهم، مع النعم التي أنعمها عليهم وعلى أسلافهم؛ ومذكرهم بتعديد 

نعمه عليهم وعلى أسلافهم بأسه، أن يسلكوا سبيل من هلك من أسلافهم في 

معصيته، فيسلك بهم سبيلهم في عقوبته ومعرفهم ما كان منه من تعطفه 

على التائب منهم استعتاباً منه لهم. فكان مما عدد من نعمه عليهم أنه خلق 

السموات من شمسها وقمرها  لهم ما في الأرض جميعاً، وسخر لهم ما في 

ونجومها، وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم ولسائر بني آدم معهم منافع. 

ۉ    فكان في قوله تعالى: ذكره چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  چ البقرة: ٢8 ، معنى: اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم، إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئاً، وخلقت لكم ما في الأرض جميعاً، 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ  وسويت لكم ما في السماء. ثم عطف بقوله:

الحجر: ٢8 على المعنى المقتضى بقوله: چ ۇٴ  ۋ  ۋ چ ، إذ كان مقتضياً 

ما وصفت من قوله: اذكروا نعمتي إذ فعلت بكم وفعلت، واذكروا فعلي بأبيكم 

آدم إذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
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والملائكة جمع ملك، غير أن واحدهم، بغير الهمزة أكثر وأشهر في كلام 

العرب منه بالهمز، وذلك أنهم يقولون في واحدهم: ملك من الملائكة، فيحذفون 

الهمز منه، ويحركون اللام التي كانت مسكنة لوهمز الاسم. وإنّما يحركونها 

الساكن  الحرف  التي فيه بسقوطها إلى  الهمزة  بالفتح، لأنهم ينقلون حركة 

قبلها: فإذا جمعوا واحدهم، ردوا الجمع إلى الأصل وهمزوا، فقالوا: ملائكة.

چ   ٻ  پ  پ  پ  چ البقرة: ٣٠
اختلف أهل التأويل في قوله: چ   ٻ  پ    چ  ، فقال بعضهم: إني فاعل.

وقال آخرون: إني خالق.

چ   ٻ  پ  پ  پ  پچ البقرة: ٣٠ أي مستخلف  والصواب في تأويل قوله:

في الأرض خليفة، ومصير فيها خلفاً. وذلك أشبه بتأويل قول الحسن وقتادة. 

وقيل: إن الأرض التي ذكرها الله في هذه الآية هي »مكة«.

ذكر من قال ذلك:

النبي  ابن سابط: أن  ابن حميد قال: حدثنا جرير، عن عطاء، عن  حدثنا 

)ص( قال: دُحيت الأرض من مكة، وكانت الملائكة تطوف بالبيت، فهي أول من 

، وكان  طاف به، وهي »الأرض« التي قال الله: چ   ٻ  پ  پ  پ  پچ

النبي إذا هلك قومه، ونجا هو والصالحون، أتاها هو ومن معه فعبدوا الله بها 

حتى يموتوا. فإن قبر نوح وهود وصالح وشعيب، بين زمزم والركُن والمقام.

چ    پ    چ  
والخليفة الفعيلة من قولك: خلف فلان فلانا في هذا الأمر، إذا قام مقامه 

چ ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    فيه بعده. كما قال جل ثناؤه:

ئې            ئى  ئى   چ يونس: 1٤ يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض منهم، فجعلكم 
خلفاء بعدهم. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة، لأنه خلف الذي كان 

قبله، فقام بالأمر مقامه، فكان منه خلفاً. يقال منه: خلف الخليفة، يخلف 
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وعامراً  يقول: ساكناً   ، چ   ٻ  پ  پ  پ  پچ إسحاق: ابن  سلمة، عن 

يسكنها ويعمّرها خلقاً، ليس منكم. وليس الذي قال ابن إسحاق في معنى 

الخليفة بتأويلها، وإن كان الله جل ثناؤه إنّما أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض 

خليفة يسكنها، ولكن معناها ما وصفت قبل.

فإن قال قائل: فما الذي كان في الأرض قبل بني آدم لها عامراً، فكان بنو 

آدم بدلاً منه وفيها منه خلفا؟ قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك.

فحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عمارة، 

الجن  الأرض  من سكن  أول  قال:  عباس  ابن  عن  الضحاك،  عن  روق،  أبي  عن 

إليهم  الله  فبعث  بعضاً.  بعضهم  وقتل  الدماء  فيها  وسفكوا  فيها  فأفسدوا 

إبليس في جند من الملائكة، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر 

چ   ٻ  پ   البحور وأطراف الجبال. ثم خلق آدم فأسكنه إياها، فلذلك قال:

. پ  پ  پچ
يخلفونهم  الجن،  من   ، چ   ٻ  پ  پ  پ  پچ القول: هذا  فعلى 

فيها فيسكنونها ويعمرونها.

خلفاً  أي   ، پچ پ   پ   پ   ٻ   چ    قوله: تأويل  في  آخرون  وقال 

أباهم آدم، ويخلف كل  الذين يخلفون  يخلف بعضهم بعضاً، وهم ولد آدم 

قرن منهم القرن الذي سلف قبله. وهذا قول حكي عن الحسن البصري. وعن 

أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرةّ، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب 

 . النبي )ص(: أن الله جل ثناؤه قال للملائكة: چ   ٻ  پ  پ  پ  پچ

له ذرية يفسدون في الأرض  الخليفة؟ قال: يكون  قالوا: ربنا وما يكون ذلك 

التي  الرواية  ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. فكان تأويل الآية على هذه 

ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني 

في الحكم بين خلقي. وذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله 



176 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
والحكم بالعدل بين خلقه.س

ا الإفساد وسفك الدماء بغير حقها، فمن غير خلفائه، ومن غير آدم ومن  وأمّ

قام مقامه في عباد الله لأنهما أخبرا أنّ الله جل ثناؤه قال لملائكته إذ سألوه: 

إنه خليفة يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون  الخليفة:  ما ذاك 

ذرية  إلى  حقها  بغير  الدماء  وسفك  الإفساد  فأضاف  بعضاً.  بعضهم  ويقتل 

خليفته دونه، وأخرج منه خليفته.

وهذا التأويل، وإن كان مخالفا في معنى الخليفة ما حكي عن الحسن من 

وجه، فموافق له من وجه. فأما موافقته إياه، فصرف متأولّيه إضافة الإفساد 

في الأرض وسفك الدماء فيها إلى غير الخليفة. وأما مخالفته إياه، فإضافتهما 

الخلافة إلى آدم بمعنى استخلاف الله إياه فيها. وإضافة الحسن الخلافة إلى 

ولده، بمعنى خلافة بعضهم بعضاً، وقيام قرن منهم مقام قرن قبلهم، وإضافة 

چ    الإفساد في الأرض وسفك الدماء إلى الخليفة. والذي دعا المتأولين قوله:

ٻ  پ  پ  پ  پچ في التأويل الذي ذكر عن الحسن إلى ما قالوا في 
ذلك، أنهم قالوا إن الملائكة إنما قالت لربها- إذ قال لهم ربهم: چ   ٻ  پ  

البقرة: ٣٠، إخباراً  چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  : پ  پ  پچ
منها بذلك عن الخليفة الذي أخبر الله جل ثناؤه أنه جاعله في الأرض لا عن 

غيره. لأن المحاورة بين الملائكة وبين ربها عنه جرت. قالوا: فإذا كان ذلك 

كذلك وكان الله قد برأ آدم من الإفساد في الأرض وسفك الدماء، وطهره من 

ذلك، عُلم أن الذي عنى به غيره من ذريته. فثبت أن الخليفة الذي يفسد في 

الأرض ويسفك الدماء هو غير آدم، وأنهم ولده الذين فعلوا ذلك، وأن معنى 

الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرناً غيرهم لما وصفنا. 

وأغفل قائلو هذه المقالة، ومتأولو الآية هذا التأويل، سبيل التأويل. وذلك أن 

، لم تضف الإفساد  چ   ٻ  پ  پ  پ  پچ الملائكة إذ قال لها ربها: 

چ  ڀ  ڀ   وسفك الدماء في جوابها ربها إلى خليفته في أرضه، بل قالت:
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ذرية يكون منهم الإفساد وسفك الدماء، فقالت: يا ربنا چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿچ البقرة: ٣٠ . 
كما قال ابن مسعود وابن عباس، ومن حكينا ذلك عنه من أهل التأويل.

چ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ البقرة: ٣٠ 
في  جاعل  أنه  أخبرها  إذ  لربها  الملائكة  قالت  وكيف  قائل:  لنا  قال  إن 

، ولم يكن آدم بعد  الأرض خليفة: چ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ

مخلوقاً ولا ذريته، فيعلموا ما يفعلون عيانا؟ً أعلمت الغيب فقالت ذلك، أم 

قالت ما قالت من ذلك ظنا؟ً فذلك شهادة منها بالظن وقول بما لا تعلم. وذلك 

ليس من صفتها. أم ما وجه قيلها ذلك لربها؟ قيل: قد قالت العلماء من أهل 

بأصحها  ثم مخبرون  ذلك،  في  أقوالهم  ذاكرو  ونحن  أقوالاً.  ذلك  في  التأويل 

برهاناً وأوضحها حجّة.

فقد روي عن ابن عباس في ذلك ما: حدثنا به أبو كريب، قال: حدثنا عثمان 

بن سعيد، قال: حدثنا بشّر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحّاك، عن ابن عباس 

قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم »الحن«، خلقوا من نار 

السموم من بين الملائكة قال: وكان اسمه الحارث، قال: وكان خازناً من خزان 

الجنة. قال: وخلقت الملائكة كلّهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن 

الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها 

إذا ألهبت. قال: وخلق الإنسان من طين. فأول من سكن الأرض الجن. فأفسدوا 

فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاً. قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند 

من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم »الجن« فقتلهم إبليس ومن معه 

حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في 

نفسه. وقال: »قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد«! قال: فاطلع الله على ذلك من 
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قلبه، ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. فقال الله للملائكة الذين معه: س

چ   ڀ  ڀ  ٺ   . فقالت الملائكة مجيبين له: چ   ٻ  پ  پ  پ  پچ
، كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثنا  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ
چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ البقرة: ٣٠  ، يقول: إني قد اطلعت  عليهم لذلك. فقال:

من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه، من كبره واغتراره. قال: ثم أمر بتربة 

آدم فرفعت، فخلق الله آدم من طين لازب واللازب: اللزج الصلب، من حمأ 

مسنون منتن. قال: وإنما كان حمأ مسنوناً بعد التراب. قال: فخلق منه آدم 

بيده، قال فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى. فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله 

چ  ۓ  ڭ  ڭ     چ الرحمن: 1٤ .  فيصلصل أي فيصوت قال: فهو قول الله:

يقول: كالشيء المنفوخ الذي ليس بمصمت. قال: ثم يدخل في فيه ويخرج 

من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فيه، ثم يقول: لست شيئا! للصلصلة 

ولشيء ما خلقت! لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. 

قال: فلما نفخ الله فيه من روحه، أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجري 

شيء منها في جسده إلّا صار لحماً ودماً. فلما انتهت النفخة إلى سرته، نظر 

إلى جسده، فأعجبه ما رأى من حسنه، فذهب لينهض فلم يقدر، فهو قول الله: 

چ ڇ  ڇ  ڇ    ڍ     چ الإسراء: 11  قال: ضجراً لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: 
فلما تمت النفخة في جسده عطس، فقال: »الحمد لله رب العالمين« بإلهام 

من الله تعالى، فقال الله له: يرحمك الله يا آدم. قال: ثم قال الله للملائكة 

الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم. 

فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، لما كان حدث به نفسه من 

كبره واغتراره. فقال: لا أسجد له، وأنا خير منه وأكبر سناً وأقوى خلقاً، خلقتني 

من نار وخلقته من طين يقول: إن النار أقوى من الطين. قال: فلما أبى إبليس 

أن يسجد أبلسه الله أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطاناً رجيماً عقوبة 

لمعصيته. ثم علم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: 
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كانوا مع  الذين  الملائكة  يعني  الملائكة  أولئك  الأسماء على  ثم عرض هذه 

چ ڃ  چ  چ البقرة: ٣٠  يقول:  إبليس، الذين خلقوا من نار السموم وقال لهم:

أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون أني لم أجعل خليفة 

في الأرض. قال: فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيما تكلموا به من 

علم الغيب، الذي لا يعلمه غيره، الذي ليس لهم به علم، قالوا: سبحانك، تنزيها 

لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره  تبنٍ إليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، 

تبرياً منهم من علم الغيب، إلّا ما علمتنا كما علمت آدم. فقال: چ  ک  ک  

چ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   کگ چ البقرة: ٣٣  يقول: أخبرهم بأسمائهم.
ڳگ چ البقرة: ٣٣  أيها الملائكة خاصة چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ البقرة: ٣٣ ، 

بْدُونَ﴾ يقول: ما تظهرون چڻ  ڻ       ۀچ  مُ مَا تُ لَ ولا يعلمه غيري، ﴿وَأعَْ

البقرة: ٣٣  يقول: أعلم السرّ كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه 

من الكبر والاغترار.

چ ٱ  ٻ   وهذه الرواية عن ابن عباس، تنبئ عن أن قول الله جل ثناؤه:

ڀ     چ البقرة: ٣٠  ، خطاب من الله جل ثناؤه  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
لخاص من الملائكة دون الجميع، وأن الذين قيل لهم ذلك من الملائكة كانوا 

قبيلة إبليس خاصة الذين قاتلوا معه جنّ الأرض قبل خلق آدم وأن الله إنما 

خصهم بقيل ذلك امتحاناً منه لهم وابتلاء، ليعرفهم قصور علمهم وفضل كثير 

ممن هو أضعف خلقاً منهم من خلقه عليهم، وأن كرامته لا تنال بقوى الأبدان 

وشدّة الأجسام، كما ظنه إبليس عدوالله. ومصرحّ بأن قيلهم لربهم: چ     ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ البقرة: ٣٠ ، كانت هفوة منهم ورجماً بالغيب؛ 
وأن الله جلّ ثناؤه أطلعهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك، ووقفهم عليه 

حتى تابوا وأنأبوا إليه ممّا قالوا ونطقوا من رجم الغيب بالظنون، وتبرأوا إليه 

أن يعلم الغيب غيره، وأظهر لهم من إبليس ما كان منطوياً عليه من الكبر 
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وقد رُوي عن ابن عباس خلاف هذه الرواية، وهو ما حدّثني به موسى بن 

السدي في خبر  هارون، قال: حدثنا عمروبن حمّاد، قال: حدثنا أسباط، عن 

ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرةّ، عن ابن مسعود، 

وعن ناس من أصحاب النبي )ص(: »لما فرغ الله من خلق ما أحب، استوى 

على العرش، فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة 

يقال لهم الجن وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه 

خازناً، فوقع في صدره كبر، وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي هكذا قال 

موسى بن هارون، وقد حدثني به غيره، وقال: لمزية لي على الملائكة فلما 

وقع ذلك الكبر في نفسه، اطلع الله على ذلك منه، فقال الله للملائكة: چ  ٻ  

ڀ     چ البقرة: ٣٠. قالوا: ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون  پ  پ  پ  پ
 : چ   ڀچ بعضا.  بعضهم  ويقتل  ويتحاسدون  الأرض  في  يفسدون  ذرية  له 

ربنا، چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     چ البقرة: ٣٠ . يعني من شأن إبليس. فبعث جبريل 
إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني 

الله  فبعث  فأعذتها.  بك  عاذت  إنها  وقال: رب  يأخذ.  ولم  فرجع،  أوتشينني. 

ميكائيل، فعاذت منه، فأعاذها، فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت 

فعاذت منه، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض، 

وخلط فلم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك 

خرج بنو آدم مختلفين. فصعد به، فبلّ التراب حتى عاد طيناً لازباً واللازب: هو 

الذي يلتزق بعضه ببعض ثم ترك حتى أنتن وتغيّر. وذلك حين يقول: چ ى  ى  

چ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ   ئا    چ الحجر: ٢8 . قال: منتن ثم قال للملائكة:
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ ص: 71 - 7٢ . فخلقه الله 
بيديه لكيلا يتكبّر إبليس عنه، ليقول له: تتكبّر عمّا عملت بيدي، ولم أتكبر أنا 
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فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه. وكان أشدّهم منه فزعا إبليس، فكان 

يمرّ به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة، فذلك 

ودخل  خلقت!  ما  لأمر  ويقول    1٤ الرحمن:  ڭچ  ڭ   چۓ   يقول: حين 

من فيه فخرج من دبره. فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا، فإن ربكم صمد 

وهذا أجوف. لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله جل 

ثناؤه أن ينفخ فيه الروح، قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا 

له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت له الملائكة: قل 

الحمد لله. فقال: الحمد لله، فقال له الله: رحمك ربك. فلما دخل الروح في 

عينيه نظر إلى ثمار الجنة. فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل 

أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة، فذلك حين يقول: چ ٿ  ٿ     

چ ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی       ی  ی  ی  ئج   ٿ  ٹچ الأنبياء: ٣7.
ئح     چ الحجر: ٣٠ - ٣1 أي چ  ے  ۓ  ۓ  ڭچ البقرة: ٣٤. قال الله 

﴾ چ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ  يَدَيَّ قْتُ بِ مَا خَلَ له: چ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ الأعراف: 1٢  إذ أمرتك ﴿لِ

هَا﴾  نْ الأعراف: 1٢ ، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. قال الله له: ﴿فَاخْرُجْ مِ

اغِرِينَ﴾  كَ مِنَ الصَّ رَ فِيهَا فَاخْرُجْ إنَِّ كَبَّ تَ فما يكون لك يعني ما ينبغي لك ﴿أنَ تَ

ها، ثم عرض الخلق على الملائكة،  والصغار: هو الذل. قال: وعلم آدم الأسماء كلّ

فقال: چڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  چ البقرة: ٣1 أن بني آدم يُفسدون في 

الأرض ويسفكون الدماء. فقالوا له: چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  

الله: چک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ    ژ  ڑچ البقرة: ٣٢. قال 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ 
البقرة: ٣٣. قال قولهم: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  ، فهذا الذي أبدوا، وأعلم ما 

كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر.

فهذا الخبر أوله مُخالف معناه معنى الرواية التي رويت عن ابن عباس من 
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رواية الضحاك التي قد قدّمنا ذكرها قبل، وموافق معنى آخره معناها. وذلك أنه س

چ  ٻ  پ   ذكر في أوله أن الملائكة سألت ربها: ما ذاك الخليفة؟ حين قال لها:

. فأجابها أنه تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون  ڀ  چ پ  پ  پ
ويقتل بعضهم بعضاً. فقالت الملائكة حينئذ: چ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  چ البقرة: ٣٠ ؟ فكان قول الملائكة ما قالت من ذلك لربها، بعد إعلام 
الله إياها أن ذلك كائن من ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض. فذلك معنى 

خلاف أوله معنى خبر الضحاك الذي ذكرناه.

وأما موافقته إياه في آخره، فهو قولهم في تأويل قوله: چڃ  چ  

چ  چ  چ    ڇ  چ البقرة: ٣1  أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون 
الدماء، وأن الملائكة قالت إذ قال لها ربها ذلك، تبريا من علم الغيب: چڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ البقرة: ٣٢. وهذا إذا تدبره ذو الفهم، 
علم أن أوّله يُفسد آخره، وأن آخره يبطل معنى أوله. وذلك أن الله جل ثناؤه 

فيها  الذي يجعله في الأرض تفسد  الخليفة  أن ذرية  الملائكة  أخبر  إن كان 

چ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   لربها:  الملائكة  فقالت  الدماء،  وتسفك 

ٿ  چ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه يُفسد 
في الأرض ويُسفك الدماء، بمثل الذي أخبرها عنهم ربها، فيجوز أن يقال لها 

فيما طوي عنها من العلوم: إن كنتم صادقين فيما علمتم بخبر الله إياكم أنه 

كائن من الأمور فأخبرتم به، فأخبرونا بالذي قد طوى الله عنكم علمه، كما قد 

أخبرتمونا بالذي قد أطلعكم الله عليه بل ذلك خلف من التأويل، ودعوى على 

الله ما لا يجور أن يكون له صفة. وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو 

الذي غلط على من رواه عنه من الصحابة، وأن يكون التأويل منهم كان على 

چڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  چ فيما ظننتم أنكم أدركتموه  ذلك: 

الدماء،  ويسفكون  الأرض  في  يفسدون  آدم  بني  أن  إياكم  بخبري  العلم  من 

حتى استجزتم أن تقولوا: چ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ فيكون 
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ذرية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء«، لا على إخبارهم بما أخبرهم الله 

به أنه كائن. وذلك أن الله جل ثناؤه، وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرية 

خليفته في الأرض، ما يكون منه فيها من الفساد وسفك الدماء، فقد كان طوى 

عنهم الخبر عما يكون من كثير منهم ما يكون من طاعتهم ربهم، وإصلاحهم 

في أرضه، وحقن الدماء، ورفعه منزلتهم، وكرامتهم عليه، فلم يخبرهم بذلك. 

، على ظنّ منها  چ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ فقالت الملائكة:

على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرت وظاهرهما أن جميع ذرية الخليفة 

الذي يجعله في الأرض يُفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء، فقال الله لهم إذ 

علم آدم الأسماء كلها: چڃ  چ  چ  چ  چ    ڇچ أنكم تعلمون 

أن جميع بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، على ما ظننتم في 

أنفسكم إنكاراً منه جل ثناؤه لقيلهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم، 

ا لتأويل  وهو من صفة خاص ذرية الخليفة منهم. وهذا الذي ذكرناه هو صفة منّ

الخبر، لا القول الذي نختاره في تأويل الآية.

وممّا يدل على ما ذكرنا من توجيه خبر الملائكة عن إفساد ذرية الخليفة 

وسفكها الدماء على العموم. 

وما حدثنا به أحمد بن إسحاق الأهو ازي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، 

قال: حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن سابط، قوله: 

، قال: يعنون الناس. چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ
وقال آخرون في ذلك بما: حدثنا به بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن 

زريع، عن سعيد، عن قتادة قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ڀچ البقرة: ٣٠، فاستشار الملائكة في خلق آدم، فقالوا: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   پ
ٺ  ٺ  ٿچ وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى 

الله من سفك الدماء والفساد في الأرض چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ البقرة: ٣٠ فكان في علم الله جل ثناؤه أنه سيكون من ذلك س

الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. قال: وذكر لنا أن ابن عباس 

كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة: ما الله خالق خلقا أكرم 

عليه منا ولا أعلم منا؟ فابتلوا بخلق آدم وكل خلق مبتلى كما ابتليت السموات 

چ  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ  چ فصلت: 11 . والأرض بالطاعة، فقال الله:

وهذا الخبر عن قتادة يدل على أن قتادة كان يرى أن الملائكة قالت ما قالت 

من قولها: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ البقرة: ٣٠، على غير يقين 

علم تقدم منها بأن ذلك كائن، ولكن على الرأي منها والظن، وأن الله جل ثناؤه 

چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ البقرة: ٣٠  أنكر ذلك من قيلها، ورد عليها ما رأت بقوله:

من أنه يكون من ذرية ذلك الخليفة الأنبياء والرسل والمجتهد في طاعة الله.

وقال ابن زيد بما: حدثني به يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، 

قال ابن زيد: لما خلق الله النار ذُعرت منها الملائكة ذُعراً شديداً، وقالوا: ربنا 

لم خلقت هذه النار؟ ولأي شيء خلقتها؟ قال: لمن عصاني من خلقي. قال: 

ولم يكن لله خلق يومئذ إلا الملائكة، والأرض ليس فيها خلق، إنّما خلق آدم 

چ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ  الله:  قول  وقرأ  ذلك،  بعد 

الإنسان: 1. قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ليت ذلك الحين. ثم قال: قالت 

الملائكة: يا رب، أويأتي علينا دهر نعصيك فيه! لا يرون له خلقا غيرهم قال: 

الدماء  يسفكون  خليفة،  فيها  وأجعل  خلقاً  الأرض  في  أخلق  أن  أريد  إني  لا 

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   چڀ   الملائكة:  فقالت  الأرض.  في  ويفسدون 

ٿچ؟ وقد اخترتنا، فاجعلنا نحن فيها، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، 
ونعمل فيها بطاعتك. وأعظمت الملائكة أن يجعل الله في الأرض من يعصيه 

. »يا آدم أنبئهم بأسمائهم«. فقال: فلان وفلان.  فقال: چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ

قال: فلما رأوا ما أعطاه الله من العلم أقروا لآدم بالفضل عليهم، وأبى الخبيث 

هُ مِن طِينٍ قَالَ  تَ قْ ارٍ وَخَلَ قْتَنِي مِن نَّ هُ خَلَ نْ رٌ مِّ ا خَيْ إبليس أن يقر له، قال: ﴿أنََ
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س رَ فِيهَا﴾. كَبَّ تَ كَ أنَ تَ هَا فَمَا يَكُونُ لَ نْ فَاهْبِطْ مِ

چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ على  وقال بعض أهل العربية: قول الملائكة:

غير وجه الإنكار منهم على ربهم، وإنما سألوه ليعلموا، وأخبروا عن أنفسهم 

أنهم يسبحون. وقال: قالوا ذلك لأنهم كرهو ا أن يعصى الله، لأن الجن قد كانت 

أمرت قبل ذلك فعصت.

وقال بعضهم: ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من 

لله، لا على وجه  قالوا: »يا رب خبرنا«، مسألة استخبار منهم  ذلك، فكأنهم 

مسألة التوبيخ.

وأولى هذه التأويلات بقول الله جل ثناؤه، مخبراً عن ملائكته قيلها له: 

چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  چ 
ربنا  يا  أعلمنا  بمعنى:  لربها،  استخبار  منها  ذلك  إن  قال:  من  تأويل   ،٣٠ البقرة: 

ا، ونحن  منّ أنت في الأرض من هذه صفته، وتارك أن تجعل خلفاءك  أجاعل 

نُسبح بحمدك ونقدّس لك لا إنكار منها لما أعلمها ربها أنه فاعل. وإن كانت 

قد استعظمت لما أخبرت بذلك، أن يكون لله خلق يعصيه.

چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  چ 
أما قوله: چ  ٿ   ٿ  ٿ چ 

چ ڇ    فإنه يعني: إنا نعظمك بالحمد لك والشكر، كما قال جل ثناؤه:

ڇ  ڇ      چ النصر: ٣ ، وكما قال: چ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چ الشورى: ٥ ، وكل 
ذكر لله عند العرب فتسبيح وصلاة. يقول الرجل منهم: قضيت سبحتي من 

الذكر والصلاة. وقد قيل: إن التسبيح صلاة الملائكة.

چ    ٹ  ٹٹ  چ 
»سبوح  قولهم:  ومنه  والتعظيم،  التطهير  هو  والتقديس  أبو جعفر:  قال 

له  طهارة  »قدوس«،  وبقولهم:  لله،  تنزيه  »سبوح«،  بقولهم:  يعني  قدوس«، 

المطهرة. فمعنى  بذلك  وتعظيم. ولذلك قيل للأرض: »أرض مقدسة«، يعني 
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، ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك س چ  ٿ   ٿ  ٿ چ قول الملائكة إذا:

أهل الشرك بك، ونصلي لك. »ونقدس لك«، ننسبك إلى ما هو من صفاتك، من 

الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. 

إنّ تقديس الملائكة لربها صلاتها له. كما حدثنا الحسن بن يحيى، قال: 

أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: چ    ٹ  ٹٹ چ ، 

قال: التقديس: الصلاة.

وقال بعضهم: »نقدس لك«: نعظمك ونمجدك.

چ ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ البقرة: ٣٠
چ  ڤ  ڤ   اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: يعني بقوله:

، مما اطلع عليه من إبليس، وإضماره المعصية لله وإخفائه الكبر،  ڤ  ڦ   چ
ممّا اطلع عليه تبارك وتعالى منه وخفي على ملائكته.

وقال آخرون: معنى ذلك أني أعلم ما لا تعلمون من أنه يكون من ذلك 

الخليفة أهل الطاعة والولاية لله.

، فكان في علم الله أنه سيكون  عن قتادة قال: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ

من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة.

وهذا الخبر من الله جل ثناؤه ينبئ عن أن الملائكة التي قالت: چڀ  

يعصيه،  خلق  لله  يكون  أن  استفظعت   ، ٿچ ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
وعجبت منه إذ أخبرت أن ذلك كائن. فلذلك قال لهم ربهم: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

. يعني بذلك، والله أعلم: إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه،  ڦ   چ
وأنا أعلم أنه في بعضكم، وتصفون أنفسكم بصفة أعلم خلافها من بعضكم، 

وتعرضون بأمر قد جعلته لغيركم. وذلك أن الملائكة لما أخبرها ربها بما هو 

كائن من ذرية خليفته، من الفساد وسفك الدماء، قالت لربها: يا رب أجاعل 

فإنا  أم منا،  أنت في الأرض خليفة من غيرنا، يكون من ذريته من يعصيك، 

نعظمّك ونُصلي لك ونطيعك ولا نعصيك؟ ولم يكن عندها علم بما قد انطوى 
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س عليه كشحاً إبليس من استكباره على ربه فقال لهم ربهم: إني أعلم غير الذي 

تقولون من بعضكم. وذلك هو ما كان مستوراً عنهم من أمر إبليس، وانطوائه 

على ما قد كان انطوى عليه من الكبر. وعلى قيلهم ذلك، ووصفهم أنفسهم 

بالعموم من الوصف عوتبوا.

چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ    ڇچ البقرة: ٣1

القمّي، عن جعفر بن أبي  حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا يعقوب 

المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: بعث رب العزة ملك الموت 

فأخذ من أديم الأرض، من عذبها ومالحها، فخلق منه آدم. ومن ثم سمّي آدم، 

لأنه خلق من أديم الأرض.

٦٤1 وحدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدّثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدّثنا 

عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: إن آدم خلق من أديم الأرض، 

فيه الطيب والصالح والرديء، فكل ذلك أنت راء في ولده، الصالح والرديء.

وحدثني موسى بن هارون، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السدي 

في خبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرة، عن ابن 

مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي )ص(: أن ملك الموت لما بعث ليأخذ من 

الأرض تربة آدم، أخذ من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحد، وأخذ 

من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. ولذلك سُمّي 

آدم، لأنه أخذ من أديم الأرض.

وقد روى عن رسول الله )ص( خبر يُحقّق ما قال من حكينا قوله في معنى 

آدم. فعلى التأويل الذي تأوّل »آدم« من تأوله، بمعنى أنه خلق من أديم الأرض، 

يجب أن يكون أصل »آدم« فعلا سمي به أبو البشر، كما سمي »أحمد« بالفعل 

من الإحماد، و«أسعد« من الإسعاد، فلذلك لم يجر. ويكون تأويله حينئذ: آدم 
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الملك الأرض، يعني به بلغ أدمتها وأدمتها: وجهها الظاهر لرأي العين، كما أن س

جلدة كل ذي جلدة له أدمة. ومن ذلك سمي الإدام إداماً، لأنه صار كالجلدة 

العليا مما هي منه ثم نقل من الفعل فجعل اسماً للشخص بعينه.

چ  ڄ  ڄ چ البقرة: ٣1
اختلف أهل التأويل في الأسماء التي علّمها آدم ثم عرضها على الملائكة، 

فقال ابن عباس ما: حدثنا به أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: 

حدّثنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: علم 

الله آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة، 

وأرض وسهّل وبحر وجبل وحمار، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها.

الربيع، قال:  أبيه، عن  عن عمار، قال: حدثنا عبدالله بن أبي جعفر عن 

اسم كل شيء.

وقال آخرون: علم آدم الأسماء كلها، أسماء الملائكة. حدثني يونس بن عبد 

الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: چڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  چ البقرة: ٣1، قال: أسماء ذريته أجمعين.
وأولى هذه الأقوال بالصواب، وأشبهها بما دل على صحّته ظاهر التلاوة، 

قول من قال في قوله: چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ إنها أسماء ذريته وأسماء 

الملائكة، دون أسماء سائر أجناس الخلق. وذلك أن الله جل ثناؤه قال: چ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ چ البقرة: ٣1، يعني بذلك أعيان المسمّين بالأسماء التي علمها 
آدم. ولا تكاد العرب تكني بالهاء والميم إلّا عن أسماء بني آدم والملائكة. وأما 

إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق سوى من وصفناها، فإنها تكني عنها 

بالهاء والألف أوبالهاء والنون، فقالت: »عرضهن« أو«عرضها«، وكذلك تفعل إذا 

كنت عن أصناف من الخلق كالبهائم والطير وسائر أصناف الأمم وفيها أسماء 

بني آدم والملائكة، فإنها تكنى عنها بما وصفنا من الهاء والنون أوالهاء والألف. 

وربما كنت عنها، إذا كان كذلك بالهاء والميم، كما قال جل ثناؤه: چ ڀ  ٺ  
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س ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄچ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ

النور: ٤٥ ، فكنى عنها بالهاء والميم، وهي أصناف مختلفة فيها الآدمي وغيره. 

وذلك، وإن كان جائزاً، فإن الغالب المستفيض في كلام العرب ما وصفنا، من 

إخراجهم كناية أسماء أجناس الأمم إذا اختلطت بالهاء والألف أوالهاء والنون. 

فلذلك قلت: أولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء التي علمها آدم أسماء أعيان 

بني آدم وأسماء الملائكة.

چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ
قد تقدّم ذكرنا التأويل الذي هو أولى بالآية، على قراءتنا ورسم مصحفنا، 

، بالدلالة على بني آدم والملائكة، أولى منه بالدلالة  وأن قوله: چ  ڄ  ڄ  چ

على أجناس الخلق كلّها، وإن كان غير فاسداً أن يكون دالاً على جميع أصناف 

الأمم، للعلل التي وصفنا.

، ثم عرض أهل الأسماء على الملائكة. ويعني جل ثناؤه بقوله: چ  ڄ  ڄ  چ

وقد اختلف المفسرون في تأويل قوله: چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ نحو 

اختلافهم في قوله: چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ . وسأذكر قول من انتهى إلينا 

عنه فيه قول.

چ  ڃ  ڃ  چ  چچِ البقرة: ٣1
وتأويل قوله: چ    ڃچ  أخبروني.

التي  هذه  بأسماء  قال:   ، چچِ چ    چ   الله:  قول  في  مجاهد  وعن 

حدثت بها آدم.

چ  چ  چ    ڇچ البقرة: ٣1
اختلف أهل التأويل في ذلك.

مَ أجعل في الأرض  عن ابن عباس: چ  چ  چ    ڇچ إن كنتم تعلمون لِ

خليفة.

وعن مرّة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي )ص(: چ  چ  چ    
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ڇچ أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء.س

حدثنا حجاج، عن جرير بن حازم، ومبارك عن الحسن، وأبي بكر عن الحسن 

وقتادة، قالا چ  ڃ  ڃ  چ  چچِ  چ    ڇچ البقرة: ٣1

 أني لم أخلق خلقا إلّا كنتم أعلم منه، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم 

صادقين.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية، تأويل ابن عباس ومن قال بقوله. 

الملائكة  أيّتها  عليكم  عرضته  من  بأسماء  أنبئوني  فقال  ذلك:  ومعنى 

چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ من غيرنا، أم منّا؟ فنحن  القائلون:

نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي 

في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم 

كنتم لا  إن  فإنكم  والتقديس.  لي  بالتعظيم  أمري  واتبعتم  أطعتموني،  فيها 

مخلوقون  وهم  خلقي،  من  عليكم  عرضتهم  الذين  هؤلاء  أسماء  تعلمون 

هو  بما  فأنتم  إياه؛  بتعليمي  غيركم  وعلّمه  وتعاينونهم،  ترونهم  موجودون 

غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بعد، وبما هو مستتر من الأمور 

التي هي موجودة عن أعينكم أحرى أن تكونوا غير عالمين، فلا تسألوني ما 

ليس لكم به علم، فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي.

 

چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ البقرة: ٣٢
وهذا خبر من الله جل ذكره عن ملائكته، بالأوبة إليه، وتسليم علم ما لم 

يعلموه له، وتبريهم من أن يعلموا أويعلم أحد شيئاً إلّا ما علمه تعالى ذكره.

والبيان  ادكر،  لمن  والذكرى  اعتبر،  لمن  العبرة  الثلاث  الآيات  هذه  وفي 

لمن كان له قلب أوألقى السمع وهو شهيد، عما أودع الله جل ثناؤه آي هذا 

القرآن من لطائف الحكم التي تعجز عن أوصافها الألسن. وذلك أن الله جل 

ثناؤه احتج فيها لنبيه )ص( على من كان بين ظهرانيه من يهود بني إسرائيل، 
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س بإطلاعه إياه من علوم الغيب التي لم يكن جل ثناؤه أطلع عليها من خلقه إلّا 

خاصاً، ولم يكن مدركاً علمه إلّا بالإنباء والإخبار، لتتقرّر عندهم صحة نبوته، 

ويعلموا أن ما أتاهم به فمن عنده، ودلّ فيها على أن كل مُخبر خبراً عما قد 

كان أوعما هو كائن مما لم يكن، ولم يأته به خبر، ولم يوضع له على صحته 

برهان، فمتقول ما يستوجب به من ربه العقوبة. 

ألا ترى أن الله جل ذكره ردّ على ملائكته قيلهم: چ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 
البقرة: ٣٠ وعرفهم أن قيل ذلك لم يكن جائزاً لهم، بما عرفهم من قصور علمهم 

عند عرضه ما عرض عليهم من أهل الأسماء، فقال: چ    ڃ  چ  چچِ  

. فلم يكن لهم مفزع إلا الإقرار بالعجز، والتبري إليه أن يعلموا  چ    ڇچ
. فكان في ذلك  إلّا ما علمهم، بقولهم: چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  چ

أوضح الدلالة وأبين الحجة، على كذب مقالة كل من ادعى شيئاً من علوم الغيب 

من الحزاة والكهنة والمنجمة. وذكر بها الذين وصفنا أمرهم من أهل الكتاب 

سوالف نعمه على آبائهم، وأياديه عند أسلافهم، عند إنابتهم إليه، وإقبالهم 

إلى طاعته، مستعطفهم بذلك إلى الرشاد، ومستعتبهم به إلى النجاة. وحذرهم 

بالإصرار والتمادي في البغي والضلال حلول العقاب بهم، نظير ما أحل بعدوه 

إبليس، إذ تمادى في الغي والخسار.

. وأما تأويل قوله: چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  چ

عن ابن عباس: چڇ   ڇ ڈ  چ تنزيهاً لله من أن يكون أحد يعلم الغيب 

، تبروءاً منهم من علم الغيب، چڌ   غيره، تبنا إليك چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  چ

ڎ  ڎڈ  چ كما علمت آدم. وسبحان مصدر لا تصرف له. ومعناه: نسبحك، 
كأنهم قالوا: نسبحك تسبيحاً، وننزهك تنزيها، ونبرئك من أن نعلم شيئاً غير 

ما علمتنا.

چ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ البقرة: ٣٢
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وتأويل ذلك: أنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما س

وهو كائن، والعالم للغيوب دون جميع خلقك. وذلك أنهم نفوا عن أنفسهم 

، أن يكون لهم علم إلّا ما علمهم ربهم،  بقولهم: چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  چ

چ ڈ  ڈ  ژ  ژچ البقرة:  - ٣٢ . وأثبتوا ما نفوا عن أنفسهم من ذلك لربهم بقولهم:

إلا  العالم من غير تعليم، إذ كان من سواك لا يعلم شيئاً   يعنون بذلك 

بتعليم غيره إياه. والحكيم: هو ذو الحكمة.

چک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ البقرة: ٣٣

إن الله جلّ ثناؤه عرفّ ملائكته الذين سألوه أن يجعلهم الخلفاء في الأرض، 

ووصفوا أنفسهم بطاعته والخضوع لأمره، دون غيرهم الذين يفسدون فيها 

ويسفكون الدماء أنهم، من الجهل بمواقع تدبيره ومحل قضائه، قبل إطلاعه 

إياهم عليه، على نحوجهلهم بأسماء الذين عرضهم عليهم، إذ كان ذلك ممّا 

لم يعلمهم فيعلموه، وأنهم وغيرهم من العباد لا يعلمون من العلم إلّا ما 

علمهم إياه ربهم، وأنه يخص بما شاء من العلم من شاء من الخلق، ويمنعه 

منهم من شاء، كما علم آدم أسماء ما عرض على الملائكة، ومنعهم علمها إلّا 

بعد تعليمه إياهم.  

فأما تأويل قوله: چک  ک  کچ يقول: أخبر الملائكة، والهاء والميم 

في قوله: چ  کچ   عائدتان على الملائكة.  وقوله: چ  گچ  يعني بأسماء 

الذين عرضهم على الملائكة، والهاء والميم اللتان في »أسمائهم« كناية عن 

چ    ڃ  چ  چچ البقرة: ٣1  چ    گ  گچ  ذكر »هؤلاء« التي في قوله:

البقرة: ٣٣  يقول: فلما أخبر آدم الملائكة بأسماء الذين عرضهم عليهم، فلم يعرفوا 

چ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   قيلهم:  خطأ  وأيقنوا  أسماءهم، 

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  چ البقرة: ٣٠  وأنهم قد هفوا في ذلك وقالوا ما لا 
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س يعلمون كيفية وقوع قضاء ربهم في ذلك لو وقع، على ما نطقوا به، قال لهم 

البقرة: ٣٣ والغيب: هو  چ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  ربهم:

ما غاب عن أبصارهم فلم يعاينوه، توبيخاً من الله جل ثناؤه لهم بذلك، على 

ما سلف من قيلهم، وفرط منهم من خطأ مسألتهم.  كما: حدّثنا به محمد 

بن العلاء، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي 

روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: چک  ک  ک  کچ يقول: أخبرهم 

أيها الملائكة خاصةچ ڱ   گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳچ چ بأسمائهم 

ڱ  ڱ  ڱ  ںچ ولا يعلمه غيري.
چں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فروي عن ابن عباس في ذلك ما:

أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدّثنا بشر بن  به  حدثنا 

عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: چں  ڻ   ڻچ

 يقول: ما تظهرون، چ  ڻ  ڻ       ۀچ

 يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية. يعني: ما كتم إبليس في نفسه من 

الكِبر والاغترار.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن معنى قوله: 

تظهرون  ما  والأرض  السموات  غيب  علمي  مع  وأعلم   ، ڻ   ڻچ چں  
، وما كنتم تخفونه في أنفسكم، فلا يخفى  بألسنتكم، چ  ڻ  ڻ       ۀچ

علي شيء، سواء عندي سرائركم وعلانيتكم.

الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوه، وهو  والذي أظهروه بألسنتهم ما أخبر 

قولهم: چ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

؛ والذي كانوا يكتمونه، ما كان منطوياً عليه إبليس من الخلاف على الله  ٹٹ  چ
في أمره، والتكبر عن طاعته. لأنه لا خلاف بين جميع أهل التأويل أن تأويل 

ذلك غير خارج من أحد الوجهين اللذين وصفت، وهو ما قلنا.
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ڭ چ البقرة: ٣٤ 
 قال أبو جعفر: أمّا قوله: چ ہ  ہ  چ فمعطوف على قوله: چٱ  ٻ  

ٻ  ٻ چ البقرة: ٣٠ ، كأنه قال جل ذكره لليهود الذين كانوا بين ظهراني 
مهاجر رسول الله )ص( من بني إسرائيل، معدداً عليهم نعمه، ومذكرهم آلاءه، 

على نحو الذي وصفنا فيما مضى قبل: اذكروا فعلي بكم إذ أنعمت عليكم. 

فخلقت لكم ما في الأرض جميعاً، وإذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض 

خليفة، فكرمت أباكم آدم بما آتيته من علمي وفضلي وكرامتي، وإذ أسجدت 

له ملائكتي فسجدوا له. ثم استثنى من جميعهم إبليس، فدل باستثنائه إياه 

منهم على أنه منهم، وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم، كما قال جل ثناؤه: 

چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ئا  
پ    چ الأعراف: 11 - 1٢ ، فأخبر جلّ ثناؤه أنه  ئا  ئە  ئە   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ
قد أمر إبليس فيمن أمره من الملائكة بالسجود لآدم. ثم استثناه جل ثناؤه 

ممّا أخبر عنهم أنهم فعلوه من السجود لآدم، فأخرجه من الصفة التي وصفهم 

بها من الطاعة لأمره، ونفى عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم.

ثم اختلف أهل التأويل فيه: هل هو من الملائكة، أم هو من غيرها؟ فقال 

بعضهم بما:

لهم  يقال  الملائكة  أحياء  من  حي  من  إبليس  كان  قال:  عباس  ابن  عن 

»الجن«، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. قال: فكان اسمه الحارث. 

قال: وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي. 

قال: وخلقت الجن الذي ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار 

الذي يكون في طرفها إذا التهبت. 

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: 

أما العرب فيقولون: ما الجن إلا كلّ من اجتنّ فلم ير. وأمّا قوله: چ  ڻ    ڻ     ۀ        
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س ۀ  ہ    چ الكهف: ٥٠  أي كان من الملائكة، وذلك أن الملائكة اجتنوا فلم يروا. وقد 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ الصافات:  چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹ قال الله جل ثناؤه:

1٥8 ، وذلك لقول قريش: إنّ الملائكة بنات الله، فيقول الله: إن تكن الملائكة 

بناتي فإبليس منها، وقد جعلوا بيني وبين إبليس وذريته نسبا. قال: وقد قال 

الأعشى، أعشى بني قيس بن ثعلبة البكري، وهو يذكر سليمان بن داود وما 

أعطاه الله:

ولوكان شيء خالدا أومعمراً   لكان سليمان البريء من الدهر

براه إلهي واصطفاه عباده   وملكه ما بين ثريا إلى مصر 

وسخر من جن الملائك تسعة   قياما لديه يعملون بلا أجر

قال: فأبت العرب في لغتها إلّا أن »الجن« كل ما اجتن. يقول: ما سمى الله 

الجن إلّا أنهم اجتنوا فلم يروا، وما سمي بني آدم الإنس إلا أنهم ظهروا فلم 

يجتنوا. فما ظهر فهو إنس، وما اجتن فلم يُر فهو جن.

وهذه علّل تنبئ عن ضعف معرفة أهلها. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون 

الله جل ثناؤه خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه شتى. فخلق بعضاً 

من نور، وبعضاً من نار، وبعضا ممّا شاء من غير ذلك. وليس في ترك الله جل 

ثناؤه الخبر عما خلق منه ملائكته، وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن 

يكون إبليس خارجاً عن معناهم. إذ كان جائزاً أن يكون خلق صنفاً من ملائكته 

من نار كان منهم إبليس، وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون 

سائر ملائكته. وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن كان له نسل 

وذرية، لما ركب فيه من الشهو ة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة، لما 

أراد الله به من المعصية. 

وأما خبر الله عن أنه »من الجن«، فغير مدفوع أن يسمى ما اجتنّ من 

ا كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى فيكون إبليس  الأشياء عن الأبصار كلّها جنّ

والملائكة منهم، لاجتنانهم عن أبصار بني آدم.
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»إبليس« س

قال أبو جعفر: وإبليس »إفعيل«، من الإبلاس، وهو الإياس من الخير والندم 

والحزن.

امتنع  أنه  إبليس،  بذلك  ثناؤه  يعني جل   ، البقرة: ٣٤  چ  چ  ے  قوله:  وتأويل 

من السجود لآدم فلم يسجد له. چ  ے چ البقرة: ٣٤ ، يعني بذلك أنه تعظم 

وتكبر عن طاعة الله في السجود لآدم. وهذا، وإن كان من الله جل ثناؤه خبرا 

عن إبليس، فإنه تقريع لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع 

له  والتسليم  نهاهم عنه،  به وفيما  أمرهم  فيما  لطاعته  والانقياد  الله،  لأمر 

فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان ممّن تكبر عن الخضوع لأمر 

الله، والتذلل لطاعته، والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم اليهود 

الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله )ص(، وأحبارهم الذين كانوا برسول 

الله )ص( وصفته عارفين، وبأنه لله رسول عالمين. ثم استكبروا مع علمهم 

بذلك عن الإقرار بنبوّته، والإذعان لطاعته، بغياً منهم له وحسداً. فقرعهم الله 

بخبره عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم حسداً له وبغياً، 

نظير فعلهم في التكبّر عن الإذعان لمحمد نبي الله )ص( ونبوّته، إذ جاءهم 

به  الذي وصف  بمثل  إبليس  ثم وصف  وبغياً.  ربهم حسداً  عند  من  بالحق 

الذين ضربه لهم مثلًا في الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن 

أمره الله بالخضوع له، فقال جل ثناؤه: چ ۓچ البقرة: ٣٤  يعني إبليس چ  ۓ  

ڭ چ البقرة: ٣٤  من الجاحدين نعم الله عليه وأياديه عنده، بخلافه عليه 
فيما أمره به من السجود لآدم، كما كفرت اليهود نعم ربها التي آتاها وآباءها 

لا  وما  عليهم،  الغمام  وإظلال  والسلوى،  المن  أسلافهم  الله  إطعام  قبل: من 

يحصى من نعمه التي كانت لهم، خصوصاً ما خص الذين أدركوا محمداً )ص( 

بإدراكهم إياه، ومشاهدتهم حجة الله عليهم، فجحدت نبوته بعد علمهم به، 

ومعرفتهم بنبوته حسداً وبغياً. فنسبه الله جل ثناؤه إلى »الكافرين«، فجعله 
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س من عدادهم في الدين والملة، وإن خالفهم في الجنس والنسبة. كما جعل 

أهل النفاق بعضهم من بعض، لاجتماعهم على النفاق، وإن اختلفت أنسابهم 

ہ  چ التوبة: ٦7 يعني بذلك  چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ وأجناسهم، فقال:

أن بعضهم من بعض في النفاق والضلال. فكذلك قوله في إبليس: ﴿كَانَ مِنَ 

الكَافِرِينَ﴾، كان منهم في الكفر بالله ومخالفته أمره، وإن كان مخالفا جنسه 

أجناسهم ونسبه نسبهم. ومعنى قوله: چ  ۓ  ۓ  ڭ چ البقرة: ٣٤  أنه كان 

حين أبى عن السجود من الكافرين حينئذ. وكان سجود الملائكة لآدم تكرمة 

لآدم وطاعة لله، لا عبادة لآدم، كما: حدثنا به بشر بن معاذ: قال: حدثنا يزيد 

بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: چ ہ  ہ  ہ  ہ    ھچ 

البقرة: ٣٤ فكانت الطاعة لله، والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته.

چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ېچ البقرة: ٣٥

قال أبو جعفر: وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال: إن 

إبليس أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم، وأسكنها آدم قبل أن 

يهبط إبليس إلى الأرض. ألا تسمعون الله جل ثناؤه يقول: چ ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوچ البقرة: ٣٥-٣٦. فقد تبين أن إبليس 
إنما أزلهما عن طاعة الله بعد أن لعن وأظهر التكبر، لأن سجود الملائكة لآدم 

كان بعد أن نفخ فيه الروح، وحينئذ كان امتناع إبليس من السجود له، وعند 

الامتناع من ذلك حلت عليه اللعنة. كما: حدثني به موسى بن هارون، قال: 

حدّثنا عمروبن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره، عن أبي 

مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من 

الله ليغوين آدم وذريته  النبي )ص(: أن عدوالله إبليس أقسم بعزة  أصحاب 
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وزوجه، إلا عباده المخلصين منهم، بعد أن لعنه الله، وبعد أن أخرج من الجنة، س

وقبل أن يهبط إلى الأرض. وعلم الله آدم الأسماء كلها.

ثم اختلف أهل التأويل في الحال التي خلقت لآدم زوجته، والوقت الذي 

جعلت له سكناً. فقال ابن عباس بما: حدّثني به موسى بن هارون، قال: حدثنا 

عمروبن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره، عن أبي مالك، 

وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب 

النبي )ص(: فأخرج إبليس من الجنة حين لعن، وأسكن آدم الجنة. فكان يمشي 

فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ، وإذا عند رأسه امرأة 

قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: من أنت؟ فقالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ 

قالت: تسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه: ما اسمها يا آدم؟ 

قال: حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي. فقال الله 

له: چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ چ البقرة: ٣٥. فهذا 

الخبر ينبئ أن حواء خلقت بعد أن سكن آدم الجنة، فجعلت له سكناً.

وقال آخرون: بل خلقت قبل أن يسكن آدم الجنة.

ويقال لامرأة الرجل: زوجه وزوجته، والزوجة بالهاء أكثر في كلام العرب 

منها بغير الهاء. والزوج بغير الهاء يقال إنه لغة لأزد شنوءة. فأما الزوج الذي 

لا اختلاف فيه بين العرب، فهو زوج المرأة.

چ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ چ
أما الرغد، فإنه الواسع من العيش، الهنيء الذي لا يعني صاحبه. يقال: أرغد 

فلان: إذا أصاب واسعا من العيش الهنيء.

فمعنى الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا من الجنة رزقاً 

واسعاً هنيئاً من العيش حيث شئتما.

چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ
والشجر في كلام العرب: كل ما قام على ساق، ومنه قول الله جل ثناؤه: 
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س چڎ   ڎ  ڈ  چ الرحمن: ٦ ، يعني بالنجم ما نجم من الأرض من نبت، 

وبالشجر ما استقل على ساق.

ثم اختلف أهل التأويل في عين الشجرة التي نهي عن أكل ثمرها آدم، 

فقال بعضهم: هي السنبلة.

قال أبو جعفر: وقال آخرون: هي الكرمة.

وقال آخرون: هي التينة.

والقول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر عباده أن آدم وزوجه أكلا من 

الشجرة التي نهاهما ربهما عن الأكل منها، فأتيا الخطيئة التي نهاهما عن 

إتيانها بأكلهما ما أكلا منها، بعد أن بين الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة التي 

، ولم  نهاهما عن الأكل منها، وأشار لهما إليها بقوله: چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ

يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن، دلالة على أي أشجار الجنة كان 

نهيه آدم أن يقربها، بنص عليها باسمها، ولا بدلالة عليها. ولوكان لله في العلم 

بأي ذلك من أي رضا، لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى 

معرفة عينها، ليطيعوه بعلمهم بها، كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضا.

فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل 

شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما نهاهما الله 

عنه، فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا علم عندنا أي شجرة كانت 

على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلًا على ذلك في القرآن، ولا في السنة 

الصحيحة. فأنى يأتي ذلك من آتى؟ 

البقرة: ٣٥ فإنه يعني به فتكونا من  چ  ې  ې  ېچ  وأما تأويل قوله: 

المتعدين إلى غير ما أذن لهم وأبيح لهم فيه، وإنّما عنى بذلك أنكما إن قربتما 

أمري، واستحل  الشجرة، كنتما على منهاج من تعدى حدودي، وعصى  هذه 

محارمي، لأن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين.
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ئۈئۈ  س ئۆ   ئۆ   ئۇ     ئۇ   ئوئو   ئە     ئە   ئا   ئا   ى   چى  

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  چ البقرة: ٣٦
اختلف القراء في قراءة ذلك. فقرأته عامتهم، چىچ بتشديد اللام، 

بمعنى: استزلهما، من قولك زلّ الرجل في دينه: إذا هفا فيه وأخطأ، فأتى ما 

ليس له إتيانه فيه. وأزله غيره: إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أودنياه، 

ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليس خروج آدم وزوجته من الجنة، فقال: 

چ  ئە  ئە    ئوچ لأنه كان الذي سبباً لهما الخطيئة  چئاچ يعني إبليس
التي عاقبهما الله عليها بإخراجهما من الجنة.

، بمعنى إزالة الشيء عن الشيء، وذلك تنحيته  وقرأه آخرون: چىچ

عنه.

، ما: وقد روي عن ابن عباس في تأويل قوله: چىچ

في تأويل قوله تعالى: چ ى  ىچ قال: أغواهما. 

أبي  وعن  مالك،  أبي  عن  ذكره،  خبر  في  السدي  عن  أسباط،  قال: حدثنا 

صالح، عن ابن عباس وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي 

)ص(: لما قال الله عز وجل لآدم: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ البقرة: ٣٥، أراد إبليس أن يدخل عليهما 
الجنة، فمنعته الخزنة. فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير، وهي 

كأحسن الدواب فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم، فأدخلته في 

فقمها قال أبو جعفر: والفقم جانب الشدق فمرتّ الحية على الخزنة فدخلت 

ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر. فكلمه من فقمها فلم يبال كلامه، فخرج 

إليه فقال: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ طه: 1٢٠

يقول: هل أدلك على شجرة إن أكلت منها كنت ملكا مثل الله عز وجل، 

لمن  لكما  إني  بالله  لهما  وحلف  أبداً.  تموتان  فلا  الخالدين،  من  أوتكونا 

الناصحين. وإنما أراد بذلك ليبدي لهما ما توارى عنهما من سوآتهما بهتك 
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س لباسهما. وكان قد علم أن لهما سوأة، لما كان يقرأ من كتب الملائكة، ولم يكن 

آدم يعلم ذلك. وكان لباسهما الظفر، فأبى آدم أن يأكل منها، فتقدمت حواء 

فأكلت، ثم قالت: يا آدم كل! فإني قد أكلت فلم يضرني. فلما أكل آدم چ ہ  

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےچ طه: 1٢٢.
وقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم 

في صفة استزلال إبليس عدواً لآدم وزوجته حتى أخرجهما من الجنة.

وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافقاً. وقد أخبر الله تعالى 

ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، 

چ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئوچ  وأنه قال لهما:

الأعراف: ٢٠ ، وأنه چ ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ     چ الأعراف: ٢1 

 مدلياً لهما بغرور. ففي إخباره جل ثناؤه عن عدوالله أنه قاسم آدم وزوجته 

باشر  قد  أنه  على  الواضح  الدليل  اصِحِينَ﴾  النَّ مِنَ  لَ كُمَا  لَ ي  ﴿إنِِّ لهما:  بقيله 

خطابهما بنفسه، إما ظاهراً لأعينهما، وإما مستجناً في غيره. وذلك أنه غير 

معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلانا في كذا وكذا. إذا سبب له 

سبباً وصل به إليه دون أن يحلف له. والحلف لا يكون بتسبب السبب. فكذلك 

قوله چ ڳ  ڳ      ڳ  چ طه: 1٢٠، لوكان ذلك كان منه إلى آدم على نحو 

الذي منه إلى ذريته، من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة، 

بغير مباشرة خطابه إياه بما استزله به من القول والحيل لما قال جل ثناؤه: 

. كما غير جائز أن يقول اليوم قائل ممّن أتى  چئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ     چ
معصية: قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتها. 

بين  فيما  يكون  الذي  النحو  لوكان على  آدم وزوجته،  كان من  الذي  فكذلك 

 ، چئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈچ إبليس اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناؤه:

ولكن ذلك كان على نحوما قال ابن عباس ومن قال بقوله.

چئا  ئە  ئە    ئوئوچ البقرة: ٣٦
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، فإنه يعني: فأخرج الشيطان آدم وزوجته، س وأما تأويل قوله چئاچ

، يعني مما كان فيه آدم وزوجته من رغد العيش في الجنة، وسعة  چئە  ئە چ
الله جل ثناؤه إنما أضاف إخراجهما من  نعيمها الذي كانا فيه. وقد بينا أن 

الجنة إلى الشيطان وإن كان الله هو المخرج لهما لأن خروجهما منها كان 

عن سبب من الشيطان، فأضيف ذلك إليه لتسبيبه إياه كما يقول القائل لرجل 

وصل إليه منه أذى حتى تحول من أجله عن موضع كان يسكنه: »ما حولني 

من موضعي الذي كنت فيه إلا أنت«، ولم يكن منه له تحويل، ولكنه لما كان 

تحوله عن سبب منه، جاز له إضافة تحويله إليه.

ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  چ البقرة: ٣٦ چ
يقال هبط فلان أرض كذا ووادي كذا، إذا حلّ ذلك، كما قال الشاعر:

من  بهم  ــركــاب  ال ــدي  أي ما زلت أرمقهم، حتى إذا هبطت   
راكس فلقاً

وقد أبان هذا القول من الله جل ثناؤه، عن صحة ما قلنا من أن المخرج 

آدم من الجنة هو الله جل ثناؤه، وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من 

على أن هبوط آدم وزوجته  أيضاً  إخراجهما، كان على ما وصفنا. ودل بذلك 

وعدوهما إبليس، كان في وقت واحد، بجمع الله إياهم في الخبر عن إهباطهم، 

بعد الذي كان من خطيئة آدم وزوجته، وتسبب إبليس ذلك لهما، على ما وصفه 

ربنا جل ذكره عنهم.

، مع إجماعهم على  وقد اختلف أهل التأويل في المعني بقوله: چئۇ  چ

أن آدم وزوجته ممّن عني به.

فحدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن إسماعيل 

، قال: آدم وحواء وإبليس  چ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  چ بن سالم، عن أبي صالح:

والحية.

فإن قال قائل: وما كانت عداوة ما بين آدم وزوجته وإبليس والحية؟ قيل: 
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س أما عداوة إبليس آدم وذريته، فحسده إياه، واستكباره عن طاعة الله في السجود 

وأما   .  7٦ ص:  چ  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې      ئە  ئە   ئو  ئو چ  لربه:  قال  حين  له 

عداوة آدم وذريته إبليس، فعداوة المؤمنين إياه لكفره بالله وعصيانه لربه 

في تكبره عليه ومخالفته أمره. وذلك من آدم ومؤمني ذريته إيمان بالله. وأما 

عداوة إبليس آدم فكفر بالله. وأما عداوة ما بين آدم وذريته والحية، فقد ذكرنا 

ما روي في ذلك عن ابن عباس ووهب بن منبه، وذلك هي العداوة التي بيننا 

وبينها، كما روي عن رسول الله )ص( أنه قال: »ما سالمناهن منذ حاربناهن، 

فمن تركهن خشية ثأرهن فليس منا«.

قال أبو جعفر: وأحسب أن الحرب التي بيننا، كان أصله ما ذكره علماؤنا 

الذين قدمنا الرواية عنهم، في إدخالها إبليس الجنة بعد أن أخرجه الله منها، 

حتى استزله عن طاعة ربه في أكله ما نهي عن أكله من الشجرة.

چ ئې  ئې  ئې  ئىچ البقرة: ٣٦
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال: بعضهم بما:

چ ئې   قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية في قوله:

ئې  ئې  ئىچ
چ ہ  ہ  ھ    ھ  ھ    چ البقرة: ٢٢ . قال: هو قوله:

وقال آخرون: معنى ذلك ولكم في الأرض قرار في القبور.

والمستقر في كلام العرب، هو موضع الاستقرار. إذا كان الأمر كذلك، فحيث 

كان من في الأرض موجوداً حالاً فذلك المكان من الأرض مستقره.

إنما عنى الله جل ثناؤه بذلك: أن لهم في الأرض مستقراً ومنزلاً بأماكنهم 

ومستقرهم من الجنة والسماء. وكذلك قوله: چ ئى  چ  يعني به: أن لهم فيها 

متاعاً بمتاعهم في الجنة.

* * *

چ ئى  ئى      ی   چ البقرة: ٣٦ 
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إلى س تأويل ذلك. فقال بعضهم: ولكم فيها بلاغ  التأويل في  اختلف أهل 

الموت.

وقال آخرون: يعني بقوله: چ ئى  ئى      ی   چ: إلى قيام الساعة.

چ ی  ی  ئج  ئح  ئم ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ البقرة: ٣7-٣8

چ ی  یچ، فقيل: إنه أخذ وقبل. وأصله التفعل من  أما تأويل قوله:

اللقاء، كما يتلقى الرجل الرجل مستقبله عند قدومه من غيبته وسفره، فكأن 

ذلك في قوله: چ یچ، كأنه استقبله فتلقاه بالقبول حين أوحى إليه أوأخبر 

به. فمعنى ذلك إذا: فألقى الله لآدم كلمات توبة، فتلقاها آدم من ربه وأخذها 

عنه تائباً، فتاب الله عليه بقيله إياها، وقبوله إياها من ربه. كما:

چ ی  ی  ئج  ئح  ئمچ الآية. قال: لقاهما هذه  قال ابن زيد في قوله:

الآية چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ الأعراف: ٢٣ .

* * *

واختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها. آدم من ربه. فقال 

بعضهم بما:

ألم  رب!  أي  قال:  ئيچ،  ئى   ئم  ئح   ئج   ی   ی   چ  عباس:  ابن  عن 

تخلقني بيدك؟ قال: بلى، قال: أي رب، ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى، قال: 

أي رب، ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تسبق رحمتك غضبك؟ 

قال: بلى. قال: أرأيت إن أنا تبت وأصلحت، أراجعي أنت إلى الجنة ؟ قال: نعم. 

قال: فهو قوله: چ ی  ی  ئج  ئح  ئمچ.

وحدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثني شبل، عن ابن أبي 

چ ی  ی  ئج  ئح  ئمچ الكلمات:  نجيح، عن مجاهد، كان يقول في قول الله:

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك 
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س خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي 

فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني 

ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 

وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه، وإن كانت مختلفة الألفاظ، 

فإن معانيها متفقة في أن الله جل ثناؤه لقى آدم كلمات، فتلقاهن آدم من 

ربه فقبلهن وعمل بهن، وتاب بقيله إياهن وعمله بهن إلى الله من خطيئته، 

معترفا بذنبه، متنصلًا إلى ربه من خطيئته، نادماً على ما سلف منه من خلاف 

أمره، فتاب الله عليه بقبوله الكلمات التي تلقاهن منه، وندمه على سالف 

الذنب منه.

چ ئى  ئيچ
يْهِ﴾ عائدة على  وقوله: چ ئى  ئيچ، يعني: على آدم. والهاء التي في ﴿عَلَ

»آدم«. وقوله: چ ئى  ئيچ، يعني رزقه التوبة من خطيئته. والتوبة معناها 

الإنابة إلى الله، والأوبة إلى طاعته ممّا يكره من معصيته.

چبج  بح  بخ  بم  بى   بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻچ البقرة: ٣7-٣8
وتأويل قوله: چبج  بح  بخ  بم  بى  چ، أن الله جل ثناؤه هو التواب على من 

تاب إليه من عباده المُذنبين من ذنوبه، التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد 

معصيته بما سلف من ذنبه. 

وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربه، إنابته إلى طاعته، وأوبته إلى 

ما يرضيه بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيما ممّا يكرهه ربه. 

فكذلك توبة الله على عبده، هو أن يرزقه ذلك، ويؤوب له من غضبه عليه إلى 

الرضا عنه، ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه.

* * *

وأما قوله: چبج    بى  چ، فإنه يعني أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة. 

ورحمته إياه، إقالة عثرته، وصفحه عن عقوبة جرمه. وقد ذكرنا القول في تأويل 
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قوله: چبج    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فيما مضى فلا حاجة بنا إلى إعادته، إذ كان س

معناه في هذا الموضع، هو معناه في ذلك الموضع.

چپ  پ  پ  پ  چ
توكيد  »إن«  التي مع  يأتكم. و«ما«  فإن  چ،  چپ  پ     قوله: وتأويل 

تفرقة  »يأتينكم«،  في  المشدّدة  النون  أدخلت  »إن«  مع  ولدخولها  للكلام، 

بدخولها بين«ما« التي تأتي بمعنى توكيد الكلام.

چ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   القول في تأويل قوله تعالى ذكره:

ٺ  ٺ  ٿ  چ البقرة٣8
قال أبو جعفر: والهدى، في هذا الموضع، البيان والرشاد. كما:

قال: حدثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية، في قوله: چ  پ  پ  

پ  پچ قال: الهدى، الأنبياء والرسل والبيان.
چڀ  ٺ  ٺ    چ، يعني فهم آمنون في أهو ال القيامة من عقاب  وقوله:

الله، غير خائفين عذابه، بما أطاعوا الله في الدنيا واتبعوا أمره وهداه وسبيله، 

ولا هم يحزنون يومئذ على ما خلفوا بعد وفاتهم في الدنيا. 

چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ البقرة:٣٩  يعني: 
والذين جحدوا آياتي وكذبوا رسلي. وآيات الله: حججه وأدلّته على وحدانيته 

وربوبيته، وما جاءت به الرسل من الأعلام والشواهد على ذلك، وعلى صدقها 

فيما أنبأت عن ربها. وقد بينا أن معنى الكفر، التغطية على الشيء. چ    ٹ  

ٹ  ڤ  چ يعني: أهلها الذين هم أهلها دون غيرهم، المخلدون فيها أبداً 
إلى غير أمد ولا نهاية. كما:

حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد، وحدثني يعقوب بن إبراهيم، وأبو بكر 

بن عون، قالا حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، 
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س النار الذين هم  الله )ص(: »أمّا أهل  عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول 

أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم 

أوبذنوبهم، فأماتتهم إماتة، حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة«.

* الطبرسي:
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ    چ البقرة: ٣٠ 
خطاب  إنه  قيل:  ٻچ  ٻ   ٻ   ٱ   چ  محمد  يا  اذكر   المعنى: 

لجميع الملائكة. وقيل: خطاب لمن أسكنه الأرض بعد الجان من الملائكة، عن 

ڀ  چ  أراد بالخليفة آدم )ع(،  ابن عباس چ  ٻ  پ چ أي: خالق چ  پ  پ  پ

فهو خليفة الله في أرضه يحكم بالحق، إلِاَّ أنه تعالى كان أعلم ملائكته أنه 

يكون من ذريته من يفسد فيها، عن ابن عباس، وابن مسعود. وقيل: إنما سمى 

الله تعالى آدم خليفة، لأنه جعل آدم وذريته خلفاء للملائكة، لأن الملائكة 

كانوا من سكان الأرض. وقيل: كان في الأرض الجن فأفسدوا فيها، وسفكوا الدماء 

فأهلكوا، فجعل آدم وذريته بدلهم، عن ابن عباس. وقيل: عنى بالخليفة ولد 

آدم يخلف بعضهم بعضاً، وهم خلفوا أباهم آدم في إقامة الحق، وعمارة الأرض، 

عن الحسن البصري. وقيل: أراد بالأرض مكة، لأن النبي )ص( قال: دحيت الأرض 

من مكة، ولذلك سميت أم القرى. وروي أن قبر نوح، وهود، وصالح، وشعيب، 

بين زمزم والركن والمقام. والظاهر أنها الأرض المعروفة وهو الصحيح. وقوله: 

چ  ڀچ يعني الملائكة لله تعالى چ  ڀ  ڀچ  أي: في الأرض چ    ٺ  ٺ  
وجوه:  فيه  وذكر  حق.  بغير  ٿچ   چٺ   والمعاصي،  بالكفر  ٺچ 
أحدها: إن خلقاً يقال لهم الجان، كانوا في الأرض، فأفسدوا فيها، فبعث الله 

ملائكة أجلتهم من الأرض، وكان هؤلاء الملائكة سكان الأرض من بعدهم، فقالوا 
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يا ربنا چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ كما فعل بنو الجان. قاسوا بالشاهد على س

الغائب، وهو قول كثير من المفسرين. وثانيها: إن الملائكة إنما قالت ذلك 

المصلحة  وجه  والاستعلام عن  الاستخبار  وجه  وعلى  الاستفهام،  سبيل  على 

والحكمة، لا على وجه الإنكار، ولا على سبيل الإخبار، فكانهم قالوا: يا الله إنَِّ 

كان هذا كما ظننا فعرفنا ما وجه الحكمة فيه. وثالثها: إنَِّ الله تعالى أخبر 

الملائكة بأنه سيكون من ذرية هذا الخليفة من يعصي، ويسفك الدماء على 

ما روي، عن ابن عباس، وابن مسعود. والغرض في إعلامه إياهم أن يزيدهم 

يقيناً على وجه علمه بالغيب، لأنه وجد بعد ذلك على ما أخبرهم به. وقيل: 

ليعلم آدم أنه خلق للأرض لا للجنة، فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفعل 

كذا وكذا على وجه التعرف لما في هذا من التدبير والاستفادة لوجه الحكمة 

فيه. وهذا الوجه يقتضي أن يكون في أول الكلام حذف، ويكون التقديرك إني 

جاعل في الأرض خليفة، وإني عالم بأنه سيكون في ذريته من يفسد فيها، 

ويسفك الدماء، فحذف اختصاراً.

چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ     چ  وكذلك قوله:

 في ضمنه اختصار شديد أي: فنحن على ما نظنه ويظهر لنا من الأمر 

چ ڤ  ڤ  ڤ   أولى بالخلافة في الأرض، لأنا نطيع، وغيرنا يعصي وفي قوله :

ڤ  ڦچ  اختصاراً أيضاً، لأنه يتضمن أني أعلم من مصالح المكلفين ما لا 
تعلمونه، وما يكون مخالفاً لما تظنونه على ظواهر الأمور. ومثل هذه الحذوف 

العجيبة، والاختصارات البديعة، كثيرة في القرآن. والحذف معدود في أنواع 

الفصاحة، إذا كان فيما أبُقي دليل على ما ألقي. 

وإنما أرادت الملائكة بقولهم چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ ولد آدم الذين 

الأنبياء  من  مجراه  يجري  ومن  نفسه،  آدم  لا  معصومين،  ولا  بأنبياء  ليسوا 

لك،  بالحمد  نتكلم  ٿچ  ٿ   ٿ    چ   قولهم: ومعنى  والمعصومين. 

چ    ڄ  ڄ  ڄ   تعالى:   له كقوله  لله تسبيح  بالحمد  والنطق 



209 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س ڄ    چ الشورى: ٥ ،. وإنما يكون حمد الحامد سبحانه تسبيحاً لأن معنى الحمد 

لله: الثناء عليه، والشكر له. وهذا تنزيه له، واعتراف بأنه أهل لأن ينزه ويعظم 

ويثني عليه، عن مجاهد. وقيل: معنى نسبح بحمدك نصلي لك كقوله: چ ڻ  

ڻ   ڻ   ڻ  ۀ    چ الصافات: 1٤٣ أي: من المصلين، عن ابن عباس، وابن مسعود. 
وقيل: هو رفع الصوت بذكر الله عن المفضل، ومنه قيل جرير:

سبح الحجيج، وكبّروا إهلالا قبح الإله وجوه تغليب كلما  

النقص،  چٹ  ٹٹ   چ  أي: ننزهك عما لا يليق بك من صفات  وقوله: 

ولا نضيف إليك القبائح. فاللام على هذا زائدة. نقدسك: وقيل نقدس لك أي: 

نصلي لأجلك. وقيل: نطهر أنفسنا من الخطايا والمعاصي. قوله: چ ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦچ   قيل: أراد ما أضمره إبليس من الكبر والعجب والمعصية لما أمره 
الله سبحانه بالسجود لآدم، عن ابن عباس، وابن مسعود. وقيل: أراد أعلم من 

في ذرية آدم من الأنبياء والصالحين، عن قتادة. وقيل: أراد به ما اختص الله 

تعالى بعلمه من تدبير المصالح.

وروي عن أبي عبدالله قال: إن الملائكة سألت الله تعالى أن يجعل الخليفة 

منهم، وقالوا: نحن نقدسك ونطيعك ولا نعصيك كغيرنا. قال: فلما أجُيبوا بما 

ذكر في القرآن، علموا أنهم تجاوزوا ما لهم، فلاذوا بالعرش استغفاراً، فأمر الله 

تعالى آدم بعد هبوطه أن يبني له في الأرض بيتاً يلوذ به المخطئون، كما لاذ 

بالعرش الملائكة المقربون، فقال الله تعالى للملائكة: إني أعرف بالمصلحة 

لا  تعالى  أنه  على  يدل  وهذا  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  قوله:  معنى  وهو  منكم 

يفعل القبيح، لأنه لو كان يحسن منه كل شيء، لم يكن لهذا الكلام معنى، 

لأنه إنما يفيد في الجواب متى حمل على أنه أراد إني أعلم بالمصالح فافعل 

ما هو الأصلح.

له  النعم  أول  ذكر  تعالى  الله  إنَِّ  قبلها:  بما  الآية  هذه  واتصال  النظم: 

علينا، وهي نعمة الحياة، ثم ذكر بعده إنعامه علينا بخلق الأرض، وما فيها، 



210 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
وبخلق السماء، ثم أراد أن يذكر نعمته علينا بخلق أبينا آدم )ع(، وما أعطاه س

من الفضيلة، فكأنه قال أذكر لهم كيف تكفرون بالله، وقد فعل بكم كذا وكذا، 

وأنعم عليكم بكذا أو كذا.

چ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ    ڇچ البقرة: ٣1  

المعنى: ثم أبان، سبحانه وتعالى: لملائكته فضل آدم عليهم، وعلى جميع 

خلقه، بما خصه به من العلم، فقال سبحانه وتعالى: چ    ڦ  ڦ  ڄچ  

معان لا فائدة فيها، ولا وجه لإشارة  أي: علمه معاني الأسماء، إذ الأسماء بلا  

الفضيلة بها. وقد نبه الله تعالى الملائكة على ما فيها من لطيف الحكمة، 

فأقروا عندما سُئلوا عن ذكرها، والإخبار عنها أنه لا علم لهم بها، فقال الله 

علمه  سبحانه  إنه  وقيل:  قتادة.  عن   ٣٣ البقرة:  کچ  ک   ک   چ   تعالى:

واستخراج  والأدوية  والأطعمة  الأرضين،  وعمارة  والصناعات  الأسماء،  جميع 

الدين والدنيا،  يتعلق بعمارة  المعادن، وغرس الأشجار ومنافعها، وجميع ما 

عن ابن عباس، ومجاهد وسعيد بن جبير، وعن أكثر المتأخرين.

وقيل: إنه علمه أسماء الأشياء كلها، ما خلق وما لم يخلق، بجميع اللغات 

التي يتكلم بها ولده بعده، عن أبي علي الجبائي، وعلي بن عيسى وغيرهما، 

قالوا: فأخذ عنه ولده اللغات. فلما تفرقوا تكلم كل قوم بلسان ألفوه واعتادوه. 

وتطاول الزمان على ما خالف ذلك فنسوه. ويجوز أن يكونوا عالمين بجميع 

تبعه،  ومن  نوحاً  إلا  الناس  الله  أهلك  فلما  )ع(،  نوح  زمن  إلى  اللغات  تلك 

كانوا هم العارفين بتلك اللغات. فلما كثروا وتفرقوا اختار كل قوم منهم لغة 

تكلموا بها، وتركوا ما سواه ونسوه. وقد روي عن الصادق )ع( أنه سُئل عن هذه 

الآية فقال: وهذا البساط مما علمه. وقيل: إنه علمه أسماء الملائكة وأسماء 

وهو  وخواصها،  ومعانيها  الأشياء  ألقاب  علمه  إنه  وقيل:  الربيع.  عن  ذريته، 
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س أبلغ، لأن معاني الأشياء  الفرس يصلح لماذا؟ والحمار يصلح لماذا؟ وهذا  أن 

تتغير على طول  الأشياء  وألقاب  والأوقات.  الأزمنة  بتغير  تتغير  لا  وخواصها 

الأزمنة. وقال بعضهم: إنه تعالى لم يعلمه اللغة العربية، فإن أول من تكلم 

بالعربية إسماعيل )ع(. وقالوا: إنَِّ الله جعل الكلام معجزة لثلاثة من الأنبياء: 

آدم وإسماعيل ومحمد )ص( .

ثم اختلف في كيفية تعليم الله تعالى آدم الأسماء، فقيل: علمه بأن أودع 

قلبه معرفة الاسماء، وفتق لسانه بها، فكان يتكلم بتلك الأسماء كلها، وكان 

ذلك معجزة له لكونه ناقضاً للعادة. وقيل: علمه إياها بأن اضطره إلى العلم 

بها. وقيل: علمه لغة الملائكة، ثم علمه بتلك اللغة سائر اللغات. وقيل: إنما 

علمه أسماء الأشخاص بأن أحصر تلك الأشياء، وعلمه أسماءها في كل لغة، 

وأنه لأي شيء يصلح، وأي تقع فيه، وأي ضرر.

عرض  قال:  أنه  عباس  ابن  عن  روي  چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ   : وقوله 

الخلق. وعن مجاهد قال: عرض أصحاب الاسماء. وعلى هذا فيكون معناه: ثم 

عرض المسميات على الملائكة، وفيهم من يعقل، وفيهم من لا يعقل، فقال: 

ڀ   چ  الجميع كناية من يعقل، كقوله:  العقلاء، فأجرى على  عرضهم غلب 

ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  
ڄڄچ النور: ٤٥  أجرى عليهم كناية من يعقل. وفي قراءة أبيّ: ﴿عرضها﴾، وفي 
قراءة ابن مسعود: ﴿ثم عرضهن﴾ وعلى هاتين القراءتين يصلح أن يكون عبارة 

عن الأسماء دون المسميات.

واختلف في كيفية العرض على الملائكة فقيل: إنما عرضها على الملائكة 

بأن خلق معاني الأسماء التي علمها آدم حتى شاهدتها الملائكة. وقيل: صوّر 

في قلوبهم هذه الاشياء فصارت كأنهم شاهدوها. وقيل: عرض عليهم من كل 

جنس واحد، وأراد بذلك تعجيزهم، فإن الإنسان إذا قيل له: ما اسم شيء صفته 

كذا وكذا؟ فلم يعلم، كان أبلغ عذراً ممن عرض عليه شيء بعينه، وسُئل عن 
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اسمه فلم يعرفه. وبين بذلك أن آدم )ع(، أصلح لكد خدائية الأرض، وعمارتها، س

لاهتدائيه إلى ما لا تهتدي الملائكة إليه من الصناعات المختلفة، وحرث الأرض 

وزراعتها، وإنباط الماء، واستخراج الجواهر من المعادن وقعر البحار، بلطائف 

الحكمة. وهذا يقوي قول من قال: إنه علمه خواص الأشياء وأراد به أنكم إذا 

عجزتم عن معرفة هذه الأشياء، مع مشاهدتكم لها، فأنتم عن معرفة الأمور 

المغيبة عنكم أعجز.

چ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇچ البقرة: ٣1  : إن سئل فقيل: ما الذي 
ادعت الملائكة حتى خوطبوا بهذا؟ وكيف أمرهم الله سبحانه أن يخبروا بما 

لا يعلمون؟ فالجواب: إنَِّ للعلماء فيه وجوهاً من الكلام: أحدها: إن الله تعالى 

لما أخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة، هجس في نفوسها أنه إن كان 

الخليفة منهم بدلاً من آدم وذريته، لم يكن في الأرض فساد، ولا سفك دم، كما 

يكون في ولد آدم، وإن كان الله لا يفعل إلِاَّ ما هو الأصلح في التدبير، والأصوب 

في الحكمة، فقال الله تعالى: چ      ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇچ البقرة: ٣1  

 في ما ظننتم من هذا المعنى، ليدلهم على أنهم إذا لم يعلموا باطن ما 

شاهدوا، فهم من أن يعلموا باطن ما غاب عنهم أبعد. وثانيها: إنه خطر ببالهم 

أنه لن يخلق الله خلقاً إلِاَّ وهم أعلم منه وأفضل، في سائر أنواع العلم، فقيل:  

چ        چ  چ    ڇچ في هذا الظن، فأخبروا بهذه الأسماء. وثالثها: إنَِّ المراد إن 
كنتم صادقين في أنكم تعلمون، لم أجعل في الأرض خليفة، أنبئوني باسماء 

هؤلاء إن كنتم صادقين، لأن كل واحد من الأمرين من علم الغيب، فكما لم 

تعلموا أحدهما لا تعلمون الآخر عن ابن عباس.

ورابعها: ما قاله الأخفش، والجبائي، وعلي بن عيسى، وهو: إن المراد إن 

كنتم صادقين فيما تخبرون به من أسمائهم، فأخبروا بها. وهذا كقول القائل 

لغيره أخبر بما في يدي إن كنت صادقاً أي: إن كنت تعلم فأخبر به، لأنه لا 

يمكنه أن يصدق في مثل ذلك، إلِاَّ إذا أخبر عن علم منه. ولا يصح أن يكلف 
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س العلم به. ولا بد إذا استدعوا إلى الإخبار عما لا يعلمون من أن  إلِاَّ مع  ذلك 

يشترط هذا الشرط. وعلى هذا فيكون لفظه الأمر، ومعناه التنبيه، أو يكون 

أمراً مشروطاً كما يقول العالم للمتعلم: ما تقول في كذا؟ ويعلم أنه لا يحسن 

الجواب، لينبهه عليه، ويحثه على طلبه، والبحث عنه.

ولو قال له: أخبر ذلك إن كنت تعلم، أو إن كنت صادقاً، لكان حسناً. فإذا 

تنبه على أنه يمكنه الجواب، أجابه حينئذ، فيكون جوابه بهذا التدريج أثبت 

في قلبه، وأوقع في نفسه. ولا يجوز أن يكون ذلك تكليفاً، لأنه لو كان تكليفاً لم 

يكن تبييناً لهم أن آدم يعرف أسماء هذه الأشياء بتعريف الله إياه، تخصيصه 

من ذلك بما لا يعرفونه هم. فلما أراد تعريفهم ما خص به آدم من ذلك، علمنا 

أنه ليس بتكليف. وفي هذه الآية دلالة على شرف العلم وأهله من حيث إن 

الله سبحانه لما أراد تشريف آدم )ع( اختصه بعلم أبانه به من غيره، وفضله 

به على من سواه.

چ      ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     چ البقرة: ٣٢  
لأمره،  والتسليم  إليه،  بالرجوع  الملائكة  عن  سبحانه  أخبر  ثم  المعنى: 

وقال: چڇ  چ أي: الملائكة چڇچ أي: تنزيهاً لك، وتعظيماً عن أن يعلم 

الغيب أحد سواك، عن ابن عباس. وقيل: تنزيهاً لك عن الإعتراض عليك في 

حكمك. وقيل: إنهم أرادوا أن يُخرجوا الجواب مخرج التعظيم، فقالوا: تنزيهاً لك 

عن فعل كل قبيح، وإن كنا لا نعلم وجه الحكمة في أفعالك. وقيل: إنه على 

وجه التعجب لسؤالهم عما لا يعلمونه. وقوله: چ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ     چ  

 معناه: إنا لا نعلم إلِاَّ بتعليمك، وليس هذا فيما علمتنا. ولو أنهم اقتصروا 

على قولهم: چ       ڍ  ڍ  ڌ  چ لكان كافياً في الجواب، لكن أرادوا أن يضيفوا إلى 

ذلك، التعظيم له، والاعتراف بإنعامه عليهم بالتعليم، وأن جميع ما يعلمونه 

إنما يعلمونه من جهته، وإنَِّ هذا ليس من جملة ذلك، وإنما سألهم سبحانه 
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عما علم أنهم لا يعلمونه، ليقروهم على أنهم لا يملكون إلِاَّ ما علمهم الله، س

وليرفع به درجة آدم عندهم، بأنه علمه ما لم يعلموه.

چ     ڈ  ژ  ژ       چ أي: العالم بجميع المعلومات، لأنه من صفات  وقوله:

ذاته، وهو مبالغة العالم. وقيل: إنهم أثبتوا له ما تفوه عن أنفسهم أي: أنت 

العالم من غير تعليم، ونحن المعلمون. وقوله: چ     ڑ    چ يحتمل أمرين 

أحدهما: إنه بمعنى العالم، لأن العالم بالشيء يسمى بأنه حكيم، فعلى هذا 

ذلك  يزل، لأن  لم  فيما  بهما  يوصف  و  العالم،  مثل  الذات  يكون من صفات 

فعيلًا  المحكِم لأفعاله، ويكون  إن معناه  والثاني:  لنفسه.  العالم  واجب في 

بمعنى مفعل، وعلى هذا يكون من صفات الأفعال، ومعناه إن أفعاله كلها 

حكمة وصواب، وليس فيها تفاوت، ولا وجه من وجوه القبح. وعلى هذا فلا 

يوصف بذلك فيما لم يزل. وروي عن ابن عباس أنه قال: ﴿ژ﴾: الذي كمل 

في علمه، ﴿والحَكِيمُ﴾: الذي كمل في حكمته. وفي هذه الآية دلالة على أن 

العلوم كلها من جهته تعالى. وإنما كان كذلك لأن العلوم لا تخلو إما أن تكون 

ضرورية، فهو الذي فعلها. وإما أن تكون استدلالية فهو الذي أقام الأدلة عليها، 

فلا علم لأحد إلِاَّ ما علمه الله تعالى.

﴿      ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
البقرة: ٣٣  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ

أخبر  أي:  کچ  ک   ک   فـــ﴿       آدم  تعالى  الله  خاطب  ثم  المعنى: 

عن  كناية  وهم  عليهم،  عرضهم  الذين  بأسماء  يعني  الملائكة ﴿      کگچ

المرادين بقوله أسماء هؤلاء، وقد مضى بيانه. ﴿       گ  گگچ يعني أخبرهم 

آدم ﴿       کگگچ أي: باسم كل شيء، ومنافعه ومضاره،﴿       کچ الله تعالى 

كقول  الاستفهام،  أصلها  كان  وإنَِّ  للتنبيه،  الألف  للملائكة: ﴿  ڳ  ڳ  ڳچ 

القائل: ﴿أما ترى اليوم ما أطيبه﴾ لمن يعلم ذلك. وحكى سيبويه أما ترى أي 
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س برق ههنا. ومن الناس من قال: إنَِّ هذه الألف معناها التوبيخ، ومن لم يجز 

على الملائكة المعصية منع من ذلك.

فلم  عنكم،  فيهما  غاب  ما  أعلم  أي:  ڱ  ڱ  ںچ  ڱ  ڱ     ﴿
ڻ        ڻ   ڻ   ڻ    ں     ﴿ فشاهدتموه  حضركم  ما  أعلم  كما  تشاهدوه 

ۀچ قيل فيه أقوال: أحدها: إنه أراد أعلم سركم وعلانيتكم، وذكر ذلك 
تنبيهاً لهم على ما يحيلهم عليه من الاستدلال، لأن الأصول الأول التي يستدل 

بها، إنما تذكر على وجه التنبيه، ليستخرج بها غيرها، فيستدل بعلمه الغيب 

على أنه خلق عباده على ما خلقهم عليه، للاستصلاح في التكليف، وما توجبه 

الحكمة. وثانيها: إنه أراد ﴿  ں  ڻ   ڻچ من قولكم چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

،  ﴿  ڻ  ڻ       ۀچ من إضمار إبليس المعصية والمخالفة. قال علي  ٺچ
ابن عيسى: وهذا ليس بالوجه لأن الخطاب للملائكة، وليس إبليس منهم، ولأنه 

عام، فلا يخص إلِاَّ بدليل، وجوابه: إنَِّ إبليس لما دخل معهم في الأمر بالسجود، 

جاز أن يذكر في جملتهم. وقد رويت روايات تؤيد هذا القول، واختاره الطبري. 

وثالثها: إنَِّ الله تعالى لما خلق آدم مرت به الملائكة قبل أن ينفخ فيه الروح، 

ولم تكن رأت مثله، فقالوا: لن يخلق الله خلقاً إلِاَّ كنا أكرم منه وأفضل عنده، 

چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  فهذا ما أخفوه وكتموه، وأما ما أبدوه فقولهم 

روى ذلك عن الحسن، والأول أقوى، لأنه أعم.

ومما يسأل في هذه الآية أن يقال: ما وجه ذكره تعالى لهم الاسرار من علم 

الغيب؟ والجواب: إنه على معنى الجواب فيه سألوا عنه من خلق من يفسد، 

ويسفك الدماء على وجه التعريض، دون التصريح، لأنه لو صرح بذلك لقال: 

خلقت من يفسد ويسفك الدماء لما أعلم في ذلك من المصلحة لعبادي، فيما 

كلفتهم إياه، فدلّ سبحانه الإحالة في الجواب علم العلم بباطن الأمور وظاهرها، 

أنه خلقهم لأجل علمه بالمصلحة في ذلك، ودلّهم بذلك على أن عليهم الرضا 

بأمر الله، والتسليم لقضاء الله، لأنه يعلم من الغيب ما لا يعلمونه، ويعلم 
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فإن قيل: فأي شيء في تعليم الله تعالى آدم الأسماء كلها مما يدل على 

من  فيها  بما  كلها  الأسماء  علمه  تعالى  إنه  قيل  فالجواب:  بالغيب؟  علمه 

فهي  إياها،  وإلهامه  بذلك،  لسانه  فتق  جهة  على  عليها  تدل  التي  المعاني 

معجزة أقامها الله تعالى للملائكة تدل على نبوته، وجلالة قدره، وارتفاع شأنه، 

، ودلهم  بما اختصه الله به من العلم الذي لا يوصل إليه إلِاَّ بتعليم الله، عزَّ وجلَّ

على ذلك بأن قررلهم أولاً فأقروا بأن لا علم لهم به، ثم أظهر لهم أن آدم يعلمه 

بتعليم الله إياه، فبان بذلك الإعجاز بالاطلاع على ما لا سبيل إلى علمه إلِاَّ 

من علام الغيوب. وفيه من المعجزة أنه فتق لسانه على خلاف مجرى العادة، 

وأنه علمه من لطائف الحكمة ما لا تعلمه الملائكة، مع كثرة علومها، وأنها 

لما  بالمعجزة، مؤكداً  الغيب  الخلق بربها، فعرفوا ما دلّهم على علم  أعرف 

يعلمونه من ذلك بالأدلة العقلية، ولذلك نبّههم فقال: ﴿         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

البقرة: ٣٣  أي: قد دللتكم على ذلك قبل، وهذه دلالة بعد. ڱ  ڱ  ںچ
وقد افتتح الله تعالى الدلالة على الإعجاز بالكلام في آدم، ثم ختم به في 

محمد )ص(، قال السيد الأجل المرتضى: وفي هذه الآية سؤال لم أجد أحداً من 

مفسري القرآن تعرض له، وذلك أن يقال: من أين علمت الملائكة صحة قول 

آدم، ومطابقة الأسماء المسميات، وهي لم تكن عالمة بذلك من قبل، والكلام 

يقتضي أنهم لما أنبأهم آدم بالأسماء علموا صحتها، ولولا ذلك لم يكن لقوله 

البقرة: ٣٣  معنى ولا كانوا  تعالى:﴿         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ

أيضاً مستفيدين نبوته، وتميزه واختصاصه بما ليس لهم، لأن كل ذلك إنما 

يتم مع العام والجواب أنه غير ممتنع أن يكون الله تعالى جعل لهم العلم 

الضروري بصحة الأسماء، ومطابقتها للمسميات، إما عن طريق أو ابتداء بلا 

طريق، فعلموا بذلك تمييزه واختصاصه، وليس في علمهم بصحة ما أخبر به 

ما يقتضي العلم بنبوته ضرورة، بل بعده درجات ومراتب لا بد من الاستدلال 
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ووجه آخر وهو أنه لا يمتنع أن يكون للملائكة لغات مختلفة، وكل قبيل 

منهم يعرف أسماء الأجناس في لغته دون لغة غيره، إلِاَّ أنه يكون أحاطة عالم 

واحد بأسماء الأجناس في جميع لغاتهم، خارقة للعادة، فلما أراد الله تعالى 

التنبيه على نبوة آدم علمه جميع تلك الأسماء، فلما أخبرهم بها علم كل فريق 

مطابقة ما أخبر به من الأسماء للغته، وعلم مطابقة ذلك لباقي اللغات بخبر 

كل قبيل، وعلى هذا الجواب: فيكون معنى چ      ڃ  چ  چ  چليخبرني 

كل قبيل منكم بجميع الأسماء.

وهذان الجوابان مبنيان على أنه لم يتقدم لهم العلم بنبوة آدم، وأن إخباره 

علموا  قد  وكانوا  ذلك،  قبل  نبياً  كان  لو  لأنه  معجزاته،  مفتتح  كان  بالأسماء 

نبوته بمعجزات تقدم ظهورها على يده، لم يحتج إلى هذين الجوابين، لأنهم 

يعلمون مطابقة الأسماء للمسميات بعد أن لم يعلموا بقوله الذي علموا أنه 

حق وصدق.

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ﴿ہ  

البقرة: ٣٤    والمعنى: ثم بيّن سبحانه ما أتاه آدم )ع( من الإعظام والإجلال  ڭچ
والظاهر  ہ  ہ  ہ  ہ    ھچ   ﴿ محمد  يا  وأذكر  فقال:  والإكرام، 

يقتضي أن الأمر بالسجود له كان لجميع الملائكة حتى جبرائيل وميكائيل، 

هُمْ أجَْمَعُونَ﴾ وفي هذا تأكيد للعموم. وقال قوم:  لُّ كَةُ كُ لقوله: ﴿ فَسَجَدَ المَلائِ

إنَِّ الأمر كان خاصاً لطائفة من الملائكة، كانوا مع إبليس، طهّر الله بهم الأرض 

من الجن. واختلف في سجود الملائكة لآدم على أي وجه كان: فالمروي عن 

أئمتنا )ع(، أنه على وجه التكرمة لآدم والتعظيم لشأنه وتقديمه عليهم، وهو 

قول قتادة وجماعة من أهل العلم، واختاره علي بن عيسى الرماني. ولهذا جعل 

أصحابنا، هذه الآية دلالة أن الأنبياء أفضل من الملائكة، من حيث إنه أمرهم 
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من  أفضل  أنه  علمنا  الفاضل  على  تقديمه  يجوز  لا  المفضول  كان  وإذا 

الملائكة. وقال الجبائي، وأبو القاسم البلخي، وجماعة: إنه جعله قبلة لهم، 

فأمرهم بالسجود إلى قبلتهم، وفيه ضرب من التعظيم. وهذا غير صحيح، لأنه 

لو كان على هذا الوجه، لما امتنع إبليس من ذلك، ولما استعظمته الملائكة، 

وقد نطق القرآن بأن امتناع إبليس عن السجود إنما هو لاعتقاده تفضيله به، 

وتكرمته، مثل قوله: چ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ الإسراء: ٦٢ ، وقوله: 

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې     چ ص: 7٦ . ولو لم يكن الأمر على هذا  چ ئە  ئە   ئو  ئو
الوجه، لوجب أن يعلمه الله تعالى بأنه لم يأمره بالسجود على جهة تعظيمه 

يجز  فيه، ولم  الذي لا تفضيل  الآخر  الوجه  أمره على  وتفضيله عليه، وإنما 

إغفال ذلك، فإنه سبب معصية إبليس وضلالته. فلما لم يقع ذلك، علمنا أن 

الأمر بالسجود له لم يكن إلِاَّ على وجه التعظيم والتفضيل، والإكرام والتبجيل.

أنه كان  الملائكة أم لا؟ فذهب قوم  إبليس هل كان من  ثم اختلف في 

منهم، وهو المروي عن ابن عباس، وابن مسعود، وقتادة، واختاره الشيخ السعيد 

أبو جعفر الطوسي، قدس الله روحه، قال: وهو المروي عن أبي عبدالله )ع(، 

والظاهر في تفاسيرنا، ثم اختلف من قال إنه من الملائكة! فمنهم من قال: إنه 

كان خازناً على الجنان، ومنهم من قال: كان له سلطان سماء الدنيا، وسلطان 

الشيخ  السماء والأرض. وقال  بين  ما  إنه كان يسوس  قال:  الأرض، ومنهم من 

المفيد، أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان: إنه كان من الجن، ولم يكن 

من الملائكة، قال: وقد جاءت الأخبار بذلك متواترة عن أئمة الهدى )ع(، وهو 

مذهب الإمامية، وهو المروي عن الحسن البصري، وهو قول علي بن عيسى 

والبلخي وغيره، واحتجوا على صحة هذا القول بأشياء:

أحدها: قوله تعالى: چ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ    چ الكهف: ٥٠ . ومن أطلق لفظ 

إلِاَّ الجنس المعروف، وكل ما في القرآن من ذكر  الجن لم يجز أن يعني به 
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ئو  ئۇ    چ التحريم: ٦ فنفي المعصية عنهم نفياً عاماً. وثالثها: إنَِّ إبليس له نسل 
ڭ   چ  وذرية، قال الله تعالى: چ ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

الكهف: ٥٠ . وقال الحسن: إبليس أب الجن، كما أن آدم أب الإنس، وإبليس مخلوق 

من النار، والملائكة روحانيون خلقوا من الريح في قول بعضهم، ومن النور 

في قول الحسن، لا يتناسلون ولا يطعمون ولا يشربون ورابعها: قوله تعالى: ﴿ 

كَةِ رُسُلاً﴾ ولا يجوز على رسل الله الكفر، ولا الفسق، ولو جاز عليهم  جَاعِلِ المَلائِ

الفسق، لجاز عليه الكذب، وقالوا: إنَِّ استثناء الله تعالى إياه منهم، لا يدل على 

كونه من جملتهم، وإنما استثناه منهم، لأنه كان مأموراً بالسجود معهم، فلما 

دخل معهم في الأمر، جاز إخراجه بالاستثناء منهم، وقيل أيضاً: إنَِّ الاستثناء هنا 

منقطع كقوله تعالى: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ النجم: ٢8. 

ويؤيد هذا القول ما رواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه، في )كتاب النبوة( 

بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله )ع( قال: سألته 

عن إبليس أكان من الملائكة أو كان يلي شيئاً من أمر السماء؟ فقال: لم يكن 

من الملائكة، ولم يكن يلي شيئاً من أمر السماء، وكان من الجن، وكان مع 

الملائكة، وكانت الملائكة ترى أنه منها، وكان الله سبحانه يعلم أنه ليس منها، 

اشي في تفسيره. فلما أمر بالسجود لآدم، كان منه الذي كان وكذا رواه العيَّ

وأما من قال إنه كان من الملائكة، فإنه احتج بأنه لو كان من غير الملائكة، 

لما كان ملوماً بترك السجود، فإن الأمر فإنما يتناول الملائكة دون غيرهم، وقد 

مضى الجواب عن هذا، ويزيده بياناً قوله تعالى: چ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  چ 

الأعراف: 1٢ فعلمنا أنه من جملة المأمورين بالسجود، وإنَِّ لم يكن من جملتهم 

وهذا كما إذِا قيل أمر أهل البصرة بدخول الجامع، فدخلوا إلِاَّ رجلًا من أهل 

الكوفة، فإنه يعلم من هذا أن غير أهل البصرة كان مأموراً بدخول الجامع، غير 

أن أهل البصرة خصوا بالذكر لخوفهم الأكثر، فكذلك القول في الآية، وأجاب 
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: بأن الجن جنس س القوم عن الاحتجاج الأول، وهو قوله تعالى: چ     ۀ        ۀ  ہچ

من الملائكة سموا بذلك لاجتنابهم عن العيون، قال الأعشى قيس بن ثعلبة:

من  البري  سليمان  لكأن  ولو كان شيء خالداً، أو معمراً   

الدّهر

وملّكه ما بين تونا إلى مصر براه إلهي، واصطفاه عباده،  

وسخّر من جنّ الملائِكِ تسعة،  قياماً لديه يعملون بلا أجر

قالوا  لأنهم    1٥8 الصافات:  چ  ٹ     ٹ ٹ       ٹ   ٿ   ٿ   چ  تعالى: الله  قال  وقد 

چ   ى  ئا  ئا  ئە   تعالى:  قوله  الثاني، وهو  وأجابوا عن  الله.  بنات  الملائكة 

ئە      چ التحريم: ٦ الآية. بأنه صفة لخزنة النيران، لا لجميع الملائكة، فلا يوجب 
عصمة لغيرهم من الملائكة. وأجابوا عن الثالث: بأنه يجوز أن يكون الله تعالى 

ركب في إبليس شهوة النكاح تغليظاً عليه في التكليف، وإنَِّ لم يكن ذلك 

في باقي الملائكة، ويجوز أن يكون الله تعالى لما أهبطه إلى الأرض، تغيرت 

حاله عن حال الملائكة، قالوا: وأما قولكم إنَِّ الملائكة خلقوا من الريح، وهو 

مخلوق من النار، فإن الحسن قال خلقوا من النور، والنار والنور سواء، وقولكم: 

إن الجن يطعمون ويشربون، فقد جاء عن العرب ما يدل على أنهم لا يطعمون 

ولا يشربون. أنشد ابن دريد قال: أنشد أبو حاتم:
بدار  ما  أريد   بها      مقاماً ونار قد حضأت، بعيد وهنٍ،  

أكالئُها  مخافة    أن     تناما سوى  ترحيل  راحلة، وعين،  

فقالوا: الجنّ. قلتُ: عموا ظلاما أتوا ناري،  فقلت: منون أنتم،  

زعيم: نحسد   الإنسَ   الطّعاما فقلت: إلى الطّعام، فقال منهم 

ولكن  ذاك   يعقبكم     سقاما لقد   فضلْتم  بالأكل     فينا،  

فهذا يدل على أنهم لا يأكلون ولا يشربون، لأنهم روحانيون. وقد جاء في 

الأخبار النهي عن التمسح بالعظم والروث، لأن ذلك طعام الجن، وطعام دوابهم.

وقد قيل إنهم يتشممون ذلك، ولا يأكلونه. وأجابوا عن الرابع وهو قوله: ﴿ 
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س كَةِ رُسُلاً﴾ بأن هذه الآية معارضة بقوله تعالى: چ چ  چ   ڇ   جَاعِلِ المَلائِ

ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ الحج: 7٥  لأن چ   ڇ چ  للتبعيض، وكلا القولين 
مرويّ عن ابن عباس. وروي عنه أنه قال: إنَِّ الملائكة كانت تقاتل الجن، فسبي 

بالسجود لآدم،  بالأمر  فتعبد معها  الملائكة،  فكان مع  إبليس، وكان صغيراً، 

فسجدوا وأبى إبليس، فلذلك قال الله تعالى: چ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ    چ الكهف: .

يرتكب  أن  قبل  إبليس  كان  قال:  أنه  أيضاً  عنه  وطاووس  مجاهد،  وروى 

المعصية ملكاً من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان سكان 

الأرض من الملائكة يسمون الجن، ولم يكن من الملائكة أشد اجتهاداً، ولا أكثر 

علماً منه، فلما تكبر على الله، وأبى السجود لآدم وعصاه، لعنه وجعله شيطاناً 

وسماه إبليس. وأما قوله تعالى: چۓ  ۓ  ڭچ البقرة: ٣٤  قيل معناه: كان 

كافراً في الأصل وهذا القول يوافق مذهبنا في الموافاة. وقيل: أراد كان في علم 

چ  ې     الله تعالى من الكافرين. وقيل معناه: صار من الكافرين، كقوله تعالى:

ې  ىچ هود: ٤٣ 
 واستدل بعضهم بهذه الآية على أن أفعال الجوارح من الإيِمان، فقال: لو لم 

يكن كذلك، لوجب أن يكون إبليس مؤمناً بما معه من المعرفة بالله تعالى، 

وإنَِّ فسق بإبائه. وهذا ضعيف لأنا إذا علمنا كفره بالإجِماع، علمنا أنه لم يكن 

معه إيمان أصلًا، كما أنه إذا رأينا من يسجد للصنم، علمنا أنه كان كافراً، وإن 

كان نفس السجود ليس بكفر.

واختلفوا في صفة أمر الله سبحانه الملائكة بالسجود فقيل: كان بخطاب 

من الله تعالى للملائكة ولإبليس. وقيل: بوحي من الله إلى من بعثه إليهم 

من رسله، لأن كلام الرسول كلام المرسل. وقيل: إنَِّ الله تعالى أظهر فعلًا دلهم 

به على أنه أمرهم بالسجود.

فإن قيل: لم حكم الله بكفره، مع أن من ترك السجود الآن لا يكفر؟ قلنا: 

لأنه جمع إلى ترك السجود خصالاً من الكفر منها أنه اعتقد أن الله تعالى 
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ورداً على الله تعالى أمره، ومن تركه الآن كذلك يكفر أيضاً. ومنها أنه استخف 

بنبي الله وازدراء، وهذا لا يصدره إلِاَّ من معتقد الكفر. وفي هذه الآية دلالة 

على بطلان مذهب الجبر من وجوده منها: قوله: چ ےچ فدل على قدرته على 

السجود الذي أباه وتركه، وإلِاَّ لم يصح وصفه بالإباء. ومنها قوله: چ  ڻچ 

فدل على أن السجود فعلهم. ومنها أنه مدح الملائكة بالسجود، وذم إبليس 

بترك السجود، وعندهم إنما لم يسجد لأنه لم يخلق فيه السجود، ولا القدرة 

الموجبة له.

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ 
ۉ  ې  ې  ېچ البقرة : ٣٥ 

المعنى: ثم ذكر سبحانه ما أمر به آدم )ع( بعد أن أنعم عليه بما اختصه 

من العلوم لما أوجب له به من الإعظام، واسجد له الملائكة الكرام، فقال عزَّ 

اسمه چ ڭچ وهذه نون الكبرياء والعظمة، لا نون الجمع چ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆچ أي: اتخذ أنت وامرأتك الجنة مسكناً ومأوى لتأوي إليه، وتسكن 
فيه أنت وامرأتك. واختلف في هذا الأمر فقيل: إنه أمر تعبد، وقيل: هو إباحة، 

لأنه ليس فيه مشقة، فلا يتعلق به تكليف وقوله چ ۈچ إباحة، وقوله: چۅ  

ۅچ تعبد بالاتفاق. وروي عن ابن عباس، وابن مسعود: إنه لما أخرج إبليس 
من الجنة. ولعن، وبقي آدم وحده، استوحش، إذ ليس معه من يسكن إليه، 

فخلقت حواء ليسكن إليها. وروي أن الله تعالى ألقى على آدم النوم، وأخذ منه 

ضلعاً، فخلق منه حواء، فاستيقظ آدم فإذا عند رأسه امرأة، فسألها: من أنت؟ 

قالت: امرأة. قال: لم خلِقت؟ قالت: لتسكن إلي. فقالت الملائكة: ما اسمها يا 

آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلفت من حيّ فعندما قال 

الله تعالى: چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ.
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كتاب النبوة أن الله تعالى خلق آدم من الطين، وخلق حواء من آدم، فهمة 

الرجال الماء والطين، وهمة النساء الرجال. قال أهل التحقيق: ليس يمتنع أن 

يخلق الله حواء من جملة جسد آدم، بعد أن لا يكون مم لا يتم الحي حياً إلِاَّ 

معه، لأن ما هذه صفته لا يجوز أن ينقل إلى غيره، أو يخلق منه حيّ آخر، من 

حيث يؤدي إلى أن لا يمكن إيصال الثواب إلى مستحقه، لأن المستحق لذلك 

هو الجملة بأجمعها، وإنما سميت حواء لأنها خلقت من حي على ما ذكرناه 

قبل وقيل: لأنها أم كل حي.

التي أسُكن فيها آدم: فقال أبو هاشم: هي جنة من  الجنة  واختلف في 

فيها.  تكليف  دائم، ولا  أكلها  الخلد  الخلد، لأن جنة  السماء غير جنة  جنان 

وقال أبو مسلم: هي جثة من جنان الدنيا في الأرض. وقال إنَِّ قوله:   چ ۋ  

ۅچطه: 1٢٣ لا يقتضي كونها في السماء، لأنه مثل قوله: چ ۈ  ۇٴ     
چ البقرة: ٦1  واستدل بعضهم على أنها لم تكن جنة الخلد بقوله تعالى حكاية 
عن إبليس : چڱ  ڱ  ں  ں  ڻِچطه:1٢٠ فلو كانت جنة الخلد، لكان 

آدم عالماً بذلك، ولم يحتج إلى دلالة. وقال أكثر المفسرين، والحسن البصري، 

وعمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وكثير من المعتزلة كالجبائي والرماني وابن 

الإخشيد: إنها كانت جنة الخلد، لأن الألف واللام للتعريف، وصارا كالعلم عليها. 

قالوا: ويجوز أن تكون وسوسة إبليس من خارج الجنة من حيث يسمعان كلامه. 

قالوا: وقول من يزعم أن جنة الخلد من يدخلها لا يخرج منها غير صحيح، لأن 

ذلك إنما يكون إذا استقر أهل الجنة فيها للثواب. فأما قبل ذلك، فإنها تفنى 

چ گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ     چ القصص: 88 . لقوله تعالى

وقوله : چ  ۈ  ۈ  ۇٴ   چ البقرة : ٣٥  أي: كلا من الجنة كثيراً واسعاً لا عناء 

إلِاَّ  الجنة. وقيل: منها أي: من ثمارها  : ٣٥  من بقاع  البقرة  چ   ۋ  ۋ  چ  فيه 

ما استثناه چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ البقرة : ٣٥  أي: لا تأكلا منها، وهو المروي عن 
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الباقر )ع(، فمعناه: لا تقرباها بالأكل. ويدل عليه أن المخالفة وقعت بالأكل س

بلا خلاف لا بالدنو منها، ولذلك قال: چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ طه: 

1٢1. واختلف في هذا النهي فقيل: إنه نهي التحريم. وقيل: عنه نهي التنزيه 

دون التحريم كمن يقول لغيره لا تجلس على الطرق، وهو قريب من مذهبنا، 

فإن عندنا أن آدم كان مدوياً إلى ترك التناول من الشجر، وكان بالتناول منها 

تاركاً نفلًا وفضلًا ولم يكن فاعلًا لقبيح، فإن الأنبياء)ع( لا يجوز عليهم القبائح، 

آدم )ع( على  المعتزلة: كان ذلك صغيرة من  كبيرها. وقالت  لا صغيرها ولا 

اختلاف بينهم في أنه وقع منه على سبيل العمد أو السهو، أو التأويل. وإنما 

قلنا: إنه لا يجوز مواقعة الكبائر على الأنبياء )ع(، حيث أن القبيح يستحق 

فاعله به الذم والعقاب، لأن المعاصي عندنا كلها كبائر، وإنما تسمى صغيرة 

بإضافتها إلى ما هو أكبر عقاباً منها، لأن الإحباط قد دل الدليل عندنا على 

بطلانه، وإذا بطل ذلك فلا معصية إلا ويستحق فاعلها الذم والعقاب، وإذا كان 

الذم والعقاب منفيين عن الأنبياء )ع(، وجب أن ينتفي عنهم سائر الذنوب، 

ولأنه لو جاز عليهم شيء من ذلك لنفر عن قبول قولهم. والمراد بالتنفير أن 

النفس إلى قبول قول من لا تُجوّز عليه شيئاً من المعاصي أسكن منها إلى 

قول من يجوز عليه ذلك، ولا يجوز عليهم كل ما يكون منفراً عنه من الخلق 

المشوهة، والهيئات المستنكرة. وإذِا صح ما ذكرناه علمنا أن مخالفة آدم )ع( 

لظاهر النهي كان على الوجه الذي بيناه.

ابن  عن  السنبلة،  فقيل: هي  آدم،  عنها  نهي  التي  الشجرة  في  واختلف 

عباس. وقيل: هي الكرمة، عن ابن مسعود والسدي. وقيل: هي التينة، عن ابن 

جريج. وقيل: هي شجرة الكافور يروى عن علي )ع(. وقيل: هي شجرة العلم، 

علم الخير والشر، عن الكلبي. وقيل: هي شجرة الخلد التي كانت تأكل منها 

الملائكة، عن ابن جذعان.

وقوله: چ ې  ې  ېچ البقرة : ٣٥  أي: تكونا بأكلها من الظالمين لأنفسكما، 
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أيوب: چ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ    چ الأنبياء: 87  حيث بخس نفسه الثواب بترك 

المندوب إليه. واختلفوا هل كان يجوز ابتداء الخلق في الجنة: فجوز البصريون 

من أهل العدل ذلك، قالوا: يجوز أن بنعمهم الله في الجنة مؤبداً، تفضلًا منه، 

لا على وجه الثواب، لأن ذلك نعمة تعالى، كما أن خلقهم وتعريضهم للثواب 

البلخي: لا يجوز ذلك لأنه لو فعل ذلك لا يخلو إما  القاسم  أبو  نعمة. وقال 

أن يكونوا متعبدين بالمعرفة أو لا يكونوا كذلك، فلو كانوا متعبدين لم يكن 

بد من ترغيب وترهيب ووعيد وكان يكون لا بد من دار أخُرى يجازون فيها. 

يخلدون وإنَِّ كانوا غير متعبدين كانوا مهملين، وذلك غير جائز. وجوابه: إنه 

سبحانه لو ابتدأ خلقهم في الجنة، لكان يضطرهم إلى المعرفة، ويلجئهم إلى 

فعل الحسن وترك القبيح، حتى راموا القبيح منعوا منه، فلا يؤدي إلى ما قاله، 

وهذا كما يدخل الله تعالى الجنة الأطفال، وغير المكلفين، لا على وجه الثواب.

ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ     ئۇ   ئوئو   ئە     ئە   ئا   ئا   ى   ى   چ 
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      یچ البقرة : ٣٦

المعنى: ثم بين سبحانه حال آدم )ع( قال: چ ى  ىچ أي: حملهما 

على الزلة. نسب الإزلال إلى الشيطان، لما وقع بدعائه ووسوسته وإغوائه چ 

ئاچ أي: عن الجنة، وما كانا فيه من عظيم الرتبة والمنزلة. والشيطان المراد 
به إبليس، ﴿چ ئا  ئە  ئە    ئوچ من النعمة والدعة. ويحتمل أن يكون 

أراد إخراجهما من الجنة حتى أهُبطا. ويحتمل أن يكون أراد إخراجهم من حال 

يقال  كما  فيه  السبب  كان  لأنه  إليه؛  الإخِراج  وأضاف  المعصية.  إلى  الطاعة 

صرفني فلان عن هذا الأمر.

ولم يكن إخراجهما من الجنة وإهباطهما إلى الأرض على وجه العقوبة، 

لأن الدليل قد دل على أن الأنبياء )ع(، لا تجوز عليهم القبائح على حال، ومن 
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الله، س الفرية على  الثناء. وأعظم  العقاب على الأنبياء، فقد أساء عليهم  أجاز 

سبحانه وتعالى، وإذا صح ما قلناه، فإنما أخرج الله آدم من الجنة لأن المصلحة 

قد تغيرت بتناوله من الشجرة، فاقتضت الحكمة والتدبير الإلِهي، إهباطه إلى 

الأرض، وابتلاءه بالتكليف والمشقة، وسلبه ما ألبسه إياه من ثياب الجنة، لأن 

إنعامه عليه بذلك كان على وجه التفضل والامتنان، فله أن يمنع ذلك تشديداً 

للبلوى والامتحان، كما له أن يفقر بعد الإغناء، ويميت بعد الإحياء، ويسقم 

بعد الصحة، ويعقب المحنة بعد المحنة.

إليهما  وسوس  حتى  وحواء  آدم  إلى  إبليس  وصول  كيفية  في  واختلف 

وإبليس كان قد أخُرج من الجنة حين أبى السجود، وهما في الجنة، فقيل: إن 

آدم كان يخرج إلى باب الجنة، وإبليس لم يكن ممنوعاً من الدنو منه، فكان 

يكلمه، وكان هذا قبل أن أهبط إلى الأرض، وبعد أن أخرج من الجنة، عن أبي 

علي الجبائي. وقيل: إنه كلمهما من الأرض بكلام عرفاه وفهماه منه. وقيل: إنه 

دخل في فقم الحية، وخاطبهما من فقمها. والفقم: جانب الشدق. وقيل: إنه 

راسلهما بالخطاب. وظاهر القرآن يدل على أنه شافههما بالخطاب.

إنه  أحدها:  وجوه  وفيه  الجمع  بخطاب  خاطب  چ  چ  ئۇ  ئۇ   وقوله: 

خاطب آدم وحواء وإبليس، وهو اختيار الزجاج، وقوله جماعة من المفسرين، 

هَا  نْ مِ ﴿اخْرُجْ  قوله:  بدلالة  ذلك،  قبل  أخرج  قد  إبليس  وأن  منكر،  غير  وهذا 

وإنَِّ  الهبوط،  في  اجتمعوا  قد  )ص(لأنهم  للنبي  الخبر  فجمع  رجَِيمٌ﴾  كَ  إنَِّ فَ

كانت أوقاتهم متفرقة فيه، كما يقال أخرج جميع من في الحبس، وإنَِّ أخرجوا 

متفرقين. والثاني: إنه أراد آدم وحواء والحية، وفي هذا الوجه بعد، لأن خطاب 

من لا يفهم الخطاب لا يحسن، ولأنه لم يتقدم للحية ذكر، والكناية عن غير 

الْحِجَابِ﴾،  وَارتَْ بِ ى تَ مذكور لا تحسن إلِاَّ بحيث لا يقع لبس مثل قوله: ﴿ حَتَّ

ةٍ﴾ وقول حاتم: وقوله: ﴿ مَا تَركََ عَلَى ظَهْرهَِا مِن دَابَّ

إذا حشرجت يوماً، وضاق بها الصدر أماويّ ما يغني الثراء عن الفتى، 
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س الذرية،  على  يدلان  الوالدين  لأن  وذريتهما،  وحواء  آدم  أراد  إنه  والثالث: 

ويتعلق بهما. والرابع: أن يكون الخطاب يختص بآدم وحواء )ع(، وخاطب الإثنين 

على الجمع على عادة العرب، وذلك لأن الإثنين أول الجمع. قال الله تعالى: ﴿ 

حُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾: أراد حكم داود وسليمان.  ا لِ نَّ مُ القَوْمِ وَكُ فَشَتْ فِيهِ غَنَ إذِْ نَ

إخِْوَةٌ﴾ على معنى فإن كان له إخوان  هُ  لَ كَانَ  فَإنِ  وقد تأوله قوله تعالى: ﴿ 

والخامس: آدم وحواء والوسوسة، عن الحسن، وهذا ضعيف وقوله:  چ ۉ  

ې  ېچ طه: 1٢٣ يعني آدم وذريته، وإبليس وذريته، ولم يكن من آدم إليه ما 
يوجب عداوته إياه، ولكن حسده الملعون، وخالفه، فنشأت بينهما العداوة. ثم 

إنَِّ عداوة آدم له إيمان، وعداوة إبليس له كفر. وقال الحسن: يريد بني آدم، وبني 

إبليس، وليس ذلك بأمر، بل هو تحذير، يعني إنَِّ الله تعالى لا يأمر بالعداوة، 

فالأمر مختص بالهبوط والمعاداة يجري مجرى الحال، لأن الظاهر يقتضي أنه 

أمرهما بالهبوط في حال عداوة بعضهم بعضاً.

فأما على الوجه الذي يتضمن أن الخطاب يختص بآدم وحواء، فالمراد به: 

إنَِّ ذريتهما يعادي بعضهم بعضاً. وعلق الخطاب بهما للاختصاص بين الذرية، 

وبين أصلها. وقوله: چ   ئې  ئې  ئې  ئىچ أي: مقر ومقام وثبوت، بأن جعل 

الأرض قراراً لكم ﴿ وَمَتَاعٌ﴾ أي: استمتاع ﴿إلَِى حِينٍ﴾ إلى وقت الموت. وقيل: إلى 

يوم القيامة. وقيل: إلى فناء الآجال أي: كل امرئ مستقر إلى فناء أجله. وقال أبو 

بكر السراج: لو قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع، لظن أنه غير منقطع، فقال: 

﴿إلَِى حِينٍ﴾ أي: إلى حين انقطاعه. والفرق بين قول القائل إنَِّ هذا لكم حيناً، 

وبين قوله إلى حين أن إلى يدل على الانتهاء، ولا بد أن يكون له ابتداء، وليس 

كذلك الوجه الآخر. وفي هذه الآية دلالة على أن الله تعالى لا يريد المعصية، 

ولا يصد أحداً عن الطاعة، ولا يخرجه عنها، ولا يسبب المعصية؛ لأنه نسب 

ذلك إلى الشيطان، جلَّ ربنا وتقدس عما نسبه إلى إبليس والشياطين، ويدل 

أيضاً على أن لوسوسة إبليس تأثيراً في المعاصي.
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چ ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بىچ البقرة : ٣7
ومعنى قوله: چ ی  یچ أي: قبل وأخذ وتناول على سبيل الطاعة چئج  

ئحچ ورب كل شيء چ ئم  چ وأغنى قوله: چ ی  چ
عن أن يقول فرغب إلى الله بهن، أو سأله بحقهن، لأن معنى التلقي يفيد 

چئى  ئيچ ذلك، وينبئ عما حذف من الكلام اختصاراً. ولهذا قال تعالى:

 لأنه لا يتوب عليه إلِاَّ بأن سأل بتلك الكلمات. وعلى قراءة من قرأ چی  

الكلمات  أن  معناه  بل  القبول،  التلقي  معنى  يكون  لا  چ  ئم     ئح   ئج   ی  
تداركته بالنجاة والرحمة.

واختلف في الكلمات ما هي؟ فقيل: هي قوله: چ  ٻ  ٻ  ٻ  چ الأعراف: ٢٣ 

 الآية، عن الحسن، وقتادة، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وإن في ذلك اعترافاً 

بالخطيئة، فلذلك وقعت موقع الندم، وحقيقته الإنابة. وقيل: هي قوله )اللهم 

إلِاَّ أنت سبحانه وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير  إله  لا 

الغافرين(، )اللهم لا إلِاَّ أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني 

إنك خير الرَّاحمين( )اللهم لا إله إلِاَّ أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت 

نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرَّحيم( عن مجاهد، وهو المروي عن أبي 

جعفر الباقر )ع(. وقيل: بل هي: سبحانه الله، والحمد لله، ولا إله إلِاَّ الله، والله 

أكبر. وقيل وهي رواية تختص بأهل البيت )ع(: إنَِّ آدم رأى مكتوباً على العرش 

أسماء معظمة مكرمة، فسأل عنها، فقيل له: هذه أسماء أجل الخلق منزلة 

عند الله تعالى، والأسماء: محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، فتوسل 

آدم )ع(، إلى ربه بهم في قبول توبته، ورفع منزلته.

قوله: چ ئى  ئيبج  چ  فيه حذف أي: تاب آدم، فتاب الله عليه أي: قبل توبته. 

وقيل: تاب عليه أي: وفقه للتوبة، وهداه إليها، بأن لقنه الكلمات حتى قالها. 

ابُ﴾ أي: كثير القبول للتوبة، يقبل مرة  وَّ هُ هُوَ التَّ فلما قالها قبل توبته ﴿ إنَِّ
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وإنَِّ عظمت الذنوب، فيسقط عقابها.

قوله: ﴿ الرَّحِيمُ﴾ إنما ذكره ليدل به على أنه متفضل بقبول التوبة، ومنعم 

به، وأن ذلك ليس على وجه الوجوب، وإنما قال : چ ئى  ئيبج  چ  ولم يقل عليهما، 

لأنه اختصر وحذف للإيجاز والتغليب .

چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿچ البقرة : ٣8

المعنى: ثم بيّن تعالى إهباطهم إلى الأرض، فقال: چ ۈ  چ أي: انزلوا. 

والخطاب لآدم وحواء على ما ذكرناه من الاختلاف فيه فيما تقدم. واختلف 

الهبوط  السماء، وهذا  إلى  الجنة  الأول من  الهبوط  فقيل:  الهبوط  تكرار  في 

من السماء إلى الأرض عن أبي علي. وقيل: إنما كرر للتأكيد. وقيل: إنما كرر 

لاختلاف الحالين فقد بين بقوله:   چئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈچ أنّ الإهباط 

إنما كان في حال عداوة بعضهم لبعض. وبين بقوله: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  

پ  پ  پ  پچ أن الإهباط إنما كان للابتلاء والتكليف كما يقال إذهب 
سالماً معافى، إذهب مصاحباً. وإن كان الذهاب واحداً لاختلاف الحالين چ  ې  

ى  ى  ئاچ أي: بيان ودلالة. وقيل: أنبياء ورسل. وعلى هذا القول 
الأخير يكون الخطاب في قوله: چ     ٻ چ لآدم وحواء وذريتهما كقوله تعالى: 

ا طَائِعِينَ﴾ أي: أتينا بما فينا  نَ يْ ا أتََ تَ الَ ا طَوْعاً أوَْ كَرهْاً قَ يَ تِ هَا وَلِلأرَضِْ ائْ قَالَ لَ ﴿ فَ

من الخلق طائعين. چ   ئا  ئە   ئە  چ طه:1٢٤  أي: اقتدى برسلي، واحتذى أدلتي، 

فلا يلحقهم خوف من أهوال يوم القيامة من العقاب، ولا هم يحزنون على 

فوات الثواب. فأما الخوف والحزن في الدنيا: فإنه يجوز أن يلحقهم، لأن من 

المعلوم أن المؤمنين لا ينفكون منه. وفي هذه الآية دلالة على أن الهدى قد 

يثبت، ولا اهتداء، وأن الاهتداء إنما يقع بالاتباع والقبول.
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چ ٿ  ٿ ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦچ البقرة : ٣٩
وما  دلالاتنا  أي:  چ  چ  ٹ  ٹ  أي: جحدوا  چ   ٿ  ٿ  چ  المعنى: 

چ  ٹ  ٹ  ڤ چ أي: الملازمون للنار چ  ڤ  ڤ   أنزلناه على الأنبياء فـ

ڦ چ أي: دائمون. وفي هذه الآية دلالة على أن من مات مصراً على كفره، 
غير تائب منه، وكذب بآيات ربه، فهو مخلد في نار جهنم. وآيات الله: دلائله 

وكتبه المنزلة على رسله. والآية: مثل الحجة والدلالة، وإنَِّ كان بينهما فرق في 

الأصل، يقال: دلالة هذا الكلام كذا، ولا يقال آيته. ومن استدل بهذه الآية على 

نَا﴾ فقوله يفسد  اتِ آيَ بُوا بِ أن عمل الجوارح قد يكون من الكفر بقوله: ﴿ وَكَذَّ

بأن التكذيب نفسه، وإن لم يكن كفراً، فهو دلالة على الكفر، لأنه لا يقع إلِاَّ 

من كافر كالسجود للشمس، وغيره.

* القرطبي:
چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ    چ البقرة :٣٠
فإذ  توقيت،  حرفا  وإذا  إذ   : چ ٻ  ٻ   ٻ   ٱ   چ     تعالى  قوله 

للماضي، وإذا للمستقبل وقد توضع إحداهما موضع الأخرى. قال المبردّ: إذا 

جاء »إذ« مع مستقبل كان معناه ماضياً، نحو قوله: چ ک  ک   گ  چ الأنفال: ٣٠ 

 ومعناه »إذا مكروا« وإذا جاء »إذا« مع الماضي كان معناه مستقبلًا كقوله 

تعالى: چ ھ  ھ    ے     چ النازعات: ٣٤  وچ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    چ النصر: 1 

 أي يجيء. وقول الله تعالى وخطابه للملائكة متقرر قديم في الأزل بشرط 

وجودهم وفهمهم وهكذا الباب كله في أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته 

والرب: المالك والسيد والمصلح والجابر. والملائكة واحدها ملك.
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فيهم من رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس، ثم ردهم إلى قيمتهم 

فقال عز وجل چ ہ    ھ     چ البقرة :٣٤

قوله تعالى چ   ٻ  پ  پ  پ  پڀ        چ البقرة :٣٠ جاعل هنا بمعنى خالق 

ذكره الطبري عن أبي روْق، والأرض قيل أنها مكة. روى ابن سابط عن النبي قال: 

دحيت الأرض من مكة ولذلك سميت أم القرى، قال وقبر نوح وهود وصالح 

وشعيب بين زمزم والركن والمقام.

في  الملائكة  من  قبله  كان  من  يخلف  أي  فاعل،  بمعنى  يكون  خليفة 

الأرض أو من غير الملائكة والخلَف بالتحريك من الصالحين، وبتسكينها من 

ابن مسعود وابن عباس وجميع  بالخليفة هنا في قول  الصالحين والمعني 

أول  لأنه  وأوامره  أحكامه  إمضاء  في  الله  خليفة  وهو  )ع(،  آدم  التأويل  أهل 

رسول إلى الأرض، كما في حديث أبي ذر. قلت: يا رسول الله أنبياً كان مرسلا؟ً 

قال نعم. ويقال لمن كان رسولاً ولم يكن في الأرض أحد كان رسولاً إلى ولده، 

وكانوا أربعين ولداً في عشرين بطناً في كل بطن ذكر وأنثى، وتوالدوا حتى 

كثروا، كما قال الله تعالى: چ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         

ٺٿ    چ النساء: 1 وأنزل عليهم تحريم الميتة والدّم ولحم الخنزير وعاش تسعمائة 
وثلاثين سنة وهذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع 

به الكلمة، وتنفذ به أحكام الشرع، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا 

بين الأئمة ودليلنا قول الله تعالى چ ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    چ ص: ٢٦  

وقال: چ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ النور: ٥٥ أي 

يجعل منهم خلفاء قوله تعالى: چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺڀ        چ البقرة :٣٠: 

قد علمنا قطعاً أن الملائكة لا تعلم إلا ما أعلمت ولا تسبق بالقول، وذلك عام 

في جميع الملائكة، لأن قوله چ ڤ  ڤ  ڦ    چ الأنبياء: ٢7  خرج على جهة 

المدح لهم فكيف قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فقيل المعنى أنهم لما 
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منه الإصلاح وترك الفساد، فبيّن الرب تعالى أن فيهم من يفسد ومن لا يفسد 

وحقّق ذلك بأن علم آدم الأسماء وكشف لهم عن مكنون علمه. وقيل إن الله 

تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون في الأرض ويسفكون 

الدماء، فقالوا لذلك هذه المقالة، إما على طريق التعجب من استخلاف الله 

من يعصيه، أو من عصيان الله من يستخلفه في أرضه وينعم عليه بذلك، وإما 

على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين جميعاً: الاستخلاف والعصيان، قال 

قتادة: كان الله أعلمهم أنه إذا جعل في الأرض خلقاً أفسدوا وسفكوا الدماء 

فسألوا حين قال تعالى چ   ٻ  پ  پ  پ  پڀ        چ أهو الذي أعلمهم به 

أم غيره وهذا قول حسن. قوله: من يفسد فيها. »من« في موضع نصب على 

المفعول »بتجعل« والمفعول الثاني يقوم مقامه فيها، و»يسفك« عطف عليه 

أي على »يفسد« والسفك: الصب، سفكت الدم أسفكه سفكاً، صببته، وكذلك 

الدمع، حكاه ابن فارس والجوهري والسفاك: السفاح.

قال المهدوي: ولا يستعمل السفك إلا في الدّماء وواحده دم.

قوله تعالى: چٿ   ٿ  ٿ  چ البقرة :٣٠ أي ننزهك عما لا يليق بصفاتك، 

أهل  واختلف  التعظيم  السوء على وجه  التنزيه من  والتسبيح في كلامهم: 

التأويل في تسبيح الملائكة. قال ابن مسعود وابن عباس: تسبيحهم، صلاتهم 

وقال  المصلين  أي  الصافات: 1٤٣  چ  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ     چ  تعالى:  قوله  ومنه 

قتادة: تسبيحهم: سبحان الله على عرفه في اللغة، وهو الصحيح لما رواه أبو 

ذر أن رسول الله )ص( سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته 

وعباده سبحان الله وبحمده. قوله تعالى بحمدك أي وبحمدك مع التسبيح 

بالحمد وفعله به والتسبيح مشتق من السبح وهو الجري والذهاب. والحمد: 

التسليم، أي  الثناء كأنهم قالوا ونحن نسبح ونقدس، ثم اعترضوا على جهة 

وأنت المحمود في الهداية إلى ذلك.
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أنفسنا  نطهر  المعنى  وغيره:  الضحاك  وقال  الملحدون  إليه  نسبك  مما  بك 

لك ابتغاء مرضاتك وقال قوم منهم قتادة ونقدس لك معناه نصلي والتقديس 

التّعظيم والتقديس والتسبيح  الصلاة وهذا صحيح فإن الصلاة تشتمل على 

وبيت المقدس سمّي به لأنه المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب أي يتطهر، 

ومنه قيل للسطل: قدس، لأنه يتوضأ فيه ويتطهر فيه ويتطهر فالقدس: الطهر 

من غير خلاف.

 قوله تعالى چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ البقرة :٣٠: أعلم فيه تأويلات قيل إنه 

فعل مستقبل وقيل إنه اسم بمعنى فاعل كما يقال الله أكبر بمعنى كبير ولا 

يصح فيه الصرف بإجماع من النحاة:

التأويل في ذلك فقال ابن  چ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  اختلف علماء  قوله تعالى 

عباس: كان إبليس لعنه الله قد أعجب ودخله الكبر لما جعله خازن السماء 

وشرفه فاعتقد أن ذلك لمزية الله، فاستخف الكفر والمعصية في جانب آدم 

الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وهي لا تعلم أن في  )ع( وقالت 

عْلَمُونَ﴾ وقال  مُ مَا لاَ تَ لَ ي أعَْ نفس إبليس خلاف ذلك فقال الله تعالى لهم ﴿إنِِّ

قتادة: قد علم الله أن في من يستخلف في الأرض أنبياء وأتقياء وأهل طاعة 

فقال لهم إني أعلم ما لا تعلمون.

چ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   تعالى:  قوله 

چ  چ  چ  چ    ڇچ البقرة :٣1
يكون  أن  إلهام علمه ضرورة ويحتمل  »علم« معناه عرفّ وتعليمه هنا 

بواسطة ملك وهو جبريل )ع(.

قال علماء الصوفية علمها بتعليم الحق إياه وحفظها بحفظه عليه ونسي 

ما عُهد إليه، لأن وكله فيه إلى نفسه فقال چ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ طه: 11٥ . وآدم )ع( يكنّى أبا البشر وقيل كنيته في الجنة أبو س

محمد، وفي الأرض أبو البشر واختلف في اشتقاقه فقيل هو مشتق من أدمة 

الأرض وأديمها وهو وجهها، فسمي بما خُلق منه، قاله ابن عباس وقيل إنه 

مشتق من الأدمة وهي السمرة والصحيح أنه مشتق من أديم الأرض. قال سعيد 

بن جبير إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض فآدم مشتق من الأديم والأدم 

لا من الأدمة وآدم لا ينصرف لأنه على أفعل وهو معرفة فلا ينصرف في المعرفة 

بإجماع النحويين فإن نكرته ولم يكن نعتاً لم يصرفه الخليل وسيبويه.

قوله تعالى: چ    ڄ  ڄ  چ الأسماء هنا بمعنى العبارات، فإن الاسم قد 

يطلق ويراد به المسمى، كقولك زيد قائم، والأسد شجاع. وقد يراد به التسمية 

ذاتها؛ كقولك أسد ثلاثة أحرف. ففي الأول يقال: الاسم هو المسمى بمعنى يراد 

به المسمى، وفي الثاني لا يراد به المسمى. واختلف أهل التأويل في معنى 

الأسماء التي علمها لآدم )ع( فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن 

الأشياء كلها جليلها وحقيرها وكلّها اسم موضوع  جبير علمه أسماء جميع 

للإحاطة والعموم قال ابن عباس علمه أسماء كل شيء حتى الجفنة والمحلب 

يوم  المؤمنون  ويجتمع  قال:  النبي )ص(  عن  أنس  البخاري من حديث  وفي 

القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس 

بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء وقال بعضهم  الله  خلقك 

هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفاً وأن الله تعالى علمها آدم )ع( 

جملة وتفصيلاً.

يقول  العرب من  الكسر ومن  چ لفظ مبني على  چ      چ   تعالى  قوله 

هولاء فيحذف الألف والهمزة.

: شرط والجواب محذوف تقديره  قوله تعالى چ      چ  چ  چ    ڇچ 

إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض فأنبئوني ومعنى صادقين، 

عالمين ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهاد وقالوا سبحانك ولو لم يشترط عليهم 
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س إلا الصدق في الإنباء لجاز لهم الاجتهاد كما جاز للذي أماته الله مائة عام حين 

قال له كم لبثت  فلم يشترط عليه الإحاطة فقال ولم يصب ولم يعنّف.

قوله تعالى: چ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ 

البقرة :٣٢

قوله تعالى چ    ڇچ  أي تنزيهاً لك عن أن يعلم الغيب أحد سواك 

وهذا جوابهم عن قوله أنبئوني فأجابوا أنهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم به ولم 

يتعاطوا ما لا علم لهم به كما يفعله الجهال منا وچ    ڎچ  بمعنى الذي أي إلا 

الذي علمتنا، ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى إلا تعليمك إيانا. و»سبحان« 

منصوب على المصدر عند الخليل وسيبويه يؤدي عن معنى نسبحك تسبيحاً. 

تعالى  الله  المعلومات في خلق  والتفكير في  للمبالغة  وچ    ژچ  فعيل 

وچڑچ  معناه الحاكم وبينهما مزيد المبالغة وقال قوم الحكيم، المانع 

من الفساد ومنه سميت حكمة اللجام لأنها تمنع الفرس من الجري والذهاب 

في غير قصد. والسورة المحكمة الممنوعة من التغيير والتبديل وأن يلحق بها 

ما يخرج عنها، ويزاد عليها ما ليس منها والحكمة من هذا لأنها تمنع صاحبها 

من الجهل وحكيم على التكثير.

قوله تعالى: چ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ البقرة :٣٣
قوله تعالى چ    ک  کگ  چ أمره الله أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن 

على فضله  تنبيهاً  بما سألهم عنه  أعلم  أنه  ليعلموا  الملائكة  عرضهم على 

وعلو شأنه فكان أفضل منهم بأن قدمه عليهم وأسجدهم له وجعلهم تلامذته 

وأمرهم أن يتعلموا منه، وهذه الآية دليل على فضل العلم وأهله وفي الحديث 

أن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم لأن الله تعالى ألزمها ذلك في 

آدم )ع( فتأديت بذلك الأدب فكلما ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت 
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فيهم س بالأحبار  فكيف  منهم  الطلاب  في  هذا  وأهله  للعلم  إعظاماً  وتذلّلت 

والربانيين منهم.

قوله تعالى چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ دليل على أن أحداً لا يعلم 

فالمنجمون  تعالى  الله  أعلمه  أو من  الله كالأنبياء  أعلمه  ما  إلا  الغيب  من 

والكهان وغيرهم كذبة.

چ  ں  ڻ   ڻچ أي من قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها.  قوله تعالى

: قال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير المراد ما  چ   ڻ  ڻ       ۀچ
كتمه إبليس في نفسه من الكبر والمعصية. قال ابن عطية، وجاء تكتمون 

للجماعة؛ والكاتم واحد في هذا القول على تجوّز العرب واتساعها كقوله تعالى 

چ ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   چ الحجرات: ٤  وإنما ناداه 
منهم عُيَينة وما في قوله چ   ڻ   ڻچ يجوز أن ينتصب بـ»أعلم« على أنه 

فعل ويجوز أن يكون بمعنى عالم وتنصب به »ما« واختلف العلماء أيما أفضل 

الملائكة أو بنو آدم على قولين فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من 

الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة وذهب 

آخرون إلى أن الملأ الأعلى أفضل واحتج بقوله تعالى چ  ٹ  ڤ    چ 

الأنبياء: ٢٦  وبقوله چ   ى  ئا  ئا  ئە  ئە    چ التحريم: ٦  واحتج من فضل بني آدم 

بقوله تعالى: چ ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې     چ البينة: 7 .

وبما جاء في احاديث من أن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة ولا 

تباهي إلّا بالأفضل، وقال بعض العلماء لا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل 

من الملائكة ولا القطع بأن الملائكة خير منهم، لأن طريق ذلك خبر الله تعالى 

وخبر رسوله أو إجماع الأمة وليس ها هنا شيء من ذلك، خلافاً للقدرية حيث 

قالوا الملائكة أفضل وقال جمع من أصحابنا والشيعة إن الأنبياء أفضل لأن الله 

تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام.
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س ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   چ  

ڭچ البقرة :٣٤
إذ قلنا أي اذكر ولم يقل قلتُ لأن الجبار العظيم يخبر عن نفسه بفعل 

الجماعة تفخيماً وإشادة بذكره للملائكة جمع ملك. اسجدوا معناه في كلام 

العرب التذلل والخضوع وغايته وضع الوجه بالأرض والإسجاد إدامة النظر ومعنى 

اسجدوا لآدم أي اسجدوا لي مستقبلين وجه آدم وهو كقوله تعالى چ ڤ   ڦ  

ڦ  ڦچ الإسراء: 78  أي عند دلوك الشمس وكقوله تعالى چئو  ئو  ئۇ   ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ    چ الحجر: ٢٩  ويحتمل أن يكون الله تعالى أمرهم بالسجود لآدم 

معاقبة لهم على قولهم چ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ البقرة :٣٠

 لما قال لهم چ    ٻ  پ  پ  پ  پڀ   چ البقرة :٣٠ وكان علم منهم أنه إن 

خاطبهم قائلون هذا فقال لهم چ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    چ ص: 71  وجاعله خليفة 

فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

المتصل لأنه كان  الكهف:٥٠ نصب على الاستثناء  چ  ڻ    ڻ    چ  قوله تعالى 

من الملائكة على قول الجمهور كابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن 

المسيّب وقتادة وغيرهم وإبليس وزنه إفعيل، مشتق من الإبلاس وهو اليأس 

من رحمة الله تعالى، ولم ينصرف لأنه معرفة ولا نظير له في الأسماء فشبه 

ة، وقيل هو أعجمي. بالأعجميَّ

وقوله تعالى چ ےچ معناه امتنع من فعل ما أمُر به، يقال أبى يأبى إباء، 

وهو حرف نادر جاء على فعل يفعل ليس فيه حرف من حروف الحلق وقد 

قيل إن الألف مضارعة لحروف الحلق وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة 

عن النبي )ص(: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول 

يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي 

النار خرجّه مسلم.

قوله تعالى  چ     ےچ الاستكبار: الاستعظام فكأنه كره السجود في حقه 



238 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
الله وحكمته س واستعظمه في حق آدم فكان ترك السجود لآدم تسفيهاً لأمر 

وقد عبّر عليه الصلاة والسلام عن هذا الكبر بقوله: لا يدخل الجنة من كان 

في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر فقال رجل في رواية إن الرجل يحبّ أن 

يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر 

الحق وغمط الناس.

چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿچ  وقد صرحّ اللعين بهذا المعنى فقال:

الأعراف: 1٢ 

چ ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    چ الحجر: ٣٣ 
فكفره الله بذلك فكل من سفه شيئاً من أوامر الله تعالى أو أمر رسوله 

)ع( كان حكمه حكمَه وهذا لا خلاف فيه.

قوله تعالى چ   ۓ  ۓ  ڭ    چ البقرة :٣٤  قيل »كان« هنا بمعنى صار وقال 

جمهور المتأولين: المعنى أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفر، لأن الكافر 

الموافاة قلت وهذا صحيح  منه  عُلم  قد  الذي  والمؤمن حقيقة هو  حقيقة 

لقوله )ص( في صحيح البجاري »وإنما الأعمال بالخواتيم«.

چ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې    چ البقرة :٣٥ 

چڭ  ڭ  ۇچ لا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند كفره وأبعده 
مسكناً،  واتخذها  الإقامة  لازم  أي  اسكن؛  لآدم،  قال  إخراجه  وبعد  الجنة  عن 

وهو محل السكون، وسكن إليه يسكن سكوناً والسكن كل ما سكن إليه، ومنه 

المسكين لقلة تصرفه وحركته. قوله تعالى چۇچ تنبيه على الخروج لأن 

السكنى لا تكون ملكا ولهذا قال بعض العارفين: السكنى تكون إلى مدة ثم 

تنقطع، فدخولهما في الجنة كان دخول مسكن لا دخول إقامة. قوله تعالى: 

چ  ۇ  ۆچ »أنت« تأكيد للمضمر الذي في الفعل ومثله چ ڀ  ڀ   ڀ  
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س چ     تعالى  قوله  ك.  وربُّ اذهب  ولا  وزوجك  اسكن  يجوز  ٢٤ ولا  المائدة:  چ  ڀ  

ۆچلغة القرآن زوج بغيرها وزوج آدم )ع( هي حواء عليها السلام، وهو 
أول من سماها بذلك حين خلقت من ضلعه، من غير أن يحس آدم )ع( بذلك 

مَ بذلك لم يعطف رجل على امرأته، فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال  ولو ألِ

امرأة، قيل: وما اسمها؟ قال حواء، قيل: ولم سمّيت امرأة؟ قال: لأنها من المرء 

أخذت قيل ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حي روي أن الملائكة سألته 

عن ذلك لتجرب علمه.

الخلد  جنة  في  يكن  لم  أنه  والقدرية  المعتزلة  ذهبت  البستان،  الجنة: 

وإنما كان في جنة بأرض عدن واستدلوا بأنها لو كانت جنة الخلد لما وصل 

إليها إبليس فإن الله يقول: چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    چ الطور: ٢٣  وقالچ ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ الواقعة: ٢٥ - ٢٦   وأنها لا يخرج منها أهلها لقوله چ  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     چ الحجر: ٤8  وأيضاً إن جنة الخلد هي دار الخلد، قدست عن 
لها وقد لغا فيها إبليس وكذب، وأخرج منها آدم  الخطايا والمعاصي تطهيراً 

وحواء بمعصيتها ولكن أجمع أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنّة 

انتزعت  إبليس ثم  الجنة ويخرجون منها، وقد كان مفاتيحها بيد  على أهل 

منه بعد المعصية، وقد دخلها النبي )ص( ليلة الإسراء ثم خرج منها وأخبر 

بما فيها وأنها هي جنة الخلد حقاً وأن قولهم إن الجنة دار القدس وقد طهرها 

الله تعالى من الخطايا فجهل منهم، وذلك أن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن 

يدخلوا الأرض المقدسة وهي الشام، وأجمع أهل الشرائع على أن الله تعالى 

قدسها وقد شوهد فيها المعاصي والكفر والكذب ولم يكن تقديسها مما يمنع 

فيها المعاصي. وحكى بعض المشايخ أن أهل السنة مجمعون على أن جنة 

الخلد هي التي أهبط منها آدم )ع(، فلا معنى لقول من خالفه.

الذي لا عناء  الهنيّ  الدّارُّ  العيش  الرغد:  چ      ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋچ 
فيه، ويقال رغُدَ عيشهم، ورغد وأرغدَ القوم: أخصبوا وصاروا في رغد من العيش 
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والأكلة س الاستعمال  لكثرة  الهمزة  وحذفت  أمر  لأنه  كلا«  من  النون  وحذفت 

قمة وهذا الشيء أكلة لك  ةُ بالضم: اللُّ لَ بالفتح، المرة الواحدة حتى تشبع والأكُ

أي طعمة لك والأكل أيضاً ما أكل. رغد نعت لمصدر محذوف أي أكلًا رغداً، قال 

ابن كيسان ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال. وقال مجاهد رغداً أي لا 

حساب عليهم والرغد في اللغة الكثير الذي لا يعنّيك. حيث: مبنية على الضم 

لأنها خالفت أخواتها الظروف في أنها لا تضاف، فأشبهت قبل وبعد إذا أفردتا 

چ ۅ  ۅ   الفتح. الكسائي لغة قيس وكنانة الضم، ولغة تميم  فضمّت. قال 

ۉ  ۉچ أي لا تقرباها بأكل لأن الإباحة من غير تلك الشجرة قد وقعت 
فإذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه: لا تلبّس بالفعل، وإذا كان بضم الراء 

فإن معناه لا تدنو منه. قال بعض أرباب المعاني: قوله ولا تقربا إشعار بالوقوع 

في الخطيئة والخروج من الجنة، وأن سكناه فيها لا يدوم؛ لأن المخلّد لا يحظر 

عليه شيء ولا يأمر ولا ينهي.

قوله تعالى چ      ۉ  ۉچ الاسم المبهم ينعت بما فيه الألم واللام لا غيره 

كقولك مررت بهذا الرجل وبهذه المرأة وبهذه الشجرة، والشجرة ما كان على 

ساقٍ من بنات الأرض وأرض شجيرة وشجراء أي كثيرة الأشجار وواحد الشجراء 

شجرة والمشجرة موضع الأشجار وأرض المشجرة وأشجر من هذه أي أكثر شجراً.

چگ   استنبط بعض العلماء نبوة آدم )ع( قبل إسكانه الجنة من قوله تعالى

گ  گ   چ البقرة :٣٣  فأمره الله تعالى أن ينبئ الملائكة بما ليس عندهم 
من علم الله عز وجل والأنبياء بعد النبوة معصومون عمّا يؤدي إلى الإخلال 

بالفرائض واقتحام الجرائم ولما كان الأنبياء )ع( يلزمهم من التحفظ والتيقظ 

لكثرة معارفهم وعلو منازلهم ما لا يلزم غيرهم كان تشاغله عن تذكر النهي 

فأكلها  الوعيد  نسيا  أنهما  الممكن  ومن  مخالفاً  أي  عاصياً  به  صار  تضييعاً 

ناسياً وهو الصحيح لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حتماً وجزماً فقالچ ٿ  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    چ طه: 11٥ أو ظناً أن المراد العين في 
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س حين كان المراد الجنس كقول النبي )ص( حين أخذ ذهباً وحريراً فقال هذان 

حرامان على ذكور أمتي وفي خبر آخر هذان مهلكان أمتي وإنما أراد الجنس 

لا العين. وقوله تعالى چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ نهي لهما فجمعهما في النهي 

فلذلك لم تنزل بهما العقوبة حتى وجد المنهي عنه منهما جميعاً. چ     ې  

ې  ېچ جوابه فلا يكونا من الظالمين حتى يفعلا فلما أكلت لم يصبها 
شيء لأن المنهي عنه ما وجد كاملًا فلما أكل بَدت لهما سوآتهما وخفي هذا 

: الظلم  المعنى على آدم ونسي هذا الحكم قوله تعالى: چ     ې  ې  ېچ

أصله، وضع الشيء في غير موضعه والأرض المطلومة التي لم تحفر قط ثم 

چ ڦ  ڄ     حفرت ورجل ظليم شديد الظلم والظلم: الشرك. قال الله تعالى:

ڄ  ڄ    چ لقمان: 1٣ .

فائدة: قال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي، 

إنهم معصومون أي الأنبياء من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها 

التزام  باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمراً مطلقاً من غير  لأنا أمرنا 

قرينة فلو جوّزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم وقال الطبري وغيره من 

الفقهاء والمتكلمين والمحدثين: تقع الصغائر منهم خلافاً للرافضة حيث قالوا 

إنهم معصومون من جميع ذلك. والمعتزلة قالت بعصمتهم مطلقاً بمقتضى 

دليل العقل على أصولهم.

ئۈ  ئې   چ   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  چ البقرة :٣٦ 

چ   ى  ى  ئا    چ من الزلّة وهي الخطيئة، أي استزلهما وأوقعهما 
فيها أو من التنحية أي نحاهما، يقال أزلته فزال وليس للشيطان قدرة على 

زوال أحد من مكان إلى مكان، وإنما قدرته على الإدخال في الزلل، فيكون ذلك 

سبباً إلى زوال صاحب الذنب من مكان إلى مكان بذنبه.



242 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
فقوله س المكان  عن  زال  من  أزال  جعل  إذا   : چ  ئوئو   ئە     ئە   چئا  

»فأخرجهما« تأكيد وبيان للزوال، إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى 

مكان آخر في الجنة، وليس كذلك وإنما كان إخراجهما من الجنة إلى الأرض، 

لأنهما خلقا منها وليكون آدم خليفة في الأرض، ولم يقصد إبليس لعنه الله 

إخراجه منها وإنما قصد إسقاطه من مرتبته وإبعاده كما أبعد هو؟ فلم يبلغ 

مقصده ولا أدرك مراده بل خاب ظنه وازداد سخطه قال تعالى چ ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ    چ طه: 1٢٢ فصار )ع( خليفة الله في أرضه بعد أن كان جاراً له في 
داره؛ فكم بين الخليفة والجار ونسب ذلك إلى إبليس لأنه كان بسببه وإغوائه 

ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولي إغواء آدم.

اهبطوا«  : »وقلنا  چ  ئۈ   ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ چ الكيفية  واختلف في 

حذفت الألف من اهبطوا في اللفظ لأنها ألف وصل وحذفت الألف من قلنا في 

اللفظ لسكونها وسكون الهاء بعدها والخطاب لآدم وحواء والحية والشيطان 

إلى  فوق  بالنزول من  والهبوط  إبليس  وبنوا  آدم  بنوا  والحسن  وقال مجاهد 

: بعضكم مبتدأ، عدو: خبره والجملة في موضع  ئۈ  چ  أسفل. چ     ئۆ  ئۆ  ئۈ

نصب على الحال والتقدير »وهذه حالكم« والعدو خلاف الصديق، وهو من 

عدا إذا ظلم وذئبٌ عُدْوان يَعْدو على الناس والعدوان الظلم الصراح وقيل هو 

مأخوذ من المجاوزة؛ من قولك لا يعدوك هذا الأمر؛ أي لا يتجاوزك وعداه إذا 

جاوزه ومنه العَدْوَ بالقدم لمجاوزة الشيء والمعنيان متقاربان؛ فإن من ظلم 

قد تجاوز.

ولم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له، لأنه 

أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل توبته فالصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما 

قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك، وهي نشر نسله فيها ليكفلهم ويمتحنهم 

ويرتب الثواب والعقاب الأخروي على ذلك إذا الجنة والنار ليستا بدار تكليف 

والاستخلاف في الأرض منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة.



243 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س ي:  دِّ السُّ وقال  استقرار  موضع  أي  وخبر  ابتداء   : ئىچ ئې   ئې   ئې   چ   

وحياة  ولبس  أكل  من  به  يستمتع  ما  المتاع  ومتاع:  القبور  يعني  المستقر 

وأنس وحديث ومنه سميت متعة النكاح لأنها يتمتع بها. إلى حين: اختلف 

المتأولون في الحين على أقوال فقالت فرقة: إلى الموت وقيل إلى قيام الساعة 

والحين: الوقت البعيد والحين أيضاً المدة ومنه قوله تعالى چ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ     چ الإنسان: 1 والحين: الساعة قال تعالى: چ ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  
چ الزمر: ٥8  قال ابن عرفة: الحين، القطعة من الدهر كالساعة فيما فوقها قوله 
تعالى چ ٱ  ٻ  ٻ ٻچ إبراهيم: ٢٥  أي كل سنة. قال الأزهري: الحين اسم 

كالوقت يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أ وقصرت والحين الغدوة والعشية: 

قال تعالى چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    چ الروم: 17 .

چ     ی  ی  ئج  ئح  ئم ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  چ البقرة :٣7 
تلقى، قيل معناه فهم وفطن   : چ     ی  ی  ئج  ئح  ئمچ تعالى:  قوله 

وقيل قبل وأخذ وكان )ع( يتلقى الوحي؛ أي يستقبله ويأخذه وقيل معنى تلقى: 

التلقن  التلقي من  المعنى صحيح، ولكن لا يجوز أن يكون  تلقن وهذا في 

تعلمه  قبولها  الحسن:  وقال  بها  فانتفع  ألهمها  أنه  مكي  وحكى  الأصل  في 

لها وقبوله بها واختلف أهل التأويل في الكلمات فقال ابن عباس والحسن 

وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد هي قوله چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  

پ  ڀ  ڀ   ڀچ الأعراف: ٢٣  وقالت طائفة رأى مكتوباً على ساق لعرش 
»محمد رسول الله« فتشفع بذلك فهي الكلمات وقالت طائفة المراد بالكلمات 

البكاء والحياء والدعاء وقيل الندم والاستغفار والحزن. قال ابن عطية: وهذا 

يقتضي أن آدم )ع( لم يقل شيئاً إلا الاستغفار المعهود والكلمات جمع كلمة 

والكلمة تقع على القليل والكثير قوله تعالى چ ئى  ئيبج  چ  أي قبل توبته، أو 

وفقه للتوبة وكان ذلك في يوم عاشوراء في يوم جمعة وتاب العبد، رجع إلى 
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طاعة ربه وعبد تواب: كثير الرجوع إلى الطاعة وأصل التوبة الرجوع. يقال: س

التوبة عليه أنه تاب عليها أي حواء إذا أمرهما  تاب وثاب وأناب. ودلّ بذكر 

چبخ  بم  بى  چ : وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه التواب  سواء. قوله تعالى:

وتكرر في القرآن معرفاً ومنكّراً اسماً وفعلًا وقد يطلق على العبد أيضاً: توّاب 

چ البقرة: ٢٢٢ . ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ چ قال تعالى

قال ابن العربي ولعلمائنا في وصف الرب بأنه تواب ثلاثة أقوال أحدها أنه 

يجوز في حق الرب سبحانه وتعالى فيدعى به كما في الكتاب والسنة وقال 

آخرون هو وصف حقيقي لله سبحانه وتعالى وتوبة الله على العبد، رجوعه 

من حال المعصية إلى حال الطاعة وقال آخرون توبة الله على العبد قبوله 

توبته. واعلم أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى هو 

المنفرد بخلق الأعمال خلافاً للمعتزلة ومن قال بقولهم، وكذلك ليس لأحد أن 

يقبل توبة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه. قال علماؤنا: قد كفرت اليهود 

والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين فجعلوا لمن أذنب أن يأتي الحَبْر أو 

ۆ    ۇ   چ  تعالى  قال  ذنوبه.  عنه  ويحط  شيئاً  فيعطيه  الراهب 

الله  حق  في  يقال  أن  يجوز  ولا   .  ٣1 التوبة:  چ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۈ   ۆ  
تعالى، تائب، اسم فاعل من تاب يتوب لأنه ليس لنا أن نطلق عليه من الأسماء 

والصفات إلا ما أطلقه هو على نفسه أو على نبيه )ع( أو جماعة المسلمين 

وإن كان في اللغة محتملًا جائزاً وهذا هو الصحيح في هذا الباب. نعم يصح 

أن يقال عنه جلّ وعز توّاب لمبالغة الفعل وكثرة قبوله توبة عباده لكثرة من 

چ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    چ  تعالى  قال  يتوب عليه 

التوبة: 117  وقال چ ڑ  ڑ    ک  ک ک  ک  چ الشورى: ٢٥ .

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   قوله تعالى: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ البقرة :٣8 
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س قوله تعالى: چ   ٱ  ٻ  چ  كرر الأمر على وجهة التغليظ وتأكيده كما 

من  والثاني  السماء،  إلى  الجنة  من  الأول  الهبوط  وقيل  قم  قم  لرجل  تقول 

السماء إلى الأرض.

جميعاً: نصب على الحال.

ي( وقيل التوفيق  دِّ فإما يأتينكم من هدى: هدى قيل كتاب الله )قاله السَّ

للهداية. وقالت فرقة الهدى: الرسل، وهي إلى آدم من الملائكة، وإلى بنيه من 

البشر، كما جاء في حديث أبي ذر. و»ما« في قوله »إما« زائدة على »إن« التي 

للشرط، وجواب الشرط الفاء مع الشرط الثاني في قوله »فمن تبع« و»من« 

في موضع رفع بالابتداء و»تبع« في موضع جزم بالشرط.

في  إلا  يكون  ولا  الذعر  هو  الخوف   : چ ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   چ  
المستقبل وخاوفني فلان فخفته أي كنت أشد خوفاً منه والتخوف: التنقّص. 

چ ڈ  ژ   ژ  ڑ چ النحل: ٤7 والحزن والحزن ضد السرور ولا  ومنه قوله تعالى

يكون إلا على ماض وحزن الرجل بالكسر فهو حزن وحزين؛ وأحزنه غيره وحزنَه 

أيضاً والمعنى في الآية فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الأخرة ولا هم 

يحزنون على ما فاتهم من الدنيا.

قوله تعالى: چٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 

البقرة :٣٩

قوله تعالى: چٿ  ٿچ أي أشركوا لقوله چ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  

ڤچ الصحبة: الاقتران بالشيء في حالة ما في زمان ما، فإن كانت الملازمة 
والخُلطة فهي كمال الصحبة، وهكذا في صحبة أهل النار لها.

* الشيرازي:
چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  س

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ      ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ چ البقرة :٣٠-٣٣ 
الآيات السابقة ذكرت أن الله سبحانه خلق ما في الأرض جميعاً للإنِسان، 

لمكانته  وتوضيح  وقيادته،  الإنِسان  لخلافة  صريح  تقرير  الآيات  هذه  وفي 

المعنوية التي استحق بها كل هذه المواهب.

في هذه الآيات عرض لخلقة آدم )أبوالبشر(، وفي الآيات ٣٠ إلى ٣٩ تركيز 

على ثلاث مسائل أساسية هي:

1 ـ إخبار الله ملائكته بشأن خلافة الإنِسان في الأرض، وما دار في المشهد 

من حوار.

٢ ـ أمر الله تعالى ملائكته بإكرام وتعظيم الإنِسان الأول، وهذا ما نجده 

في مواضع عديدة من القرآن الكريم بمناسبات مختلفة.

٣ ـ شرح وضع آدم وحياته في الجنّة، والحوادث التي أدت إلى خروجه من 

الفردوس، ثم توبة آدم، وحياته هو وذريته في الأرض.

وبهذه المناسبة تقول الآية الُاولى: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پڀ  چ ، والخليفة هو النائب عن الغير. أما هذا الغير الذي ينوب 
الإنِسان عنه فاختلفت فيه أقوال المفسرين ... .

منهم من قال إنه خليفة الملائكة الذين كانوا يسكنون من قبل على ظهر 

الأرض. ومنهم من قال إنه خليفة بشر آخرين أو موجودات أخُرى كانت تعيش 

قبل ذلك على الأرض.

وذهب بعضهم إلى أن الخليفة إشارة إلى أن كل جيل من البشر يخلف 

الجيل السابق.
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س والحق أن المقصود بالخليفة هو خليفة الله ونائبه على ظهر الأرض، كما 

ذهب إلى ذلك كثير من المحققين؛ لأن سؤال الملائكة بشأن هذا الموجود 

الذي قد يفسد في الأرض ويسفك الدماء يتناسب مع هذا المعنى، لأن نيابة 

الله في الأرض لا تتناسب مع الفساد وسفك الدماء.

مستفسرين  العالمين  لربّ  وجّهوه  الذي  الملائكة  سؤال  الآية  تذكر  ثم 

ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   چ    معترضين:    لا 

ٿ  ٹ  ٹٹ چ  ؟
الله سبحانه أجاب الملائكة جواباً مغلقاً اتضح في المراحل التالية: چٹ  

. ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٹ چ
ــ أن هذا الإنِسان موجود  ــ كما يبدو من تساؤلهم ـ الملائكة كانوا عالمين ـ

يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فكيف عرفوا ذلك؟!

قيل إن الله سبحانه أوضح للملائكة من قبل على وجه الإجِمال مستقبل 

الأرض((، لأنهم  ))في  عبارة  الملائكة فهموا ذلك من خلال  إن  الإنِسان، وقيل 

علموا أن هذا الإنِسان يخلق من التراب، والمادة لمحدوديتها هي حتماً مركز 

للتنافس والنزاع. وهذا العالم المحدود المادي لا يستطيع أن يشبع طبيعة 

الحرص في الإنِسان. وهذه الدنيا لو وضعت بأجمعها في فم الإنِسان فقد لا 

تشبعه. وهذا الوضع ــ إن لم يقترن بالإلِتزام والشعور بالمسؤولية ــ يؤدي 

إلى الفساد وسفك الدماء.

بعض المفسرين ذهب إلى أنّ تنبؤ الملائكة يعود إلى تجربتهم السابقة 

مع مخلوقات سبقت آدم، وهذه المخلوقات تنازعت وسفكت الدماء وخلفت 

في الملائكة انطباعاً مراًّ عن موجودات الأرض.

هذه التفاسير الثلاثة لا تتعارض مع بعضها. وقد يكون موقف الملائكة 

من استخلاف آدم ناشئاً عن هذه الأسباب الثلاثة معاً.

نوا حقيقة من الحقائق. ولذلك لم ينكر الله عليهم قولهم، بل  الملائكة بيّ
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الإنِسان في الوجود؛ وهذا ما لم تعرفه الملائكة.

فماذا تعرف الملائكة من ابناء آدم أمثال محمّد)ص( وابراهيم ونوح وموسى 

وعيسى والأئمّة من أهل البيت)ع( وعباد الله الصالحين والشهداء والمضحّون 

من الرجال والنساء الذين قدّموا وجودهم على مذبح العشق الإلِهي، والذين 

تساوي ساعة من تفكّرهم سنوات متمادية من عبادة الملائكة.

ومن أجل أن تتضح الحقيقة للملائكة أقدم الله سبحانه على هذه التجربة 

ليعلموا الفرق الشاسع بينهم وبين آدم )ع(.

كان آدم يملك ــ بفضل الله ــ قابلية خارقة لفهم الحقائق. وشاء الله أن 

ينقل هذه القابلية من مرحلة القوّة إلى مرحلة الفعل، وهذا ما عبر عنه القرآن 

بقوله: چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ البقرة :٣1.

اختلف المفسرون في تفسير )) تعليم الأسماء((، ومن المؤكد أن المقصود 

من ذلك ليس هو تعليم الأسماء دون المعاني. فذلك لا يكسب آدم فخراً. بل 

المقصود هو معاني الأسماء والمفاهيم والمسميات.

هذا العلم بالكون وبأسرار الموجودات وخواصها، كان مفخرة كبيرة لآدم 

طبعاً.

عن أبي العباس قَال: سألت الإمِام الصادق)ع( عن قولِ الله: چڦ  ڦ  

، ماذا علّمه؟ قال: ))الأرَضَِينَ وَالجبال والشعابَ والأوديةَ ثم نظر  ڄ  ڄچ
إلى بساط تحته فقال: وهذا البساط ممّا علّمهُ((.

ڇچ  چ     چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   چ  
وأمام هذا الاختبار تراجع الملائكة لأنهم لم يملكوا هذه القدرة العلمية التي 

چ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  منحها الله لآدم،

البقرة :٣٢.

وهكذا أدركت الملائكة تلك القدرة التي يحملها آدم، التي تجعله لائقاً 
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وحان الدور لآدم كي يشرح أسماء الموجودات وأسرارها أمام الملائكة: چک  

ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
. ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ چ

وهنا اتضح للملائكة أن هذا الموجود هو وحده اللائق لاستخلاف الأرض.

عبارة چڻ  ڻ       ۀ چ إشارة إلى أن الملائكة كانوا يخفون شيئاً لم 

يظهروه في أقوالهم. قال بعض المفسرين: إنها إشارة إلى حالة استكبار إبليس 

الذي كان يومئذ بين الملائكة. وكان يكتم إصراره على عدم الخضوع لآدم.

ومن المحتمل أيضاً أن تكون العبارة إشارة إلى ما كان يبطنه الملائكة من 

اعتقاد بأنهم أليق من غيرهم للخلافة الإِلهية على الأرض. فهم أشاروا إلى مثل 

هذا الاعتقاد ولم يصرحّوا به.

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   چہ  
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  

ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی چ البقرة :٣٤-٣٦ 
چہ  ہ   ينتقل القرآن إلى فصل آخر من موضوع عظمة الإنِسان، ويقول:

. ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ
يبدو للوهلة الُأولى أن مسألة السجود لآدم جاءت بعد تجربة الملائكة 

ا النظر في  المذكورة في الآيات السابقة وبعد تعليم الأسماء. ولكن لو أمعنّ

آيات القرآن الكريم لألفينا أن موضوع السجود جاء بعد اكتمال خلقة الإنِسان 

مباشرة، وقبل امتحان الملائكة.

چ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ چ ص: 7٢  ، السجود  يقول تعالى:

إذن جاء مباشرة بعد نفخ الروح في الإنِسان، وهذا المعنى جاء في الآية 7٢ 
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الله  لأمر  الملائكة  استجابة  أن  هو  المسألة  هذه  على  آخر  دليل  ثمة 

بالسجود، لو كانت بعد اتضاح مكانة آدم، لما اعتبرت مفخرة للملائكة.

الإنِسان  لشرف  واضح صريح  قرآني  تقرير  المذكورة  الآية  حال،  أي  على 

وعظمة مكانته. فكل الملائكة يؤمرون بالسجود له بعد اكتمال خلقته.

حقاً، إن هذا الموجود، اللائق لخلافة الله على الأرض، والمؤهل لهذا الشوط 

)ص(،  الخاتم  النّبي  وخاصة  كالأنبياء  عظام  أبناء  وتربية  التكامل  من  الكبير 

يستحق كل احترام.

نحن نشعر بالتعظيم والتكريم لمن حوى بعض العلوم وعلم شيئاً من 

القوانين والمعادلات العلمية، فكيف حال الانسان الأوّل مع كل تلك العلوم 

والمعارف الزاخرة عن عالم الوجود؟!

لماذا أبى إبِليس؟

أمّا  الشّياطين.  ولجميع  الأوّل  للشيطان  شامل  جنس  اسم  ))الشّيطان(( 

))إبليس(( فاسم علم للشيطان الذي وسوس لآدم. وإبليس ــ كما صرح القرآن 

ــ ما كان من جنس الملائكة وإن كان في صفوفهم، بل كان من طائفة الجن، 

وهي مخلوقات مادية. قال تعالى: چ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  چ الكهف: ٥٠ .

باعثه على الإمِتناع عن السجود كبُر وغرور وتعصب خاص استولى عليه 

حيث اعتقد أنه أفضل من آدم، ولا ينبغي أن يصدر له أمر بالسجود لآدم، بل 

ينبغي أن يؤمر آدم بالسجود له، وسيأتي شرح ذلك في تفسير الآية 1٢ من 

سورة الأعراف.

بعدم صواب  اعتقد  فقد  أيضاً،  السبب  نفس  إلى  يعود  كان  إبليس  كفر 

الأمر الإلِهي، وبذلك لم يعصِ فحسب، بل إنحرف عقائدياً. وهكذا ذهبت أدراج 

نتيجة  دوماً  تكون  وهكذا  وغروره.  كبره  نتيجة  وطاعاته  عباداته  كل  الرياح 
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وعبارة چ   ۓ  ۓ  ڭ    چ البقرة :٣٤ تشير إلى أن إبليس كان قبل صدور 

الأمر الإِلهي إليه بالسجود، قد انفصل عن مسير الملائكة وطاعة الله، وأسرَّ 

لو  يخضع  لا  أن  نفسه  قرارة  في  عزم  لعله  والجحود.  الإسِتكبار  نفسه  في 

چڻ   إليه أوامر بالخضوع والسجود. ومن المحتمل أن تكون عبارة  صدرت 

ڻ       ۀچإشارة إلى ذلك. وورد هذا المعنى في حديث عن الإمِام الحسن 
هُ إلِى أنَْ قَالَ:  تُ عَصَيْ هَذَا لَ جُودِ لِ السُّ نْ أمَْرنَِي اللهُ بِ ئِ ليسُ: ))لَ العسكري )ع(. قال إبِْ

لِيسُ مَا كَانَ فِي  كَةِ: أسُْجُدُوا لادَِمَ فَسَجَدُوا فَأخَْرجََ إبِْ لْمَلائَِ عَالى لِ ثُمَّ قَالَ اللهُ تَ

حَسَدِ فَأبَِى أنَْ يَسْجُدَ((. هِ مِنَ الْ بِ لْ قَ

هل كان السّجود لله أم لآدم)ع(؟

الله، وتوحيد  إذ لا معبود غير  لله،  ))العبادة((  السجود يعني  لا شك أن 

العبادة يعني أن لا نعبد إلِاَّ الله.

من هنا فإن الملائكة لم يؤدوا لآدم يعني )) سجدة عبادة(( قطعاً. بل كان 

السجود لله من أجل خلق هذا الموجود العجيب. أو كان سجود الملائكة لآدم 

سجود ))خضوع(( لا عبادة.

جاء في ))عيون الأخبار(( عن الإمِام علي بن موسى الرضا)ع(: )) كَانَ سُجُودُهُمْ 

هِ((. بِ ا فِي صُلْ نَ كَونِ ةً، وَلادَِمَ إكْراماً وَطَاعَةً، لِ عَالى عُبُودِيَّ للهِ تَ

بعد هذا المشهد ومشهد اختبار الملائكة، أمُر آدم وزوجه أن يسكنا الجنّة، 

چ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    تعالى:  قوله  في  جاء  كما 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ البقرة :٣٥ .
يستفاد من آيات القرآن أن آدم خُلق للعيش على هذه الأرض. لكنّ الله 

شاء أن يسكنه قبل ذلك الجنّة، وهي روضة خضراء موفورة النعمة في هذا 

العالم، وخالية من كل ما يزعج آدم.
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لكن الشيطان أبى إلّا أن ينفذ بقسمه في إغواء آدم وذريته، فطفق يوسوس 

ـ بالخلود وباتخاذ  ـ كما يبدو من سائر آيات القرآن الكريم ـ لآدم ويعده وزوجه ـ

شكل الملائكة وأقسم أنه لهما من الناصحين.

تقول الآية بعد ذلك: چ  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوچ .

نعم. أخُرجا من الجنة حيث الراحة والهدوءُ وعدم الألم والتعب والعناء، 

على أثر وسوسة الشيطان.

چئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې   بالهبوط  الإلِهي  الأمر  لهما  وصدر 

. ئې  ئى  ئى  ئى      ی چ
وهنا، فهم آدم أنه ظلم نفسه، وأخرج من الجوّ الهادي الملي بنعم الجنّة 

بسبب استسلامه لوسوسة الشيطان. وهبط في جوّ مفعم بالتعب والمشقة 

اً ومعصوماً، فإن الله يؤاخذ الأنبياء بترك الأولى ــ  والعناء. مع أن آدم كان نبيّ

كما سنرى ــ كما يؤاخذ باقي الأفراد على ذنوبهم. وهو عقاب شديد تلقاه 

آدم جراّء عصيانه.

ما هي جنّة آدم)ع(؟
ة التي مكث فيها آدم قبل هبوطه إلى الأرض، لم تكن الجنّة  يبدو أن الجنّ

من  اً  منعّماً خلابّ الدنيا، وصقعاً  المتقون. بل كانت من جنان  بها  وُعد  التي 

أصقاع الأرض. ودليلنا على ذلك:

أوّلا: الجنّة الموعودة في القيامة نعمة خالدة، والقرآن ذكر مراراً خلودها، 

فلا يمكن إذن الخروج منها.

ثانياً: إبليس الملعون ليس له طريق للجنّة، وليس لوسوسته مكان هناك.

ثالثاً: وردت عن أهل البيت)ع( روايات تصرحّ بذلك.

منها ما روي عن الإمِام جعفر بن محمّد الصّادق)ع( أنه سئل عن جنّة آدم، 
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س انِ  وْ كَانَ مِنْ جِنَ قَمَرُ، وَلَ مْسُ وَالْ عُ فِيهَا. الشَّ طْلَ ا، يَ يَ نْ اتِ الدُّ ةٌ مِنْ جَنَّ فقال: ))جَنَّ

هَا أبَداً((. نْ الاخِْرةَِ مَا خَرجََ مِ

من هذا يتضح أن هبوط آدم ونزوله إلى الأرض لم يكن مكانياً بل مقامياً. 

أي: أنه هبط من مكانته السامية ومن تلك الجنّة المزدانة.

على كل حال، توجد شواهد كثيرة على أن هذه الجنّة هي غير جنّة الخلد 

الموعودة. لأنَ جنّة آدم بداية مسير الإنِسان وجنّة الخلد نهايتها. وهذه مقدمة 

لأعمال الإنِسان ومراحل حياته، وتلك نتيجة أعمال الإنِسان ومسيرته.

ما هو ذنب آدم؟

المكانة التي ذكرها القرآن لآدم سامية ورفيعة، فهو خليفة الله في الأرض 

ومعلم الملائكة، وعلى درجة كبيرة من التقوى والمعرفة، وهو الذي سجدت 

له ملائكة الله المقربين. ومن المؤكد أن آدم هذا لا يصدر عنه ذنب، إضافة 

اً، والنّبي معصوم. إلى أنه كان نبيّ

من هنا يطرح سؤال عن نوع العمل الذي صدر عن آدم. وتوجد لذلك ثلاثة 

تفسيرات يكمل بعضها الآخر.

1 ـ ما ارتكبه آدم كان )) تركاً للأولى(( أو بعبارة أخُرى كان )) ذنباً نسبياً((، 

ولم يكن )) ذنباً مطلقاً((.

الفلاني  الطعام  تأكل  لا  الطبيب:  قول  مثل  إرشادي،  لآدم  الله  نهي  ـ   ٢

فتمرض. والله سبحانه قال لآدم: لا تقرب هذه الشجرة فتخرج من الجنّة. وآدم 

في أكله من الشجرة خالف نهياً إرشادياً.

للتكليف، بل كانت دورة  لم تكن محلًا  فيها آدم  التي مكث  الجنّة  ـ   ٣

طابع  ذا  النهي  وكان  الأرض.  إلى  بعدها  يهبط  كي  وتمهيدية لآدم  إختبارية 

إختياري.

المقصود من الشّيطان في القرآن
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إنسان،  أو غير  كان  إنساناً  العاصي،  المتمرد  الموجود  والشيطان تطلق على 

المعاني قدر  البعيدة عن الحق. وبين كل هذه  الروح الشريرة  وتعني أيضاً 

مشترك.

والشّيطان اسم جنس عام، وإبليس اسم علم خاص، وبعبارة أخُرى، الشيطان 

اسم  وإبليس  إنسان،  غير  أم  كان  إنساناً  متمردّ،  طاغ  مغو  مؤذ  موجود  كل 

الشيطان الذي أغوى آدم ويتربّص هو وجنده الدوائر بأبناء آدم دوماً.

من مواضع استعمال هذه الكلمة في القرآن يفهم أن كلمة الشيطان تطلق 

على الموجود المؤذي المضر المنحرف الذي يسعى إلى بث الفرقة والفساد 

والأختلاف. مثل قوله تعالى:

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ    چ 
ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄچ المائدة: ٩1 .

وفي استعمال فعل المضارع )) يريد(( دلالة على استمرار إرادة الشيطان 

على هذا النحو.

المفسدين  البشر  أفراد  لكلمة شيطان يشمل حتى  القرآني  والاستعمال 

المعادين للدعوة الإلِهية، كقوله تعالى:

چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦچ  الأنعام:11٢.
كلمة الشيطان أطُلقت على إبليس أيضاً بسبب فساده وإنحرافه.

والميكروبات المضرةّ تشملها كلمة الشيطان أيضاً، كما ورد عن علي أمير 

طَانَ  يْ إنَِّ الشَّ فَ هِ،  عُرْوَتِ اءِ وَلاَ مِنْ  مَةِ الانَْ لْ ثُ ث مَاءَ مِنْ  الْ شْرَبُوا  تَ المؤمنين)ع(: ))لاَ 

مَةِ((. لْ عُرْوَةِ وَالثُّ قْعُدَ عَلَى الْ يَ

كُوْزِ،  وروي عن الإمِام جعفر بن محمّد الصادق)ع(: )) وَلاَ يُشْربَُ مِن أذُُنِ الْ

يَاطِين((. هُ مَشْربَُ الشَّ أنَِّ وَلاَ مِنْ كَسْرهِِ إنِْ كَانَ فِيهِ، فَ
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س ئاً  خِذُهُ مَخْبَ تَّ طَانَ يَ يْ إنَِّ الشَّ هُ فَ نَّ أحََدُكُمْ شَارِبَ لَ وعن رسول الله )ص(: )) لاَ يُطَوِّ

هِ((. رُ بِ تِ سْتَ يَ

ومن الواضح أننا لا نقصد أن معنى كلمة الشيطان هو الميكروب أينما 

وردت هذه الكلمة، بل نقصد أن الكلمة لها معان متعددة، أحد مصاديقها 

الواضحة )) إبليس(( وجنده وأعوانه. ومصداقها الآخر أفراد البشر المفسدون 

المنحرفون. ووردت في مواضع أخُرى بمعنى الميكروبات المؤذية.

چ ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ  

ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ البقرة: ٣٦-٣٩ .
بعد حادثة وسوسة إبليس، وصدور الأمر الإلِهي لآدم بالخروج من الجنّة، 

فهم آدم أنه ظلم نفسه، وأنه أخُرج من ذلك الجوّ الهاديء المنعّم على أثر إغواء 

الشيطان، ليعيش في جوّ جديد مليء بالتعب والنصب. وهنا أخذ آدم يفكر 

في تلافي خطئه، فاتجه بكل وجوده إلى بارئه وهو نادم أشدّ الندم.

وأدركته رحمة الله في هذه اللحظات كما تقول الآية چ ی  ی  ئج  ئح  

. ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى     چ
)) التوبة(( في اللغة بمعنى )) العودة((، وهي في التعبير القرآني، بمعنى 

العودة عن الذنب، إن نُسبت إلى المذنب. وإن نسبت كلمة التوبة إلى الله 

المذنب.  العبد  التي كانت مسلوبة عن  الرَّحمة  إلى  فتعني عودته سبحانه 

ولذلك فهو تعالى )) توّاب(( في التعبير القرآني.

بعباة أخُرى )) توبة(( العبد عودته إلى الله، لأن الذنب فرار من الله والتوبة 

رجوع إليه. وتوبة الله، إغداق رحمته على عبده الآيب.

يعتبر معصية منه.  الأوَلى  ترك  يرتكب محرمّاً، ولكن  لم  أن آدم  صحيح 

ولذلك سرعان ما تدارك الموقف، وعاد إلى خالقه.
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الكلمات التي تلقاها آدم:س

تعددت الآراء في تفسير )) الكلمات((، التي تلقاها آدم)ع( من ربّه.

المعروف أنها الكلمات المذكورة في الآية ٢٣ من سورة الأعراف: چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    چ الأعراف: ٢٣ .
هَ إلِاَّ أنَْتَ  هُمَّ لاَ إلِ لَّ وقال آخرون أن المقصود من الكلمات هذا الدعاء: )) الَ

غَافِرينَ((. رُ الْ كَ خَيْ اغْفِرْ لِي إنَِّ ي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَ حَمْدِكَ، رَبِّ إنِِّ حَانَكَ وَبِ سُبْ

ي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَارحَْمْنِي  حَمْدِكَ، رَبِّ إنِِّ حَانَك وَبِ هَ إلِاَّ أنَْتَ سُبْ هُمَّ لاَ إلِ لَّ )) الَ

رُ الرَّاحِمِينَ((. كَ خَيْ إنَِّ

تُبْ عَلَيَّ  ي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَ حَمْدِكَ، رَبِّ إنِِّ حَانَكَ وَبِ هَ إلِاَّ أنَْتَ سُبْ هُمَّ لاَ إلِ لَّ ))الَ

ابُ الرَّحِيمُ((. وَّ كَ أنَْتَ التَّ إنَِّ

وهذا ما نقل في رواية عن الإمِام محمّد بن علي الباقر)ع(.

مثل هذه التعابير ذكرها القرآن على لسان يونس وموسى)ع( يونس ناجى 

ربّه فقال: چ  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  چ الأنبياء: 87 . وموسى 

ک  چ القصص: 1٦ . أيضاً: چ ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     ک

وفي روايات وردت عن طرق أهل البيت)ع( أن المقصود من ))الكلمات(( 

أسماء أفضل مخلوقات الله وهم: محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ــ 

عليهم أفضل الصلاة والسلام ــ وآدم توسل بهذه الكلمات ليطلب العفو من 

ربّ العالمين فعفا عنه.

هذه التفاسير الثلاثة لا تتعارض مع بعضها، ولعلّ آدم تلقى من ربّه كل 

يعي حقيقة هذه  أن  بعد  تام  تغيير روحي  فيه  يحدث  الكلمات، كي  هذه 

الكلمات، وليشمله بعد ذلك لطف الله ورحمته.

سبب تكرار جملة ))اهْبِطُوا((
الأمر بالهبوط تكرر في الآيتين: ٣٦ و ٣8 من هذه السّورة، أي: قبل توبة 
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س آدم وحواء وبعدها. للمفسرين رأيان في سبب التكرار، بعضهم قالوا للتأكيد، 

وآخرون قالوا إن موضوع الجملة الُأولى يختلف عن موضوع الجملة الثانية.

والظاهر أن الجملة الثانية توضح لآدم مسألة عدم إنتفاء الأمر بالهبوط في 

الأرض بعد قبول التوبة، وعدم الإنِتفاء هذا يعود إمّا إلى أن آدم قد خلق منذ 

البداية لهذا الهدف، أو لأن هذا الهبوط أثر وضعي لعمله. وهذا الأثر الوضعي 

لا يتغير بالتوبة.

من هم المخاطبون في جملة ))اهْبِطُوا((؟
إثنان فقط، هما  المخاطبين  الضمير في ))اهبطوا(( للجمع، بينما عدد 

آدم وزوجه. والجمع هنا ناظر إلى النتيجة التي تستتبع هبوط آدم وحواء في 

الأرض. فأبناؤهما وأجيال البشر بعدهما سيستقرون على هذه المعمورة.

* الفخر الرازي:
چ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   چ البقرة ٣٠ 
اعلم أن هذه الآية دالة على كيفية خلقة آدم )عليه السلام( وعلى كيفية 

تعظيم الله تعالى إياه فيكون ذلك إنعاماً عاماً على جميع بني آدم فيكون 

هذا هو النعمة الثالثة من تلك النعم العامة التي أوردها في هذا الموضع 

ثم فيه مسائل:

المسألة الأولى: في إذ قولان: أحدهما: أنه صلة زائدة إلّا أن العرب يعتادون 

التكلم بها والقرآن نزل بلغة العرب. الثاني: وهو الحق أنه ليس في القرآن ما لا 

معنى له وهو نصب بإضمار اذكر، والمعنى أذكر لهم قال ربك للملائكة فأضمر 

هذا لأمرين: أحدهما: أن المعنى معروف. والثاني: أن الله تعالى قد كشف ذلك 
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وْمَهُ بِٱلأحَْقَافِ﴾]الأحقاف/ س ذَرَ قَ في كثير من المواضع كقوله: ﴿وَٱذْكُرْ أخََا عَادٍ إذِْ أنَ

٢1[، وقال: چ  ٻ  پ  پ  پ     چ ص: 17، چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    چ يس: 1٣ - 1٤ ، والقرآن كله كالكلمة الواحدة ولا 
يبعد أن تكون هذه المواضع المصرحة نزلت قبل هذه السورة فلا جرم ترك 

ذلك ههنا اكتفاء بذلك المصرح. قال صاحب »الكشاف«: ويجوز أن ينتصب 

»إذ« بقالوا.

المسألة الثانية: الملك أصله من الرسالة، يقال ألكني إليه أي أرسلني إليه 

والمألكة والألوكة الرسالة وأصله الهمزة من »ملأكة« حذفت الهمزة وألقيت 

حركتها على ما قبلها طلباً للخفة لكثرة استعمالها، قال صاحب »الكشاف«: 

الملائك جمع ملأك على الأصل كالشمائل في جمع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث 

الجمع.

المسألة الثالثة: من الناس من قال: الكلام في الملائكة ينبغي أن يكون 

مقدماً على الكلام في الأنبياء لوجهين: الأول: أن الله تعالى قدم ذكر الإيمان 

بالملائكة على ذكر الإيمان بالرسل في قوله: چںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  چ البقرة: ٢8٥، ولقد قال )عليه السلام(: »ابدؤا بما بدأ الله به« الثاني: 
فكان  والشريعة  الوحي  تبليغ  في  الرسول  وبيّن  الله  بين  واسطة  الملك  أن 

مقدماً على الرسول، ومن الناس من قال: الكلام في النبوات مقدم على الكلام 

في الملائكة؛ لأنه لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع، 

فكان الكلام في النبوات أصلًا للكلام في الملائكة فلا جرم وجب تقديم الكلام 

بالشرف والعلية وبعده في  النبي  الملك قبل  يقال  أن  النبوات، والأولى  في 

عقولنا وأذهاننا بحسب وصولنا إليها بأفكارنا. واعلم أنه لا خلاف بين العقلاء 

في أن شرف الرتبة للعالم العلوي هو وجود الملائكة فيه كما أن شرف الرتبة 

للعالم السفلى هو وجود الإنسان فيه إلّا أن الناس اختلفوا في ماهية الملائكة 

وحقيقتهم.
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س المسألة الرابعة: في شرح كثرتهم: قال )عليه الصلاة والسلام(: )أطت السماء 

وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلّا وفيه ملك ساجد أو راكع( وروي أن 

بني آدم عشر الجن، والجن وبنو آدم عشر حيوانات البر، وهؤلاء كلهم عشر 

الطيور، وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحر، وهؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض 

الموكلين بها، وكل هؤلاء عشر ملائكة سماء الدنيا، وكل هؤلاء عشر ملائكة 

السماء الثالثة، وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة ثم الكل في 

مقابلة ملائكة الكرسي نزر قليل، ثم كل هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد من 

سرادقات العرش التي عددها ستمائة ألف، طول كل سرادق وعرضه وسمكه إذا 

قوبلت به السموات والأرضون وما فيها وما بينها فإنها كلها تكون شيئاً يسيراً 

وقدراً صغيراً، وما من مقدار موضع قدم إلّا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم، لهم 

زجل بالتسبيح والتقديس، ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة الذين يحومون 

حول العرش كالقطرة في البحر ولا يعلم عددهم إلّا الله. ثم مع هؤلاء ملائكة 

اللوح الذين هم أشياع إسرافيل عليه السلام. والملائكة الذين هم جنود جبريل 

بعبادته  مشتغلون  يفترون  لا  مطيعون  سامعون  كلهم  وهم  السلام(.  )عليه 

سبحانه وتعالى. رطاب الألسن بذكره وتعظيمه يتسابقون في ذلك مذ خلقهم، 

لا يستكبرون عن عبادته آناء الليل والنهار ولا يسأمون، لا يحصي أجناسهم ولا 

مدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلّا الله تعالى، وهذا تحقيق حقيقة ملكوته 

جل جلاله على ما قال: چ   ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې    چ المدثر: ٣1. 

وروى البيهقي في »شعب الإيمان« عن ابن عباس قال بينما رسول الله 

فأقبل  السماء  أفق  انشق  إذ  جبريل  ومعه  بناحية  وسلم[  عليه  الله  ]صلى 

جبريل يتضاءل ويدخل بعضه في بعض ويدنو من الأرض فإذا ملك قد مثل 

يا محمد إن ربك يقرئك  الله عليه وسلم[ فقال  الله ]صلى  بين يدي رسول 

السلام ويخيرك بين أن تكون نبياً ملكاً وبين أن تكون نبياً عبداً، قال )عليه 

السلام(: فأشار إلى جبريل بيده أن تواضع فعرفت أنه لي ناصح فقلت عبداً 



260 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
نبياً فعرج ذلك الملك إلى السماء فقلت يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن س

هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل؟ فقال هذا 

إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً قدميه لا يرفع طرفه وبين الرب 

وبينه سبعون نوراً ما منها نور يدنو منه إلّا احترق وبين يديه اللوح المحفوظ 

بقرب  اللوح  ارتفع ذلك  الأرض  أو من  السماء  له في شيء من  الله  أذن  فإذا 

جبينه فينظر فيه فإن كان من عملي أمرني به وإن كان من عمل ميكائيل 

أمره به وإن كان من عمل ملك الموت أمره به قلت يا جبريل على أي شيء 

أنت قال على الرياح والجنود قلت على أي شيء ميكائيل قال على النبات. 

قلت على أي شيء ملك الموت قال على قبض الأنفس وما ظننت أنه هبط إلّا 

لقيام الساعة وما ذاك الذي رأيت مني إلّا خوفاً من قيام الساعة. واعلم أنه ليس 

بعد كلام الله وكلام رسوله كلام في وصف الملائكة أعلى وأجل من كلام أمير 

المؤمنين علي )عليه السلام(، قال في بعض خطبه: ثم فتق ما بين السموات 

العلى فملأهن أطواراً من ملائكة فمنهم سجود لا يركعون وركوع لا ينتصبون 

سهو  ولا  العيون  نوم  يغشاهم  لا  يسأمون  لا  ومسبحون  لايتزايلون  وصافون 

العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى 

رسله ومختلفون بقضائه وأمره ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه 

ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم والمارقة من السماء العليا أعناقهم 

والخارجة من الأقطار أركانهم والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم ناكسة دونه 

أبصارهم متلفعون بأجنحتهم مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة 

وأستار القدرة لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين 

ولا يحدونه بالأماكن ولا يشيرون إليه بالنظائر.

ٻ   ٻ   ٱ   چ     قوله:  من  المراد  أن  في  اختلفوا  الخامسة:  المسألة 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ     چ البقرة ٣٠  كل الملائكة أو بعضهم فروى 
الضحاك عن ابن عباس أنه سبحانه وتعالى إنما قال هذا القول للملائكة الذين 
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وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاً بعث الله إبليس في جند من الملائكة 

فقتلهم إبليس بعسكره حتى أخرجوهم من الأرض وألحقوهم بجزائر البحر 

فقال تعالى لهم: چ      ٻ  پ  پ  پ  پڀ     چوقال الأكثرون من الصحابة 

الملائكة من غير تخصيص لأن لفظ  أنه تعالى قال ذلك لجماعة  والتابعين 

الملائكة يفيد العموم فيكون التخصيص خلاف الأصل.

المسألة السادسة: جاعل من جعل الذي له مفعولان دخل على المبتدأ 

والخبر وهما قوله: چ    پ  پ  پڀ     چ فكانا مفعولين ومعناه مصير في 

الأرض خليفة.

المسألة السابعة: الظاهر أن الأرض التي في الآية جميع الأرض من المشرق 

إلى المغرب وروى عبد الرحمن بن سابط عن النبي ]صلى الله عليه وسلم[ 

أنه قال: دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت وهم أول من 

چ      ٻ  پ  پ  پ  پڀ     چ طاف به وهو في الأرض التي قال الله تعالى:

 والأول أقرب إلى الظاهر.

چئۇ   المسألة الثامنة: الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه قال الله تعالى:

ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   چ يونس: 1٤  . چ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ الأعراف: ٦٩، فأما 
أن المراد بالخليفة من؟ ففيه قولان: أحدهما: أنه آدم )عليه السلام(. وقوله: 

چ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ المراد ذريته لا هو، والثاني: أنه ولد آدم، أما 
الذين قالوا المراد آدم )عليه السلام( فقد اختلفوا في أنه تعالى لم سماه خليفة 

وذكروا فيه وجهين: الأول: بأنه تعالى لما نفى الجن من الأرض وأسكن آدم 

الأرض كان آدم )عليه السلام( خليفة لأولئك الجن الذين تقدموه.

يروى ذلك عن ابن عباس. الثاني: إنما سماه الله خليفة، لأنه يخلف الله 

في الحكم بين المكلفين من خلقه وهو المروي عن ابن مسعود وابن عباس 

ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی      چ  بقوله:  متأكد  الرأي  والسدي وهذا 
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بم  بى  بي    چ  قوله:  الحسن ويؤكده  وهو قول  بعضاً  يخلف بعضهم 

يصلح  كما  والجمع  للواحد  يصلح  اسم  والخليفة   1٦٥ الأنعام:  چ  تح   تج  
الله  قال  أن  في  الفائدة  ما  قيل  فإن  بالقاف.  خليقة  وقرىء  والأنثى  للذكر 

الحاجة  منزه عن  أنه  چ مع  چ      ٻ  پ  پ  پ  پڀ      للملائكة:  تعالى 

إلى المشورة والجواب من وجهين: الأول: أنه تعالى علم أنهم إذا اطلعوا على 

ذلك السر أوردوا عليه ذلك السؤال فكانت المصلحة تقتضي إحاطتهم بذلك 

الجواب فعرفهم هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك السؤال ويسمعوا ذلك الجواب. 

الوجه الثاني: أنه تعالى علم عباده المشاورة. وأما قوله تعالى: چڀ  ڀ  

ڀچ إلى آخر الآية، ففيه مسائل:
المسألة الأولى: الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل 

الملائكة عن جميع الذنوب ومن الحشوية من خالف في ذلك ولنا وجوه: الأول: 

قوله تعالى: چ   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    چ التحريم: ٦ ، إلّا أن هذه الآية 

فُونَ  ٰـ خَ مختصة بملائكة النار فإذا أردنا الدلالة العامة تمسكنا بقوله تعالى:﴿يَ

ؤْمَرُونَ﴾]النحل: ٥٠[، فقوله ويفعلون ما يؤمرون  فْعَلُونَ مَا يُ هِمْ وَيَ وْقِ هُمْ مّن فَ رَبَّ

يتناول جميع فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن المنهي عن الشيء مأمور 

بتركه.

في  بحمدك  »الكشاف«  قال صاحب  چٿچ  قوله: الثانية:  المسألة 

موضع الحال. أي نسبح لك حامدين لك ومتلبسين بحمدك، وأما المعنى ففيه 

وجهان: الأول: أنا إذا سبحناك فنحمدك سبحانك يعني ليس تسبيحنا تسبيحاً 

من غير استحقاق بل تستحق بحمدك وجلالك هذا التسبيح الثاني: أنا نسبحك 

بالتوفيق لم نتمكن من ذلك كما قال داود  بحمدك فإنه لولا إنعامك علينا 

)عليه السلام(: يا رب كيف أقدر أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكر نعمتك إلّا 

بنعمتك إلا بنعمتك، فأوحى الله تعالى إليه: »الآن قد شكرتني حيث عرفت 
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دخل بالغداة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالعكس، فقال يا رسول 

الله بأبي أنت وأمي: أي الكلام أحب إلى الله قال ما اصطفاه الله لملائكته: 

سبحان الله وبحمده رواه مسلم.

القول الثاني: أن المراد بقوله: چ    ٿچ البقرة ٣٠ 

 أي نصلي والتسبيح هو الصلاة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود.

المسألة الثالثة: التقديس التطهير، ومنه الأرض المقدسة ثم اختلفوا على 

وجوه: أحدها: نطهرك أي نصفك بما يليق بك من العلو والعزة، وثانيها: قول 

مجاهد نطهر أنفسنا من ذنوبنا وخطايانا ابتغاء لمرضاتك. وثالثها: قول أبي 

مسلم نطهر أفعالنا من ذنوبنا حتى تكون خالصة لك. ورابعها: نطهر قلوبنا 

عن الالتفات إلى غيرك حتى تصير مستغرقة في أنوار معرفتك.

كيف    ٣٠ البقرة  چ  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    قوله:  قيل  إن  الرابعة:  المسألة 

يصلح أن يكون جواباً عن السؤال الذي ذكروه قلنا قد ذكرنا أن السؤال يحتمل 

له من حيث إنه  چ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ جواباً  وجوهاً: أحدها: فيكون قوله: 

قال تعالى لا تتعجبوا من أن يكون فيهم من يفسد ويقتل فإني أعلم مع هذا 

بأن فيهم جمعاً من الصالحين والمتقين وأنتم لا تعلمون. وثانيها: أنه للغم 

فيكون الجواب لا تغتموا بسبب وجود المفسدين فإني أعلم أيضاً أن فيهم 

جمعاً من المتقين، ومن أقسم علي لأبره. وثالثها: أنه طلب الحكمة فجوابه 

أن مصلحتكم فيه أن تعرفوا وجه الحكمة فيه على الإجمال دون التفصيل. بل 

ربما كان ذلك التفصيل مفسدة لكم ورابعها: أنه التماس لأن يتركهم في الأرض 

وجوابه إني أعلم أن مصلحتكم أن تكونوا في السماء لا في الأرض، وفيه وجه 

خامس: وهو أنهم لما قالوا: چ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ البقرة ٣٠ 

 قال تعالى: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ البقرة ٣٠ 

وهو أن معكم إبليس وأن في قلبه حسداً وكبراً و نفاقاً. ووجه سادس: وهو 
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أنفسكم فكأنكم أنتم بهذا الكلام في تسبيح أنفسكم لا في تسبيحي ولكن 

چ  چ  ٻ  ٻ  ٻ     بقولهم:  الله  إلى  فيتضرعون  البشر  يظهر  اصبروا حتى 

الأعراف: ٢٣ ، وبقوله: چ ئى  ئى  ی  ی    ی  ی    چ الشعراء: 8٢، وبقوله: چڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ النمل: 1٩ .

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   چ  
چ  چ    ڇ    چ البقرة ٣1

اعلم أن الملائكة لما سألوا عن وجه الحكمة في خلق آدم وذريته وإسكانه 

تعالى إياهم في الأرض وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة في ذلك على سبيل 

الإجمال بقوله تعالى: چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ البقرة ٣٠  أراد تعالى أن يزيدهم 

بياناً وأن يفصل لهم ذلك المجمل، فبين تعالى لهم من فضل آدم )عليه السلام( 

ما لم يكن من ذلك معلوماً لهم، وذلك بأن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 

عليهم ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه في العلم فيتأكد ذلك الجواب 

الإجمالي بهذا الجواب التفصيلي وههنا مسائل:

اللغات كلها توقيفية.  المسألة الأولى: قال الأشعري والجبائي والكعبي: 

بمعنى أن الله تعالى خلق علماً ضرورياً بتلك الألفاظ وتلك المعاني، وبأن 

ڦ   چ   تعالى:  بقوله  المعاني. واحتجوا عليه  لتلك  الألفاظ موضوعة  تلك 

ڦ  ڄ  ڄچ البقرة ٣1 والكلام على التمسك بهذه الآيه سؤالاً وجواباً ذكرناه 
في أصول الفقه.

المسألة الثانية: من الناس من قال قوله: چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ البقرة 

:٣1 أي علمه صفات الأشياء ونعوتها وخواصها والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه 

إما من السمة أو من السمو، فإن كان من السمة كان الاسم هو العلامة وصفات 

الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ماهياتها، فصح أن يكون المراد من الأسماء: 
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أسمى  الدليل  فكان  بالمدلول،  العلم  قبل  بالدليل حاصل  العلم  فإن  الشيء 

في الحقيقة، فثبت أنه لا امتناع في اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفة، 

بقي أن أهل النحو خصصوا لفظ الاسم بالألفاظ المخصوصة، ولكن ذلك عرف 

حادث لا اعتبار به، وإذا ثبت أن هذا التفسير ممكن بحسب اللغة وجب أن 

يكون هو المراد لا غيره، لوجوه: أحدها: أن الفضيلة في معرفة حقائق الأشياء 

أكثر من الفضيلة في معرفة أسمائها، وحمل الكلام المذكور لإظهار الفضيلة 

على ما يوجب مزيد الفضيلة، أولى من حمله على ما ليس كذلك، وثانيها: أن 

التحدي إنما يجوز ويحسن بما يتمكن السامع من مثله في الجملة، فإن من 

كان عالماً باللغة والفصاحة، يحسن أن يقول له غيره على سبيل التحدي: ائت 

بكلام مثل كلامي في الفصاحة، أما العربي فلا يحسن منه أن يقول للزنجي 

إلى معرفة  له  العقل لا طريق  بلغتي، وذلك لأن  تكلم  التحدي:  في معرض 

اللغات البتة: بل ذلك لا يحصل إلّا بالتعليم، فإن حصل التعليم، حصل العلم 

فصحَّ  تحصيله  من  متمكن  فالعقل  الأشياء،  بحقائق  العلم  أما  فلا،  وإلّا  به 

وقوع التحدي فيه. القول الثاني: وهو المشهور أن المراد أسماء كل ما خلق 

الله من أجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولد 

آدم اليوم من العربية والفارسية والرومية وغيرها، وكان ولد آدم )عليه السلام( 

يتكلمون بهذه اللغات فلما مات آدم وتفرق ولده في نواحي العالم تكلم كل 

واحد منهم بلغة معينة من تلك اللغات، فغلب عليه ذلك اللسان، فلما طالت 

المدة ومات منهم قرن بعد قرن نسوا سائر اللغات، فهذا هو السبب في تغير 

الألسنة في ولد آدم عليه السلام. قال أهل المعاني: قوله تعالى: چڦ  ڦ  

ڄچ البقرة:٣1 لا بدّ فيه من إضمار، فيحتمل أن يكون المراد وعلم آدم أسماء 
المسميات، ويحتمل أن يكون المراد وعلم آدم مسميات الأسماء، قالوا لكن 

الأول أولى لقوله: چ    ڃ  چ  چچ البقرة ٣1
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وأنبأهم بهم، فإن قيل: فلما علمه الله تعالى أنواع جميع المسميات، وكان 

في المسميات ما لا يكون عاقلاً، فلم قال عرضهم ولم يقل عرضها؟ قلنا لأنه 

لما كان في جملتها الملائكة والإنس والجن وهم العقلاء، فغلب الأكمل، لأنه 

جرت عادة العرب بتغليب الكامل على الناقص كلما غلبوا .

المسألة الثالثة: من الناس من تمسك بقوله تعالى: چ    ڃ  چ  چچ 

البقرة ٣1 على جواز تكليف ما لا يطاق وهو ضعيف، لأنه تعالى إنما استنبأهم 

مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل التبكيت، ويدل على ذلك قوله تعالى: 

چ    چ  چ    ڇچ البقرة ٣1
المسألة الرابعة: ذكروا في قوله: چ    چ  چ    ڇچ وجوهاً: أحدها: معناه 

أعلموني أسماء هؤلاء إن علمتم أنكم تكونون صادقين في ذلك الأعلام. وثانيها: 

معناه أخبروني ولا تقولوا إلّا حقاً وصدقاً فيكون الغرض منه التوكيد لما نبههم 

عليه من القصور والعجز، لأنه متى تمكن في أنفسهم العلم بأنهم إن أخبروا 

لم يكونوا صادقين ولا لهم إليه سبيل علموا أن ذلك متعذر عليهم. وثالثها: إن 

كنتم صادقين في قولكم أنه لا شيء مما يتعبد به الخلق إلّا وأنتم تصلحون 

وتقومون به وهو قول ابن عباس وابن مسعود. ورابعها: إن كنتم صادقين في 

قولكم إني لم أخلق خلقاً إلّا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء.

المسألة الخامسة: هذه الآية دالة على فضل العلم، فإنه سبحانه ما أظهر 

كمال حكمته في خلقه آدم )عليه السلام( إلّا بأن أظهر علمه، فلو كان في 

بذلك  فضله  إظهار  الواجب  من  لكان  العلم  من  أشرف  شيء  وجود  الإمكان 

الشيء لا بالعلم، واعلم أنه يدل على فضيلة العلم الكتاب والسنة والمنقول، 

أما الكتاب فوجوه: الأول: أن الله تعالى سمى العلم بالحكمة، ثم إنه تعالى 

تعالى سمى  أنه  بيان  العلم.  يدل على عظم شأن  الحكمة، وذلك  أمر  عظم 

العلم بالحكمة ما يروى عن مقاتل أنه قال: تفسير الحكمة في القرآن على 
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ڃ      چ البقرة: ٢٣1 ، يعني مواعظ القرآن، وفي النساء: چ  ئې  ئېچ 
النساء: 11٣، يعني المواعظ، ومثلها في آل عمران. وثانيها: الحكمة بمعنى الفهم 

والعلم قوله تعالى: چ  پ  پ  پ     چ مريم: 1٢ ، وفي لقمان: چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  چ لقمان: 1٢، يعني الفهم والعلم، وفي الأنعام چ ۆ  ۆ  ۈ  

چڄ   النساء:  النبوة في  بمعنى  الحكمة  وثالثها:   . الأنعام: 8٩  ۈ  ۇٴچ 

چ  ڦ   النبوة وفي ص: يعني   ، النساء: ٥٤  چ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ     

ڦ          چ ص: ٢٠ ، يعني النبوة، وفي البقرة: چ  ہ  ہ  ھ      چ البقرة: ٢٥1 . 
ورابعها: القرآن في النحل: چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھچ النحل: 1٢٥، وفي البقرة: 

ئۇ    چ البقرة: ٢٦٩. وجميع هذه الوجوه  چ ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو
عند التحقيق ترجع إلى العلم، ثم تفكر أن الله تعالى ما أعطى من العلم 

إلا القليل قال: چ   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی    چ الإسراء: 8٥، وسمى الدنيا بأسرها 

قليلًا چ   ے  ۓ  ۓ     چ النساء: 77 ، فما سماه قليلًا لا يمكننا أن ندرك كميته فما 

ظنك بما سماه كثيراً، ثم البرهان العقلي على قلة الدنيا وكثرة الحكمة أن 

الدنيا متناهي القدر متناهي العدد متناهي المدة، والعلم لا نهاية لقدره 

وعدده ومدته، ولا للسعادات الحاصلة منه، وذلك ينبهك على فضيلة العلم.

أما الأخبار فوجوه: أحدها: روى ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ]صلى 

إلى  فلينظر  النار  الله من  عتقاء  إلى  ينظر  أن  أحب  )من  عليه وسلم[:  الله 

المتعلمين، فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب عالم إلّا كتب 

الله له بكل قدم عبادة سنة، وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة، ويمشي على 

الأرض والأرض تستغفر له، ويمسي ويصبح مغفوراً له، وشهدت الملائكة لهم 

بأنهم عتقاء الله من النار(. وثانيها: عن أنس قال: قال )عليه السلام(: » من طلب 

العلم لغير الله لم يخرج من الدنيا حتى يأتي عليه العلم، فيكون لله، ومن 

طلب العلم لله فهو كالصائم نهاره وكالقائم ليله، وإن باباً من العلم يتعلمه 
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الرجل خير من أن يكون له أبو قبيس ذهباً فينفقه في سبيل الله«. وثالثها: س

عن الحسن مرفوعاً »من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان 

بينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجنة«. ورابعها: قال )عليه السلام(: )معلم 

الخير إذا مات بكى عليه طير السماء ودواب الأرض وحيتان البحور(. وخامسها: 

ابن عمر مرفوعاً )فضل العالم على العابد بسبعين درجة بين كل درجة عدو 

الفرس سبعين عاماً، وذلك أن الشيطان يضع البدعة للناس فيبصرها العالم 

فيزيلها، والعابد يقبل على عبادته لا يتوجه ولا يتعرف لها(. وسادسها: الحسن 

مرفوعاً، قال )عليه السلام(: )رحمة الله على خلفائي، فقيل: من خلفاؤك يا 

رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله(. وسابعها: قال )عليه 

السلام(: )من خرج يطلب باباً من العلم ليرد به باطلًا إلى حق أو ضلالاً إلى هدى 

كان عمله كعبادة أربعين عاماً(. وثامنها: قال عليه السلام لعلي حين بعثه 

إلى اليمن )لأن يهدي الله بك رجلًا واحداً خير لك مما تطلع عليه الشمس أو 

تغرب(. وتاسعها: ابن مسعود مرفوعاً )من طلب العلم ليحدث به الناس ابتغاء 

وجه الله أعطاه أجر سبعين نبياً(.

أما ﴿الآثار﴾: كميل بن زياد قال: أخذ علي بن أبي طالب )رضي الله عنه( 

بيدي فأخرجني إلى الجبانة فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن 

زياد إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة: 

عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع 

كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق، ياكميل، العلم 

النفقة،  تنقصه  والمال  المال،  تحرس  وأنت  يحرسك  والعلم  المال،  من  خير 

والعلم يزكو بالإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله، يا كميل معرفة العلم زين 

يزان به يكتسب به الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، 

والعلم حاكم، والمال محكوم عليه.

﴿وأما النكت﴾ فمن وجوه: )أ( المعصية عند الجهل لا يرجى زوالها، وعند 



269 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س الشهوة يرجى زوالها، انظر إلى زلة آدم فإنه بعلمه استغفر والشيطان غوى، 

وبقي في غيه أبدا؛ً لأن ذلك كان بسبب الجهل. 

ربه  إلى وزير فسأل  احتاج  ملكاً  لما صار  السلام(  )عليه  إن يوسف  )ب( 

عن ذلك فقال له جبريل: إن ربك يقول: لا تختر إلّا فلاناً، فرآه يوسف في أسوأ 

الأحوال فقال لجبريل: إنه كيف يصلح لهذا العمل مع سوء حاله؟ فقال جبريل: 

إن ربك عينه لذلك لأنه كان ذب عنك حيث قال: چ ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   

ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ    چ يوسف: ٢7 ، والنكتة أن الذي ذب عن يوسف 
)عليه السلام( استحق الشركة في مملكته، فمن ذب عن الدين القويم بالبرهان 

المستقيم كيف لا يستحق من الله الإحسان والتحسين؟! )ج( أراد واحد خدمة 

ملك فقال الملك: اذهب وتعلم حتى تصلح لخدمتي، فلما شرع في التعلم 

وذاق لذة العلم بعث الملك إليه وقال: اترك التعلم، فقد صرت أهلًا لخدمتي، 

أهلًا  رأيتني  وحين  لخدمتك،  أهلًا  ترني  لم  حين  لخدمتك  أهلًا  كنت  فقال: 

لخدمتك رأيت نفسي أهلًا لخدمة الله تعالى، وذلك أني كنت أظن أن الباب 

بابك لجهلي، والآن علمت أن الباب باب الرب.

﴿أما الحكايات﴾: عن الشعبي كنت عند الحجاج فأتي بيحيى بن يعمر 

فقيه خراسان مع بلخ مكبلًا بالحديد فقال له الحجاج: أنت زعمت أن الحسن 

والحسين من ذرية رسول الله ]صلى الله عليه وسلم[؟ فقال: بلى، فقال الحجاج: 

لتأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله أو لأقطعنك عضواً عضواً، فقال: آتيك بها 

واضحة بينة من كتاب الله يا حجاج قال: فتعجبت من جرأته بقوله: يا حجاج، 

فقال له: ولا تأتني بهذه الآية چ  ئا    ئە  ئە      چ آل عمران: ٦1 ، فقال: 

چ ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ   آتيك بها واضحة من كتاب الله وهو قوله:

چ  ڇچ الأنعام: 8٤، إلى قوله: چ ڈ  ڈ  ژ     چ الأنعام: 8٥، فمن كان 

أبا عيسى وقد ألحق بذرية نوح؟ قال: فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: كأني لم 

أقرأ هذه الآية من كتاب الله، حلوا وثاقه وأعطوه من المال كذا.
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  س قوله تعالى: چ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ک  ک  ک  ک
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  چ البقرة: ٣٢ - ٣٣ .

 اعلم أن الذين اعتقدوا أن الملائكة أتوا بالمعصية في قولهم: چ    ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺچ قالوا: إنهم لما عرفوا خطأهم في هذا السؤال رجعوا وتابوا 
واعتذروا عن خطئهم بقولهم: چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ والذين أنكروا 

معصيتهم ذكروا في ذلك وجهين: الأول: أنهم إنما قالوا ذلك على وجه الاعتراف 

بالعجز، والتسليم بأنهم لا يعلمون ما سئلوا عنه وذلك، لأنهم قالوا: إنا لا نعلم 

إلّا ما علمتنا فإذا لم تعلمنا ذلك فكيف نعلمه؟ الثاني: أن الملائكة إنما قالوا: 

چ    ڀ  ڀچ لأن الله تعالى أعلمهم ذلك فكأنهم قالوا إنك أعلمتنا أنهم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فقلنا لك أتجعل فيها من يفسد فيها، 

وأما هذه الأسماء فإنك ما أعلمتنا كيفيتها فكيف نعلمها؟ وههنا مسائل: 

المسألة الأولى: احتج أصحابنا بقوله تعالى: چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ .

 على أن المعارف مخلوقة لله تعالى.

المسألة الثانية: احتج أهل الإسلام بهذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة 

النجوم  بعلم  إليها  التوصل  يمكن  لا  وأنه  تعالى  الله  بتعليم  إلّا  المغيبات 

والكهانة والعرافة ونظيره قوله تعالى: چ  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆچ 

ئج   ی   ی   ی    ی   ئى    ئى   ئى   ئې         ئې    ئې   ئۈ   چ  وقوله:   ،  ٥٩ الأنعام: 

ئحچ الجن: ٢٦ - ٢7 .
المسألة الثالثة: العليم من صفات المبالغة التامة في العلم، والمبالغة 

إلّا هو سبحانه  ذاك  وما  المعلومات،  بكل  الإحاطة  عند  إلّا  تتحقق  لا  التامة 

چ  ڈ  ژ  ژ   قال  فلذلك  هو،  إلّا  المطلق  العليم  ليس  جرم  فلا  وتعالى، 

ڑچ البقرة:  - ٣٢ . على سبيل الحصر..
المسألة الرابعة: الحكيم يستعمل على وجهين: أحدههما: بمعنى العليم 
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س تعالى حكيم  إنه  نقول:  التفسير  الذات، وعلى هذا  ذلك من صفات  فيكون 

في الأزل: الآخر: أنه الذي يكون فاعلًا لما لا اعتراض لأحد عليه. فيكون ذلك 

من صفات الفعل، فلا نقول إنه حكيم في الأزل والأقرب ههنا أن يكون المراد 

بكل  العالم  أنت  قالت:  الملائكة  فكأن  التكرار،  لزم  وإلّا  الثاني  المعنى  هو 

المعلومات فإمكنك تعليم آدم، وأنت الحكيم في هذا الفعل المصيب فيه. 

وعن ابن عباس: أن مراد الملائكة من الحكيم، أنه هو الذي حكم يجعل آدم 

خليفة في الأرض.

المسألة الخامسة: أن الله تعالى لما أمر آدم )عليه السلام( بأن يخبرهم 

عن أسماء الأشياء وهو عليه الصلاة والسلام أخبرهم بها فلما أخبرهم بها قال 

سبحانه وتعالى لهم عند ذلك: چ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 

البقرة ٣٣ 

والمراد من هذا الغيب أنه تعالى كان عالماً بأحوال آدم عليه السلام قبل 

أن يخلقه وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، فإن 

چ  ٺ  ٺچ يدل على أن العبد يعلم  قيل الإيمان هو العلم، فقوله تعالى:

الغيب فكيف قال ههنا: چ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ البقرة ٣٣  والإشعار 

الغيب  إلّا لي وأن كل من سواي فهم خالون عن علم  الغيب ليس  بأن علم 

وجوابه ما تقدم في قوله: چ ڀ  ٺ  ٺچ أما قوله: چ  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

ڻ       ۀ  چ ففيه وجوه: أحدها: ما روى الشعبي عن ابن عباس وابن مسعود 
رضي الله عنهم أن قوله: چ  ں  ڻ   ڻ  چ أراد به قولهم: چ    ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺچ وقوله: چ  ڻ  ڻ       ۀ  چ أراد به ما أسر إبليس في نفسه 
من الكبر وأن لا يسجد: وثانيها: چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ البقرة ٣٠  من الأمور 

الغائبة والأسرار الخفية التي يظن في الظاهر أنه لا مصلحة فيها ولكني لعلمي 

بالأسرار المغيبة أعلم أن المصلحة في خلقها. وثالثها: أنه تعالى لما خلق آدم 

رأت الملائكة خلقاً عجيباً فقالوا ليكن ما شاء فلن يخلق ربنا خلقاً إلّا كنا أكرم 
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عليه منه فهذا الذي كتموا ويجوز أن يكون هذا القول سراً أسروه بينهم فأبداه س

بعضهم لبعض وأسروه عن غيرهم فكان في هذا الفعل الواحد إبداء وكتمان. 

المسألة السادسة: اعلم أن في هذه الآية خوفاً عظيماً وفرحاً عظيماً أما 

الخوف فلأنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال الضمائر فيجب أن يجتهد 

المرء في تصفية باطنه وأن لا يكون بحيث يترك المعصية لاطلاع الخلائق عليها 

ولا يتركها عند اطلاع الخالق عليها والأخبار مؤكدة لذلك. أحدها: روى عدي بن 

حاتم أنه )عليه الصلاة والسلام( قال: »يؤتى بناس يوم القيامة فيؤمر بهم إلى 

الجنة حتى إذا دنوا منها ووجدوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله 

لأهلها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون عنها بحسرة ما 

رجع أحد بمثلها ويقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من 

ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا: فنودوا ذاك أردت لكم كنتم 

إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم بالمحبة مخبتين 

تراءون الناس بخلاف ما تضمرون عليه في قلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني 

أجللتم الناس ولم تجلوني تركتم المعاصي للناس ولم تتركوها لأجلي كنت 

أهون الناظرين عليكم فاليوم أذيقكم أليم عذابي مع حرمتكم من النعيم«. 

وثانيها: قال سليمان بن علي لحميد الطويل: عظني فقال إن كنت إذا عصيت 

الله خالياً ظننت أنه يراك فلقد اجترأت على أمر عظيم، وإن كنت ظننت أنه 

لا يراك فلقد كفرت. وثالثها: قال حاتم الأصم: طهر نفسك في ثلاثة أحوال: إذا 

كنت عاملًا بالجوارح فاذكر نظر الله إليك. وإذا كنت قائلًا فاذكر سمع الله إليك، 

ۅ  ۉ   وإذا كنت ساكتاً عاملًا بالضمير فاذكر علم الله بك إذ هو يقول: چ

ۉ  ې   ې  چ طه: ٤٦ . ورابعها: اعلم أنه لا اطلاع لأحد على أسرار حكمة الله 
البشر. ووقع  الفساد والقتل فاستحقروا  تعالى، فالملائكة وقع نظرهم على 

نظرهم على طاعة إبليس فاستعظموه، أما علام الغيوب فإنه كان عالماً بأنهم 

وإن أتوا بالفساد والقتل لكنهم سيأتون بعده بقولهم: چ  ٻ  ٻ  ٻ    چ الأعراف: 
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س رٌ مّنْهُ﴾،  اْ خَيْ ٢٣، وأن إبليس وإن أتى بالطاعات لكنه سيأتي بعدها بقوله: ﴿أنََ

ومن شأن العقل أن لا يعتمد على ما يراه وأن يكون أبداً في الخوف والوجل، 

فقوله تعالى: چ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ البقرة ٣٣  معناه أن الذي أعرف 

سيكفر  مطيعاً  عابداً  ترونه  ما  أنه  وأعلم  والمتوقع  والواقع  والباطن  الظاهر 

ويبعد عن حضرتي، ومن ترونه فاسقاً بعيداً سيقرب من خدمتي، فالخلق لا 

يمكنهم أن يخرجوا عن حجاب الجهل ولا يتيسر لهم أن يخرقوا أستار العجز 

فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه. ثم إنه سبحانه حقق من علم الغيب وعجز 

الملائكة أن أظهر من البشر كمال العبودية ومن أشد ساكني السموات عبادة 

كمال الكفر لئلا يغتر أحد بعمله ويفوضوا معرفة الأشياء إلى حكمة الخالق 

ويزيلوا الاعتراض بالقلب واللسان عن مصنوعاته ومبدعاته .

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   چ 
ڭ چ البقرة ٣٤ اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع 
البشر، وهو أنه سبحانه وتعالى جعل أبانا مسجود الملائكة؛ وذلك لأنه تعالى 

ذكر تخصيص آدم بالخلافة أولاً، ثم تخصيصه بالعلم الكثير ثانياً ثم بلوغه في 

العلم إلى أن صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ درجته في العلم وذكر الآن 

كونه مسجوداً للملائكة، وههنا مسائل:

المسألة الأولى: الأمر بالسجود حصل قبل أن يسوي الله تعالى خلقة آدم 

)عليه السلام( بدليل قوله: چ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  

ھ  ھ  ھ چ ص: 71 - 7٢ ، وظاهر هذه الآية يدل على أنه )عليه السلام( لما 
ھچ  للتعقيب وعلى  صار حياً صار مسجود الملائكة لأن الفاء في قوله: چ

هذا التقدير يكون تعليم الأسماء ومناظرته مع الملائكة في ذلك حصل بعد 

أن صار مسجود الملائكة.

المسألة الثانية: أجمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة 
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لأن سجود العبادة لغير الله كفر والأمر لا يرد بالكفر ثم اختلفوا بعد ذلك س

على ثلاثة أقوال: الأول: أن ذلك السجود كان لله تعالى وآدم )عليه السلام( كان 

الناس من طعن في هذا القول من وجهين: الأول: أنه لا يقال  كالقبلة ومن 

قبلة  السلام(  فلو كان آدم )عليه  القبلة  إلى  يقال صليت  للقبلة بل  صليت 

لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا إلى آدم فلما لم يرد الأمر هكذا بل قيل 

اسجدوا لآدم علمنا أن آدم )عليه السلام( لم يكن قبلة. الثاني: أن إبليس قال 

أرأيتك هذا الذي كرمت على أي أن كونه مسجوداً يدل على أنه أعظم حالاً من 

الساجد ولو كان قبلة لما حصلت هذه الدرجة بدليل أن محمداً )عليه الصلاة 

والسلام( كان يصلي إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون الكعبة أفضل من محمد 

]صلى الله عليه وسلم[. والجواب عن الأول أنه كما لا يجوز أن يقال صليت 

إلى القبلة جاز أن يقال صليت للقبلة والدليل عليه القرآن والشعر، أما القرآن 

فقوله تعالى: چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ الإسراء: 78  والصلاة لله لا للدلوك. فإذا 

جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال صليت للقبلة مع أن الصلاة تكون لله تعالى لا 

للقبلة، وأما الشعر فقول حسان:

ما كنت أحسبُ أن الأمر منصرف   عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن

أليس أول من صلى لقبلتكم    وأعلمُ الناس بالقرآن والسنن

فقوله صلى لقبلتكم نص على المقصود. والجواب عن الثاني أن إبليس 

التكريم لا نسلم أنه حصل بمجرد تلك المسجودية بل  شكا تكريمه وذلك 

لعله حصل بذلك مع أمور أخر فهذا ما في القول الأول أما القول الثاني فهو أن 

السجدة كانت لآدم )عليه السلام( تعظيماً له وتحية له كالسلام منهم عليه، وقد 

كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كما يحيي المسلمون بعضهم بعضاً بالسلام 

وقال قتادة في قوله: چ   ک     ک     ک     چ يوسف: 1٠٠ ، كانت تحية الناس يومئذٍ 

سجود بعضهم لبعض. وعن صهيب أن معاذاً لما قدم من اليمن سجد للنبي 

]صلى الله عليه وسلم[ فقال: يا معاذ ما هذا قال: إن اليهود تسجد لعظمائها 
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س وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتها قلت: ما هذا قالوا: تحية 

الأنبياء فقال )عليه السلام( كذبوا على أنبيائهم وعن الثوري عن سماك بن هاني 

قال: دخل الجاثليق على علي بن أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال له عليّ 

اسجد لله ولا تسجد لي. وقال )عليه الصلاة والسلام(: لو أمرت أحداً أن يسجد 

لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها.

المسألة الثالثة: اختلفوا في أن إبليس هل كان من الملائكة؟ قال بعضُ 

المتكلمين: ولا سيما المعتزلة إنه لم يكن منهم وقال كثير من الفقهاء إنه كان 

منهم واحتج الأولون بوجوه: أحدها: أنه كان من الجن، فوجب أن لا يكون من 

الملائكة، وإنما قلنا إنه كان من الجن لقوله تعالى في سورة الكهف:  چڻ    

ڻ     ۀ        ۀ  ہ چ الكهف: ٥٠ واعلم أن من الناس من ظن أنه لما ثبت أنه كان 
من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة، لأن الجن جنس مخالف للملك وهذا 

ضعيف لأن، الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الستر ولهذا سمي الجنين جنيناً 

ومنه  بالأغصان،  مستترة  لكونها  والجنة  ساترة  لكونها  الجنة  ومنه  لاجتنانه 

العيون  العقل فيه، ولما ثبت هذا والملائكة مستورون عن  الجنون لاستتار 

يفيد  لا  القدر  أن هذا  فثبت  اللغة  بحسب  عليهم  الجن  لفظ  إطلاق  وجب 

المقصود فنقول لما ثبت أن إبليس كان من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة 

لقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  

الآية  وهذه   ،٤1  -  ٤٠ سبأ:  چ  ٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
صريحة في الفرق بين الجن والملك.

الله تعالى  الرابعة: أعلم أن جماعة من أصحابنا يحتجون بأمر  المسألة 

فرأينا  الملائكة  من  أفضل  آدم  أن  على  السلام(  )عليه  آدم  بسجود  للملائكة 

أن نذكر ههنا هذه المسألة فنقول: قال أكثر أهل السنّة: الأنبياء أفضل من 

الأنبياء وهو قول جمهور  الملائكة أفضل من  المعتزلة بل  الملائكة، وقالت 

الشيعة، وهذا القول اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين منا وأبي 
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عبد الله الحليمي من فقهائنا.س

المسألة الخامسة: اعلم أن الله تعالى لما استثنى إبليس من الساجدين 

فكان يجوز أن يظن أنه كان معذوراً في ترك السجود فبيّن تعالى أنه لم يسجد 

مع القدرة وزوال العذر بقوله أبى لأن الأباء هو الامتناع مع الاختيار، أما من 

لم يكن قادراً على الفعل لا يقال له إنه أبى ثم قد كان يجوز أن يكون كذلك 

ولا ينضم إليه الكبر فبيّن تعالى أن ذلك الإباء كان على وجه الاستكبار بقوله: 

واستكبر ثم كان يجوز أن يوجد الإباء والاستكبار مع عدم الكفر فبيّن تعالى 

. أنه كفر بقوله: چ  ۓ  ۓ  ڭ   چ

المسألة السادسة: للعقلاء في قوله تعالى: چ  ۓ  ۓ  ڭ   چ أقوال: 

أحدها: أن إبليس حين اشتغاله بالعبادة كان منافقاً كافراً. والثاني: أنه لما كفر 

في وقت معين بعد أن كان مؤمناً قبل ذلك فبعد مضي كفره صدق عليه في 

ذلك الوقت أنه كان في ذلك الوقت من الكافرين ومتى صدق عليه ذلك وجب 

أن يصدق عليه أنه كان من الكافرين جزء من مفهوم قولنا كان من الكافرين 

في ذلك الوقت، ومتى صدق المركب صدق المفرد لا محالة. الوجه الثالث: 

المراد من كان صار، أي وصار من الكافرين، وههنا أبحاث، البحث الأول: اختلفوا 

في أن قوله تعالى: چ  ۓ  ۓ  ڭ   چ هل يدل على أنه وجد قبله جمع 

إنه يدل عليه  الكافرين، قال قوم  بأنه من  القول  الكافرين حتى يصدق  من 

لأن كلمة من للتبعيض، فالحكم عليه بأنه بعض الكافرين يقتضي وجود قوم 

آخرين من الكافرين حتى يكون هو بعضاً لهم والذي يؤكد ذلك ما روي عن 

أبي هريرة أنه قال: »إن الله تعالى خلق خلقاً من الملائكة ثم قال لهم إني 

خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 

فقالوا لا نفعل ذلك فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم وكان إبليس من أولئك 

الذين أبوا« وقال آخرون هذه الآية لا تدل على ذلك ثم لهم في تفسير الآية 

وجهان: أحدهما: معنى الآية أنه صار من الذين وافقوه في الكفر بعد ذلك 
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س وهو قول الأصم وذكر في مثاله قوله تعالى: چۀ  ۀ   ہ  ہ  

ہ  چ التوبة: ٦7 ، فأضاف بعضهم إلى بعض بسبب الموافقة في الدين فكذا  ہ

ههنا لما كان الكفر ظاهراً من أهل العالم عند نزول هذه الآية صح قوله وكان 

من الكافرين. وثانيها: أن هذا إضافة لفرد من أفراد الماهية إلى تلك الماهية 

وصحة هذه الإضافة لا تقتضي وجود تلك الماهية كما أن الحيوان الذي خلقه 

الله تعالى أولاً يصح أن يقال إنه فرد من أفراد الحيوان لا بمعنى أنه واحد من 

الحيوانات الموجودة خارج الذهن، بل بمعنى أنه فرد من أفراد هذه الماهية 

وواحد من آحاد هذه الحقيقة، واعلم أنه يتفرع على هذا البحث أن إبليس 

هل كان أول من كفر بالله، والذي عليه الأكثرون أنه أول من كفر بالله.

المسألة السابعة: قال الأكثرون إن جميع الملائكة مأمورون بالسجود لآدم 

تفيد  وهي  الجمع  صيغة  الملائكة  لفظ  أن  الأول:  بوجهين:  عليه  واحتجوا 

العموم لا سيما وقد وردت هذه اللفظة مقرونة بأكمل وجوه التأكيد في قوله: 

چ ئې  ئې  ئې   ئى    چ الحجر: ٣٠ . الثاني: هو أنه تعالى استثنى إبليس 
منهم واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص كان 

داخلًا في ذلك الحكم ومن الناس من أنكر ذلك وقال المأمورون بهذا السجود 

الملائكة مأمورين بذلك. وأما  أكابر  هم ملائكة الأرض واستعظموا أن يكون 

يستحيل  وقالوا  الروحانية  الجواهر  على  الملائكة  يحملون  فإنهم  الحكماء 

أن تكون الأرواح السماوية منقادة للنفوس الناطقة إنما المراد من الملائكة 

الناطقة  للنفس  المطيعة  البشرية  الجسمانية  القوى  بالسجود  المأمورين 

والكلام في هذه المسألة مذكور في العقليات.

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ 
ۉ  ې  ې  ېچ البقرة : ٣٥ 

احَةٍ  إبَِ أوَْ  كْلِيفٍ  تَ رُ  أمَْ ۇچ  چ  هُ  وْلَ قَ أنََّ  فِي  فُوا  لَ اخْتَ الْأُولَى:  ةُ  مَسْألََ الْ

تَلَى  ةِ كَمَا ابْ جَنَّ إسِْكَانِ الْ تَلَى آدَمَ بِ عَالَى ابْ هَ تَ هُ قَالَ: إنَِّ اللَّ ادَةَ أنََّ تَ مَرْوِيُّ عَنْ قَ الْ فَ
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هَا حَيْثُ شَاءَ س نْ أْكُلُ مِ ةِ يَ جَنَّ أنَْ يَكُونَ فِي الْ فَهُ بِ لَّ هُ كَ كَ لِأنََّ جُودِ وَذَلِ السُّ كَةَ بِ مَلَائِ الْ

هِيَ  ا حتى وقع فيم نُ لَايَ بَ هِ الْ تْ بِ هَا فَمَا زاَلَ نْ أْكُلَ مِ هَاهُ عَنْ شَجَرةٍَ وَاحِدَةٍ أنَْ يَ وَنَ

ةِ وَأسُْكِنَ مَوْضِعًا يَحْصُلُ فِيهِ مَا  جَنَّ بِطَ مِنَ الْ كَ وَأهُْ دَ ذَلِ نْ هُ عِ بَدَتْ سَوْأتَُ هُ فَ نْ عَ

يفِ. وَقَالَ آخَرُونَ: كَالِ هِ مِنْ أشََدِّ التَّ اوُلِ نَ عَهُ مِنْ تَ نْ هُ مَعَ أنََّ مَ يَكُونُ مُشْتَهًى لَ

عُ فِيهَا  مَتَّ تَ تِي يَ ةِ الَّ زهَِ ةِ النَّ بَ يِّ مَوَاضِعِ الطَّ قْراَرَ فِي الْ احَةٌ لِأنََّ الِاسْتِ كَ إبَِ إنَِّ ذَلِ

هُ:  وْلُ دِ وَلَا يَكُونُ قَ عَبُّ دْخُلُ تَحْتَ التَّ بَاتِ لَا يَ يِّ دِ كَمَا أنََّ أَكْلَ الطَّ عَبُّ دْخُلُ تَحْتَ التَّ يَ

احَةً، وَالْأصََحُّ  لْ إبَِ يفًا بَ كْلِ چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ الأعراف: 1٦٠  أمَْراً وَتَ
احَةُ  ا الْإبَِ كْلِيفٌ، أمََّ احَةٌ، وَعَلَى مَا هُوَ تَ مِلٌ عَلَى مَا هُوَ إبَِ كَ الْإسِْكَانَ مُشْتَ أنََّ ذَلِ

ا  ةِ، وَأمََّ جَنَّ عَمِ الْ جَمِيعِ نِ فَاعِ بِ تِ ا فِي الِانْ لَامُ كَانَ مَأذُْونً لَاةُ وَالسَّ هِ الصَّ يْ لَ هُ عَ وَ أنََّ هُ فَ

قَالَ  هِ،  اوُلِ نَ تَ عَنْ  مَمْنُوعًا  كَانَ  وَهُوَ  حَاضِراً  كَانَ  هُ  نْ عَ مَنْهِيَّ  الْ أنََّ  هُوَ  فَ كْلِيفُ  التَّ

قُلِ  مْ يَ ا لَ نَ هُ هَ هُ، فَ كًا لَ لْ ارُ مِ تُكَ دَارِي لَا تَصِيرُ الدَّ كَنْ غَيْرهِِ أسَْ وْ قَالَ رجَُلٌ لِ عْضُهُمْ: لَ بَ

هُ  كَ لِأنََّ قُلْ ذَلِ مْ يَ مَا لَ ةَ وَإنَِّ جَنَّ تُكَ الْ نْ كَ لْ قَالَ أسَْ ةَ بَ جَنَّ عَالَى: وَهَبْتُ مِنْكَ الْ هُ تَ اللَّ

كَ. قْدِمَةِ عَلَى ذَلِ ةِ كَالتَّ جَنَّ ةِ الْأرَضِْ فَكَانَ إسِْكَانُ الْ خِلَافَ قَهُ لِ خَلَ

لِيسُ  إبِْ وَأبََى  جُودِ لِآدَمَ  السُّ بِ الْكُلَّ  رَ  أمََ ا  مَّ لَ عَالَى  تَ هَ  اللَّ أنََّ  ةُ:  يَ انِ الثَّ ةُ  مَسْألََ الْ

فُوا فِي  لَ هِ. وَاخْتَ هَا مَعَ زَوْجَتِ سْكُنَ أنَْ يَ رَ آدَمَ بِ ا ثُمَّ أمََ عُونً لْ هُ مَ رهَُ اللَّ جُودَ صَيَّ السُّ

اسٍ  نِ مَسْعُودٍ وَنَ اسٍ وَابْ نِ عَبَّ يُّ عَنِ ابْ دِّ ذَكَرَ السُّ هُ فِيهِ، فَ قَتْ زَوْجَتُ ذِي خُلِ وَقْتِ الَّ الْ

ةِ وَأسَْكَنَ آدَمَ الجنة فبقي  جَنَّ لِيسَ مِنَ الْ ا أخَْرجََ إبِْ مَّ عَالَى لَ هَ تَ ةِ أنََّ اللَّ حَابَ مِنَ الصَّ

وْمَ ثُمَّ أخََذَ  هِ النَّ يْ لَ عَالَى عَ هُ تَ قَى اللَّ ألَْ هِ فَ أنِْسُ بِ سْتَ فيها وجده وَمَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَ

ا  لَمَّ هُ، فَ نْ اءَ مِ حْمًا وَخَلَقَ حَوَّ هُ لَ سَرِ وَوَضَعَ مَكَانَ هِ الْأيَْ عًا مِنْ أضَْلَاعِهِ مِنْ شَقِّ ضِلَ

مَ  تْ: امْرأَةٌَ. قَالَ: وَلِ الَ هَا مَنْ أنَْتِ؟ قَ اعِدَةً فَسَألََ هِ امْرأَةًَ قَ دَ رأَسِْ قَظَ وَجَدَ عِنْ يْ اسْتَ

يَتْ  مَ سُمِّ تَسْكُنَ إليّ، فقالت الملائكة: ما اسمها؟ قالوا: حواء، وَلِ تْ: لِ الَ قْتِ؟ قَ خُلِ

اسٍ رضَِيَ الله عنهما  نِ عَبَّ ، وَعَنْ عُمَرَ وَابْ قَتْ مِنْ شَيْءٍ حَيٍّ هَا خُلِ اءَ، قَالَ: لِأنََّ حَوَّ

لَامُ عَلَى سَرِيرٍ  هِمَا السَّ يْ لَ اءَ عَ كَةِ فَحَمَلُوا آدَمَ وَحَوَّ مَلَائِ دًا مِنَ الْ هُ جُنْ عَثَ اللَّ قَالَ: بَ

يلٌ مِنْ  لِ هُمَا إكِْ نْ ورُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِ اسُهُمَا النُّ بَ مُلُوكُ وَلِ حْمَلُ الْ مِنْ ذَهَبٍ كَمَا تُ
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س ى  اقُوتِ حَتَّ يَ رِّ وَالْ الدُّ ةٌ بِ لَ طَقَةٌ مُكَلَّ نْ ؤِ وَعَلَى آدَمَ مِ ؤْلُ اقُوتِ وَاللُّ يَ الْ لٌ بِ ذَهَبٍ مُكَلَّ

رُ  خَبَ ةَ وَالْ جَنَّ لَ إدِْخَالِ آدَمَ الْ بْ قَتْ قَ اءَ خُلِ رُ يَدُلُّ عَلَى أنََّ حَوَّ خَبَ هَذَا الْ ةَ. فَ جَنَّ أدُْخِلَا الْ

حَقِيقَةِ. الْ مُ بِ لَ هُ أعَْ ةِ وَاللَّ جَنَّ قَتْ فِي الْ هَا خُلِ لُ يَدُلُّ عَلَى أنََّ الْأوََّ

مْ ذِكْرُهَا  قَدَّ تَ مْ يَ اءُ وَإنِْ لَ وْجَةِ حَوَّ الزَّ مُراَدَ بِ ةُ: أجَْمَعُوا عَلَى أنََّ الْ ثَ الِ ةُ الثَّ مَسْألََ الْ

هُ كَمَا قَالَ  نْ ةٌ مِ هَا مَخْلُوقَ كَ وَأنََّ قُرآْنِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِ رِ الْ ورةَِ وَفِي سَائِ فِي هَذِهِ السُّ

چ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀچ النساء: 1  وَفِي  سَاءِ: عَالَى فِي سُورةَِ النِّ هُ تَ اللَّ

چ  چ الأعراف: 18٩ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ رسَُولِ  الْأعَْراَفِ: چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

إنِْ أرَدَْتَ  عِ الرَّجُلِ فَ قَتْ مِنْ ضِلَ مَرأْةََ خُلِ هُ قَالَ: »إنَِّ الْ مَ أنََّ هِ وَسَلَّ يْ لَ هُ عَ ى اللَّ هِ صَلَّ اللَّ

قَامَتْ«. هَا وَاسْتَ فَعْتَ بِ تَ ا انْ هَ تَ هَا وَإنِْ تَركَْ قِيمَهَا كَسَرتَْ أنَْ تُ

ةِ، هَلْ كَانَتْ فِي  مَذْكُورةَِ فِي هَذِهِ الْآيَ ةِ الْ جَنَّ فُوا فِي الْ لَ عَةُ: اخْتَ ةُ الرَّابِ مَسْألََ الْ

تِي هِيَ  ةُ الَّ جَنَّ مَاءِ فَهَلْ هِيَ الْ هَا كَانَتْ فِي السَّ قْدِيرِ أنََّ تَ مَاءِ؟ وَبِ الْأرَضِْ أوَْ فِي السَّ

مٍ  لْخِيُّ وَأبَُو مُسْلِ بَ قَاسِمِ الْ و الْ قَالَ أبَُ ةٌ أخُْرَى؟ فَ دِ أوَْ جَنَّ خُلْ ةُ الْ وَابِ أوَْ جَنَّ دَارُ الثَّ

قْعَةٍ  قَالِ مِنْ بُ تِ اطَ عَلَى الِانْ بَ ةُ كَانَتْ فِي الْأرَضِْ، وَحَمَلَا الْإهِْ جَنَّ : هَذِهِ الْ الْأصَْفَهَانِيُّ

چ ۈ  ۇٴ چ البقرة: ٦1 عَالَى: هِ تَ وْلِ قْعَةٍ كَمَا فِي قَ إلَِى بُ

كَانَتْ  وَابِ لَ وْ كَانَتْ هِيَ دَارَ الثَّ ةَ لَ جَنَّ وُجُوهٍ أحََدُهَا: أنََّ هَذِهِ الْ هِ بِ يْ لَ ا عَ  وَاحْتَجَّ

هِ:  وْلِ قَ بِ لِيسَ  غُرُورُ مِنْ إبِْ الْ حِقَهُ  لَ مَا  لَ دِ  خُلْ الْ ةِ  وْ كَانَ آدَمُ فِي جَنَّ دِ وَلَ خُلْ الْ ةَ  جَنَّ

هُ: چ   ۅ  ۉ  ۉ   وْلُ مَا صَحَّ قَ چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ طه: 1٢٠، وَلَ
يهَا: أنََّ مَنْ دَخَلَ  انِ ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    چ الأعراف: ٢٠ . وَثَ
هَا:  ثُ الِ عَالَى: چ  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     چ الحجر: ٤8 . وَثَ هِ تَ وْلِ قَ ا لِ هَ نْ خْرُجُ مِ ةَ لَا يَ جَنَّ هَذِهِ الْ

هِ عَلَى أنَْ  قْدِرُ مَعَ غَضَبِ اللَّ عِنَ فَمَا كَانَ يَ جُودِ لُ عَ عَنِ السُّ نَ تَ ا امْ مَّ لِيسَ لَ أنََّ إبِْ

كَانَتْ  ةَ  جَنَّ الْ لْكَ  تِ أنََّ   : ائِيِّ جُبَّ الْ وْلُ  قَ وَهُوَ  انِي:  الثَّ قَوْلُ  الْ دِ.  خُلْ الْ ةِ  جَنَّ إلَِى  يَصِلَ 

عَالَى: چ  ٻ  ٻ چ البقرة: ٣8، ثُمَّ إنَِّ  هُ تَ وْلُ هِ قَ يْ لَ يلُ عَ لِ عَةِ وَالدَّ ابِ مَاءِ السَّ فِي السَّ

يَ كَانَ  انِ اطَ الثَّ بَ مَاءِ الْأُولَى، وَالْإهِْ عَةِ إلَِى السَّ ابِ مَاءِ السَّ لَ كَانَ مِنَ السَّ اطَ الْأوََّ بَ الْإهِْ

ةَ  جَنَّ ا: أنََّ هَذِهِ الْ نَ ثُ: وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أصَْحَابِ الِ قَوْلُ الثَّ مَاءِ إلَِى الْأرَضِْ. الْ مِنَ السَّ
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عُمُومَ س فِيدَانِ الْ ةِ لَا يُ جَنَّ فْظِ الْ مَ فِي لَ فَ وَاللاَّ هِ أنََّ الْألَِ يْ لَ يلُ عَ لِ وَابِ وَالدَّ هِيَ دَارُ الثَّ

ةُ  جَنَّ قِ وَالْ ابِ مَعْهُودِ السَّ هَا إلَِى الْ انِ مُحَالٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ صَرفِْ جِنَ لِأنََّ سُكْنَى جَمِيعِ الْ

وَابِ، فَوَجَبَ صَرفُْ  مِينَ هِيَ دَارُ الثَّ مُسْلِ نَ الْ يْ مَعْلُومَةُ بَ مَعْهُودَةُ الْ تِي هِيَ الْ الَّ

عَارضَِةٌ  تَ ةُ ضَعِيفَةٌ وَمُ يَّ لِ قْ ةُ النَّ عُ: أنََّ الْكُلَّ مُمْكِنٌ وَالْأدَِلَّ قَوْلُ الرَّابِ هَا، وَالْ يْ فْظِ إلَِ اللَّ

مُ. لَ هُ أعَْ قَطْعِ وَاللَّ فُ وَتَركُْ الْ وَقُّ فَوَجَبَ التَّ

وْعٌ مِنَ  هَا نَ كُونِ لِأنََّ كْنَى مِنَ السُّ افِ: السُّ خَامِسَةُ: قَالَ صَاحِبُ الْكَشَّ ةُ الْ مَسْألََ الْ

هِ  يْ لَ عَطْفُ عَ يَصِحَّ الْ مُسْتَكِنَّ فِي »اسْكُنْ« لِ لْ أْكِيدٌ لِ قْراَرِ و»أنَْتَ« تَ بْثِ وَالِاسْتِ اللُّ

هَمِ  مُبْ مَكَانِ الْ لْ هًا وَ »حَيْثُ« لِ دًا وَاسِعًا راَفِ مَصْدَرِ أيَْ أَكْلًا رغََ لْ دًا« وَصْفٌ لِ وَ »رغََ

ةِ عَلَى  جَنَّ ةِ إطِْلَاقُ الْأَكْلِ مِنَ الْ مُراَدُ مِنَ الْآيَ الْ مَا، فَ تُ ةِ شِئْ جَنَّ أيَْ أيََّ مَكَانٍ مِنَ الْ

مَوَاضِعِ  هِمَا بَعْضَ الْأَكْلِ وَلَا بَعْضَ الْ يْ لَ حْظُرْ عَ مْ يَ غَةِ حَيْثُ لَ الِ بَ وْسِعَةِ الْ وَجْهِ التَّ

يْنِ أشجارها الكثيرة. اوُلِ مِنْ شَجَرةٍَ وَاحِدَةٍ مِنْ بَ نَ هُمَا عُذْرٌ فِي التَّ بْقَى لَ ى لَا يَ حَتَّ

أنه  البقرة: ٣٥ لا شبهة في  چ  چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      السادسة: قوله: المسألة 

نهى ولكن فيه بحثان. الأول: أن هذا نهي تحريم أو نهي تنزيه فيه خلاف، 

فقال قائلون: هذه الصيغة لنهي التنزيه، وذلك لأن هذه الصيغة وردت تارة 

في التنزيه وأخرى في التحريم، والأصل عدم الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ 

حقيقة في القدر المشترك بين القسمين، وما ذلك إلّا أن يجعل حقيقة في 

ترجيح جانب الترك على جانب الفعل من غير أن يكون فيه دلالة على المنع 

من الفعل أو على الإطلاق فيه، لكن الإطلاق فيه كان ثابتاً بحكم الأصل، فإن 

صار  الأصل  هذا  إلى  اللفظ  مدلول  ضممنا  فإذا  الإباحة،  المنافع  في  الأصل 

المجموع دليلًا على التنزيه، قالوا: وهذا هو الأولى بهذا المقام لأن على هذا 

إلى ترك الأولى ومعلوم أن  السلام(  التقدير يرجع حاصل معصية آدم )عليه 

كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء )عليهم السلام( كان أولى بالقبول، 

وقال آخرون: بل هذا النهي نهي تحريم واحتجوا عليه بأمور. أحدها: أن قوله 

چ  ےۓ    ے   ھ   ھ   چ    كقوله:   ٣٥ البقرة:  چ  ۉ      ۉ   ۅ   ۅ   چ   تعالى: 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ الأعراف: ١٢ 
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س البقرة: ٢٢٢، وقوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ الأنعام: 1٥٢  فكما أن هذا 

البقرة: ٣٥ معناه إن  چې  ې  ېچ  للتحريم فكذا الأول. وثانيها: أنه قال: 

أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما ألا تراهما لما أكلا چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

الأعراف: ٢٣ . وثالثها: أن هذا النهي لو كان نهي تنزيه لما استحق آدم بفعله الإخراج 

من الجنة ولما وجبت التوبة عليه، والجواب عن الأول نقول: إن النهي وإن كان 

في الأصل للتنزيه ولكنه قد يحمل على التحريم لدلالة منفصلة، وعن الثاني: 

أن قوله: چې  ې  ېچ أي فتظلما أنفسكما بفعل ما الأولى بكما تركه 

لأنكما إذا فعلتما ذلك أخرجتما من الجنة التي لا تظمآن فيها ولا تجوعان ولا 

تضحيان ولا تعريان إلى موضع ليس لكما فيه شيء من هذا، وعن الثالث: أنا 

لا نسلم أن الإخراج من الجنة كان لهذا السبب وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

المسألة السابعة: اختلفوا في الشجرة ما هي، فروى مجاهد وسعيد بن 

جبير عن ابن عباس )رضي الله عنهما( أنها البر والسنبلة. وروي أن أبا بكر 

الصديق رضي الله عنه سأل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عن الشجرة 

فقال: هي الشجرة المباركة السنبلة. وروى السدي عن ابن عباس وابن مسعود 

أنها الكرم، وعن مجاهد وقتادة أنها التين، وقال الربيع بن أنس: كانت شجرة 

من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. واعلم أنه ليس في 

الظاهر ما يدل على التعيين فلا حاجة أيضاً إلى بيانه لأنه ليس المقصود من 

الكلام، لا  في  يكون مقصوداً  الشجرة وما لا  تلك  يعرفنا عين  أن  الكلام  هذا 

يجب على الحكيم أن يبينه بل ربما كان بيانه عبثاً لأن أحدنا لو أراد أن يقيم 

العذر لغيره في التأخر فقال: شغلت بضرب غلماني لإساءتهم الأدب لكان هذا 

القدر أحسن من أن يذكر عين هذا الغلام ويذكر اسمه وصفته، فليس لأحد أن 

يظن أنه وقع ههنا تقصير في البيان، ثم قال بعضهم الأقرب في لفظ الشجرة 

أن يتناول ماله ساق وأغصان، وقيل لا حاجة إلى ذلك لقوله تعالى: چ ڭ  

أنها كالزرع والبطيخ فلم يخرجه ذهابه  الصافات: 1٤٦  مع  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ الأعراف: ١٢ 
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على وجه الأرض من أن يكون شجراً، قال المبرد: وأحسب أن كل ما تفرعت له س

أغصان وعيدان فالعرب تسميه شجراً في وقت تشعبه وأصل هذا أنه كل ما 

شجر أي أخذ يمنه ويسرة يقال: رأيت فلاناً في شجرته الرماح. وقال تعالى: 

چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ النساء: ٦٥ وتشاجر الرجلان في أمر كذا.
المسألة الثامنة: اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى: چې  ې  ېچ 

هو أنكما إن أكلتما فقد ظلمتما أنفسكما لأن الأكل من الشجرة ظلم الغير، 

وقد يكون ظالماً بأن يظلم نفسه وبأن يظلم غيره، فظلم النفس أعم وأعظم. 

ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ     ئۇ   ئوئو   ئە     ئە   ئا   ئا   ى   ى   چ 
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      یچ البقرة ٣٦

تحقيقه، فأصدر الشيطان  ى  ى  ئا  چ  چ  قال صاحب الكشاف:

زلتهما عنها ولفظة ) عن ( في هذه الآية كهي في قوله تعالى: چ ئۆ  ئۈ  ئۈ   

الزلل يكون الإنسان ثابت  الله: هو من  القفال رحمه  الكهف: 8٢  قال  ئې  ئېچ 
قرأ  ومن  الموضع،  ذلك  عن  متحولاً  ويصير  عنه  فيزل  الشيء،  على  القدم 

چىچفهو من الزوال عن المكان، وحكي عن أبي معاذ أنه قال: يقال 
أزلتك عن كذا حتى زلت عنه وأزللتك حتى زللت ومعناهما واحد، أي: حولتك 

عنه، وقال بعض العلماء: أزلهما الشيطان أي استزلهما، فهو من قولك زل في 

دينه إذا أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه. واعلم 

أن في الآية مسائل:

المسألة الأولى: اختلف الناس في عصمة الأنبياء )عليهم السلام( وضبط 

القول فيه أن يقال: الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها: ما 

يقع في باب الاعتقاد، وثانيها: ما يقع في باب التبليغ، وثالثها: ما يقع في باب 

الأحكام والفتيا، ورابعها: ما يقع في أفعالهم وسيرتهم. أما اعتقادهم الكفر 

والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة. وقالت الفضيلية من الخوارج: إنهم 

قد وقعت منهم الذنوب، والذنب عندهم كفر وشرك، فلا جرم. قالوا بوقوع 
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س الكفر منهم، وأجازت الإمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية.

أما النوع الثاني: وهو ما يتعلق بالتبليغ، فقد أجمعت الأمة على كونهم 

معصومين عن الكذب والتحريف، فيما يتعلق بالتبليغ، وإلا لارتفع الوثوق 

بالأداء، واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمداً كما لا يجوز أيضاً سهواً، 

ومن الناس من جوز ذلك سهواً، قالوا: لأن الاحتراز عنه غير ممكن.

وأما النوع الثالث: وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم 

فيه على سبيل التعمد، وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون.

وأما النوع الرابع: وهو الذي يقع في أفعالهم، فقد اختلفت الأمة فيه على 

خمسة أقوال. أحدها: قول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهو قول 

الحشوية. والثاني: قول من لا يجوز عليهم الكبائر لكنه يجوز عليهم الصغائر 

المعتزلة.  أكثر  ينفر كالكذب والتطفيف وهذا قول  ما  إلّا  العمد  على جهة 

القول الثالث: أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد البتة، 

بل على جهة التأويل وهو قول الجبائي. القول الرابع: أنه لا يقع منهم الذنب 

إلا على جهة السهو والخطأ ولكنهم مأخوذون بما يقع منهم على هذه الجهة 

وإن كان ذلك موضوعاً عن أمتهم وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثر، وأنهم 

يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم. القول الخامس: أنه لا يقع 

منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة لا على سبيل القصد ولا على سبيل السهو 

ولا على سبيل التأويل والخطأ، وهو مذهب الرافضة، واختلف الناس في وقت 

العصمة على ثلاثة أقوال: أحدها: قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت 

مولدهم وهو قول الرافضة، وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت 

بلوغهم ولم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة، وهو قول كثير 

من المعتزلة، وثالثها: قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة، أما قبل 

النبوة فجائز، وهو قول أكثر أصحابنا وقول أبي الهذيل وأبي علي من المعتزلة 

ولا  الكبيرة  لا  ألبتة  النبوة  حال  الذنب  عنهم  يصدر  لم  أنه  عندنا  والمختار 
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الصغيرة، ويدل عليه وجوه: أحدها: لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من س

غاية  كانت في  الأنبياء  أن درجة  الملازمة  بيان  غير جائز،  الأمة وذلك  عصاة 

الجلال والشرف، وكل من كان كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش ألا ترى إلى 

ئۈ     ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   چ    تعالى:  قوله 

ئې     چ الأحزاب: ٣٠  والمحصن يرجم وغيره يحد، وحد العبد نصف حد الحر،  ئۈ
وأما أنه لا يجوز أن يكون النبي أقل حالاً من الأمة فذاك بالإجماع. وثانيها: أن 

بتقدير إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله تعالى: 

ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ الحجرات: ٦ لكنه مقبول الشهادة، وإلّا كان أقل حالاً  چ
من عدول الأمة، وكيف لا نقول ذلك وأنه لا معنى للنبوة والرسالة إلّا أنه يشهد 

على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم وذاك، وأيضاً فهو يوم القيامة شاهد على 

ڃ    چ البقرة: 1٤٣.  الكل لقوله: چ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

وثالثها: أن بتقدير إقدامه على الكبيرة يجب زجره عنها، فلم يكن إيذاؤه محرماً 

لكنه محرم لقوله تعالى: چ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ 

الأحزاب: ٥7 . ورابعها: أن محمداً )صلى الله عليه وسلم( لو أتى بالمعصية لوجب 

علينا الاقتداء به فيها لقوله تعالى: ﴿چ ڄ  چ آل عمران: ٣1 فيفضي إلى الجمع 

بين الحرمة والوجوب وهو محال، وإذا ثبت ذلك حق محمد )صلى الله عليه 

وسلم( ثبت أيضاً في سائر الأنبياء، ضرورة أنه لا قائل بالفرق. وخامسها: أنا 

نعلم ببديهة العقل أنه لا شيء أقبح من نبي رفع الله درجته وائتمنه على 

وحيه وجعله خليفة في عباده وبلاده يسمع ربه يناديه: لا تفعل كذا فيقدم 

عليه ترجيحاً للذته غير ملتفت إلى نهي ربه ولا منزجر بوعيده. هذا معلوم 

القبح بالضرورة. وسادسها: أنه لو صدرت المعصية من الأنبياء لكانوا مستحقين 

للعذاب لقوله تعالى: چ  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆچ الجن: ٢٣ 

ولا استحقوا اللعن لقوله: چ  ئى  ئى  ئى  ی  یچ هود: 18 ، وأجمعت الأمة 

على أن أحداً من الأنبياء لم يكن مستحقاً للعن ولا للعذاب فثبت أنه ما صدرت 
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س المعصية عنه. وسابعها: أنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فلو لم يطيعوه 

لدخلوا تحت قوله: چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  

هَاكُمْ عَنْهُ﴾ ]هود: 88[،  فَكُمْ إلَِى مَا أنَْ الِ ےچالبقرة: ٤٤. وقال: ﴿وَمَا أرُِيدُ أنَْ أخَُ
فما لا يلق بواحد من وعاظ الأمة كيف يجوز أن ينسب إلى الأنبياء )عليهم 

چ  ې   ې  ى  ى  ئاچ الأنبياء: ٩٠ ،  السلام(. وثامنها: قوله تعالى:

ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخل فيه فعل ما ينبغي وترك ما لا 

ما  ينبغي فعله وتاركين كل  ما  فاعلين لكل  كانوا  الأنبياء  أن  ينبغي، فثبت 

چ چ   ينبغي تركه، وذلك ينافي صدور الذنب عنهم. وتاسعها: قوله تعالى:

الأفعال والتروك بدليل  يتناول جميع  ، وهذا  ص: ٤7  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     
الفلانية  الفعلة  في  إلّا  الأخيار  المصطفين  من  فلاناً  فيقال:  الاستثناء  جواز 

والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته، فثبت أنهم كانوا أخياراً في 

چ چ  چ   ڇ  ڇ       كل الأمور، وذلك ينافي صدور الذنب عنهم. وقال:

ڇ  ڇ  ڍڍ    چ الحج: 7٥ ، چ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  
يَا﴾ ]البقرة:  نْ اهُ فِي الدُّ نَ يْ قَدِ اصْطَفَ ڳ  ڳ  چ آل عمران: ٣٣ . وقال في إبراهيم: ﴿وَلَ
1٣٠[. وقال في موسى: چ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ الأعراف: 1٤٤ . وقال: 

چ ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       چ ص: ٤٥ - ٤7 . فكل هذه الآيات دالة على 
عنهم.  الذنب  صدور  ينافي  وذلك  والخيرية،  بالأصطفاء  موصوفين  كونهم 

عاشرها: أنه تعالى حكى عن إبليس قوله: چ حج   حم  خج  خح  خم  سج  

سح  سخ   چ ص: 8٢ - 8٣ ، فاستثنى من جملة من يغويهم المخلصين وهم 
چ ڃ   الأنبياء )عليهم السلام(. قال تعالى في صفة إبراهيم وإسحاق ويعقوب:

ڃ  ڃ  چ   چچ ص: ٤٦ ، وقال في يوسف: چ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ 
يوسف: ٢٤ ، وإذا ثبت وجوب العصمة في حق البعض ثبت وجوبها في حق الكلّ 

چ ھ  ھ  ے  ے  ۓ   لأنه لا قائل بالفرق. والحادي عشر: قوله تعالى:



286 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭچ سبأ: ٢٠ ، فأولئك الذين ما اتبعوه وجب أن يقال: إنه س

ما صدر الذنب عنهم وإلّا فقد كانوا متبعين له، وإذا ثبت في ذلك الفريق أنهم 

ما أذنبوا فذلك الفريق إما الأنيباء أو غيرهم، فإن كانوا هم الأنبياء فقد ثبت 

في النبي أنه لا يذنب وإن كانوا غير الأنبياء فلو ثبت في الأنبياء أنهم أذنبوا 

لكانوا أقل درجة عند الله من ذلك الفريق، فيكون غير النبي أفضل من النبي، 

وذلك باطل بالاتفاق فثبت أن الذنب ما صدر عنهم. الثاني عشر: أنه تعالى 

چ  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي     بج  بح  بخ  بم    چ  قسم الخلق قسمين فقال:

ڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ المجادلة: 1٩  وقال في الصنف الآخر،

المجادلة:  ٢٢ ولا شك أن حزب الشيطان هو الذي يفعل ما يرتضيه الشيطان، والذي 

حزب  من  كان  تعالى  الله  عصى  من  فكل  المعصية،  هو  الشيطان  يرتضيه 

الشيطان، فلو صدرت المعصية من الرسول لصدق عليه أنه من حزب الشيطان 

ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصدق على زهاد الأمة أنهم من حزب الله 

وأنهم من المفلحين، فحينئذٍ يكون ذلك الواحد من الأمة أفضل بكثير عند 

الله من ذلك الرسول، وهذا لا يقوله مسلم. الثالث عشر: أن الرسول أفضل من 

الملك فوجب أن لا يصدر الذنب من الرسول، وإنما قلنا أنه أفضل لقوله تعالى: 

آل عمران: ٣٣ ، ووجه  چ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ     چ 
الاستدلال به قد تقدم في مسألة فضل الملك على البشر وإنما قلنا إنه لما 

كان كذلك وجب أن لا يصدر الذنب عن الرسول لأنه تعالى وصف الملائكة 

چ ڤ  ڤ  ڦ    چ الأنبياء: ٢7 . وقال: چ   ى  ئا  ئا  ئە   بترك الذنب فقال:

ئە  ئو  ئو  ئۇ    چ التحريم: ٦ ، فلو صدرت المعصية عن الرسول لامتنع كونه 
چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   أفضل من الملك لقوله تعالى:

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   چ ص: ٢8 . الرابع عشر: روي أن خزيمة بن ثابت 
شهد لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( على وفق دعواه فقال رسول الله )صلى 

الله عليه وسلم(: » كيف شهدت لي « فقال: يا رسول الله إني أصدقك على 
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رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وسماه بذي الشهادتين ولو كانت المعصية 

جائزة على الأنبياء لما جازت تلك الشهادة. الخامس عشر: قال في حق إبراهيم 

اسِ إمَِاماً﴾ ]البقرة: 1٢٤[ والإمام من يؤتم به  لنَّ ي جَاعِلُكَ لِ )عليه السلام(: ﴿إنِِّ

فأوجب على كل الناس أن يأتموا به فلو صدر الذنب عنه لوجب عليهم أن 

يأتموا به في ذلك الذنب وذلك يفضي إلى التناقض. السادس عشر: قوله تعالى: 

مِينَ﴾ ]البقرة: 1٢٤[، والمراد بهذا العهد إما عهد النبوة  الِ الُ عَهْدِي الظَّ نَ ﴿لاَ يَ

أو عهد الإمامة، فإن كان المراد عهد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين، 

وإن كان المراد عهد الإمامة وجب أن لا نثبت الإمامة للظالمين وإذا لم تثبت 

الإمامة للظالمين وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين، لأن كل نبي لا بد وأن 

التقديرات تدل على أن  به. والآية على جميع  به ويقتدى  يؤتم  إماماً  يكون 

المواضع  من  واحد  كل  في  تمسك  فقد  المخالف  أما  مذنباً،  يكون  لا  النبي 

الأربعة التي ذكرناها بآيات ونحن نشير إلى معاقدها ونحيل بالاستقصاء على 

ما سيأتي في هذا التفسير إن شاء الله تعالى. ولنذكر ههنا كيفية تلك الزلة 

ليظهر مراد الله تعالى من قوله: چ ى  ى    چ البقرة ٣٦ فنقول لنفرض أنه 

صدر ذلك الفعل عن آدم )عليه السلام( بعد النبوة فإقدامه على ذلك الفعل 

إما أن يكون حال كونه ناسياً أو حال كونه ذاكراً، أما الأول: وهو أنه فعله ناسياً 

ڦ   ڤ   ڤ   چ   تعالى: بقوله  عليه  واحتجوا  المتكلمين  من  طائفة  قول  فهو 

فيصير  عليه  ويغلب  يستغرقه  بأمر  يشتغل  بالصائم  ومثلوه   11٥ طه:  ڦچ 
ساهياً عن الصوم ويأكل في أثناء ذلك السهو ]لا[ عن قصد، لا يقال هذا باطل 

چ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى   تعالى:  قوله  أن  الأول:  وجهين.  من 

ئاچ الأعراف: ٢٠ ، وقوله: چ ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ       چ الأعراف: ٢1  يدل على 
أنه ما نسي النهي حال الإقدام. وروى عن ابن عباس ما يدل على أن آدم )عليه 

السلام( تعمد؛ لأنه قال لما أكلا منها فبدت لهما سوآتهما خرج آدم فتعلقت 
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به شجرة من شجر الجنة، فحبسته فناداه الله تعالى أفراراً مني، فقال: بل حياء س

منك، فقال له: أما كان فيما منحتك من الجنة مندوحة عما حرمت عليك؟ قال: 

بلى يا رب ولكني وعزتك ما كنت أرى أن أحداً يحلف بك كاذباً، فقال: وعزتي 

لما  ناسياً  أنه لو كان  الثاني: وهو  إلّا كداً.  العيش  تنال  لأهبطنك منها ثم لا 

عوتب على ذلك الفعل، أما من حيث العقل فلأن الناسي غير قادر على الفعل، 

هُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهَا﴾ ]البقرة: ٢8٦[، وأما  فُ اللَّ كَلِّ فلا يكون مكلفاً به لقوله: ﴿لاَ يُ

من حيث النقل فلقوله )عليه الصلاة والسلام( » رفع القلم عن ثلاث «، فلما 

عوتب عليه دل على أن ذلك لم يكن على سبيل النسيان. لأنا نقول: أما الجواب 

عن الأول فهو أنا لا نسلم أن آدم وحواء قبلا من إبليس ذلك الكلام ولا صدقاه 

أكل  من  أعظم  التصديق  في هذا  معصيتهما  لكانت  لو صدقاه  لأنهما  فيه، 

الشجرة، لأن إبليس لما قال لهما: چ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  

ئا  ئە   ئە  ئو    چ الأعراف: ٢٠ . فقد ألقى إليهما سوء الظن بالله ودعاهما إلى ترك 
التسليم لأمره والرضا بحكمه وإلى أن يعتقدا فيه كون إبليس ناصحاً لهما وأن 

الرب تعالى قد غشهما ولا شك أن هذه الأشياء أعظم من أكل الشجرة، فوجب 

أن تكون المعاتبة في ذلك أشد وأيضاً كان آدم )عليه السلام( عالماً بتمرد إبليس 

عن السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً له على ما آتاه الله من النعم، فكيف 

يجوز من العاقل أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن وليس في الآية أنهما 

أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام أو بعده، ويدل على أن آدم كان عالماً 

بعداوته لقوله تعالى: چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    چ 

طه: 117 . وأما ما روي عن ابن عباس فهو أثر مروي بالآحاد، فكيف يعارض القرآن؟ 

وأما الجواب عن الثاني: فهو أن العتاب إنما حصل على ترك التحفظ من أسباب 

النسيان، وهذا الضرب من السهو موضوع عن المسلمين وقد كان يجوز أن 

يؤاخذوا به، وليس بموضوع عن الأنبياء لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعالى: 

ٹ  چ الأحزاب: ٣٢  ثم قال: چ ئە  ئو  ئو  ئۇ    چ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ



289 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س ئې چ الأحزاب: ٣٠ . وقال )عليه الصلاة والسلام(: »أشد  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ    ئۈ

الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل« وقال أيضاً: »إني أوعك كما 

يوعك الرجلان منكم« فإن قيل كيف يجوز أن يؤثر عظم حالهم وعلو منزلتهم 

في حصول شرط في تكليفهم دون تكليف غيرهم؟ قلنا أما سمعت: »حسنات 

الأبرار سيئات المقربين«، ولقد كان على النبي )صلى الله عليه وسلم( من 

التشديدات في التكليف ما لم يكن على غيره. فهذا في تقرير أنه صدر ذلك 

عن آدم )عليه السلام( على جهة السهو والنسيان. واعلم أنه يمكن أن يقال في 

جَرةََ﴾ ونهاهما  ا هَذِهِ الشَّ رَبَ قْ المسألة وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال: ﴿وَلاَ تَ

معا فظن آدم )عليه السلام( أنه يجوز لكل واحد منهما وحده أن يقرب من 

قْرَبَا﴾ نهي لهما على الجمع ولا يلزم  الشجرة وأن يتناول منها، لأن قوله: ﴿وَلاَ تَ

من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الإنفراد، فلعل الخطأ في هذا 

الاجتهاد إنما وقع من هذا الوجه، فهذا جملة ما يقال في هذا الباب والله أعلم.

بقي ههنا سؤالان، السؤال الأول: أن الله تعالى قد أضاف هذا الإزلال إلى 

البقرة ٣٦  چ  ى   چ  قلنا معنى قوله:  الفعل؟  لِمَ عاتبهما على ذلك  فَ إبليس 

أنهما عند وسوسته أتيا بذلك الفعل فأضيف ذلك إلى إبليس كما في قوله 

تعالى: چۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ   ۋ    چ نوح: ٦. فقال تعالى حاكياً عن إبليس: چ   ڳ  ڱ         

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ إبراهيم: ٢٢، هذا ما قاله المعتزلة. 
والتحقيق في هذه الإضافة ما قررناه مراراً أن الإنسان قادر على الفعل والترك 

ومع التساوي يستحيل أن يصير مصدراً لأحد هذين الأمرين إلّا عند انضمام 

الداعي إليه، والداعي عبارة في حق العبد عن علم أو ظن أو اعتقاد بكون الفعل 

مشتملًا على مصلحة، فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب منبه نبه عليه 

كان الفعل مضافاً إلى ذلك لما لأجله صار الفاعل بالقوة فاعلًا بالفعل، فلهذا 

المعنى انضاف الفعل ههنا إلى الوسوسة، وما أحسن ما قال بعض العارفين إن 

زلة آدم )عليه السلام( هب أنها كانت بسبب وسوسة إبليس، فمعصية إبليس 
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الداعي لا يحصل س أنه ما لم يحصل  ينبهك على  حصلت بوسوسة من! وهذا 

الفعل وأن الدواعي وإن ترتب بعضها على بعض، فلا بد من انتهائها إلى ما 

يخلقه الله تعالى ابتداء، وهو الذي صرح به موسى )عليه السلام( في قوله: چئۈ   

الثاني: كيف  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ییچ الأعراف: 1٥٥ السؤال 
كانت تلك الوسوسة، الجواب: أنها هي التي حكى الله تعالى عنها في قوله: 

چ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    چ الأعراف: ٢٠ ، فلم 
يقبلا ذلك منه، فلما أيس من ذلك عدل إلى اليمين على ما قال: چ ئۇ  

ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ الأعراف ٢1، فلم يصدقاه أيضاً، والظاهر أنه بعد ذلك عدل 
إلى شيء آخر وهو أنه شغلهما باستيفاء اللذات المباحة حتى صارا مستغرقين 

فيه فحصل بسبب استغراقهما فيه نسيان النهي فعند ذلك حصل ما حصل، 

والله أعلم بحقائق الأمور كيف كانت.

أما قوله تعالى: چ   ٱ  ٻ  چ البقرة :٣8 

 ففيه مسائل:

المسألة الأولى: من قال إن جنة آدم كانت في السماء فسر الهبوط بالنزول 

من العلو إلى السفل، ومن قال إنها كانت في الأرض فسره بالتحول من موضع 

چ ۈ  ۇٴ چ البقرة: ٦1. إلى غيره، كقوله:

المسألة الثانية: اختلفوا في المخاطبين بهذا الخطاب بعد الاتفاق على 

أن آدم وحواء عليهما السلام كانا مخاطبين به وذكروا فيه وجوهاً: الأول: وهو 

قالوا لأن إبليس قد جرى ذكره في  قول الأكثرين: أن إبليس داخل فيه أيضاً 

قوله: چ ى  ى  ئا  چ البقرة ٣٦ أي فأزلهما وقلنا لهم اهبطوا. وأما قوله 

تعالى: چ ۉ  ې  ې  چ طه: 1٢٣ فهذا تعريف لأدم وحواء عليهما السلام 

أن إبليس عدو لهما ولذريتهما كما عرفهما ذلك قبل الأكل من الشجرة فقال: 

چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    چ طه: 117  فإن قيل: 
إن إبليس لما أبى من السجود صار كافراً وأخرج من الجنة وقيل له: چ  ٿ  
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س ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ چ الأعراف: 1٣، وقال أيضاً: ﴿چ   ئى  ئى  ئى  ی  چ ]ص: 77، 

الحجر: ٣٤[، وإنما اهبط منها لأجل تكبره، فزلة آدم )عليه السلام( إنما وقعت بعد 

ذلك بمدة طويلة، ثم أمر بالهبوط بسبب الزلة، فلما حصل هبوط إبليس قبل 

، متناولاً له؟ قلنا: إن الله تعالى لما أهبطه  ذلك كيف يكون قوله: ﴿ ۈ  چ

إلى الأرض فلعله عاد إلى السماء مرة أخرى لأجل أن يوسوس إلى آدم وحواء 

الله تعالى لهما: ﴿اهْبُطَا﴾ ]طه: 1٢٣[،  فحين كان آدم وحواء في الجنة قال 

فلما خرجا من الجنة واجتمع إبليس معهما خارج الجنة أمر الكل فقال: چ 

ۈ  چ ومن الناس من قال ليس معنى قوله: چ ۈچ أنه قال ذلك لهم 
دفعة واحدة، بل قال ذلك لكل واحد منهم على حدة في وقت. الوجه الثاني: 

أن المراد آدم وحواء والحية وهذا ضعيف لأنه ثبت بالإجماع أن المكلفين هم 

الملائكة والجن والإنس، ولقائل أن يمنع هذا الإجماع فإن من الناس من يقول 

چ  ۅ          ۅ   ۉ   المكلفين على ما قال تعالى:  قد يحصل في غيرهم جمع من 

ۉ  ېچ النور: ٤1 ، وقال سليمان للهدهد: چى  ئا  ئاچ النمل: 
٢1 . الثالث: المراد آدم وحواء وذريتهما لأنهما لما كانا أصل الإنس جعلا كأنهما 

كُمْ فِي  بَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَ عْضُكُمْ لِ الإنس كلهم، والدليل عليه قوله: ﴿قُلنااهْبِطُوا بَ

 ،٣٦ ]البقرة:  جَمِيعاً﴾  هَا  نْ مِ اهْبِطُوا  ا  نَ لْ ﴿وقُ حِينٍ﴾  إلَِى  اعٌ  تَ وَمَ قَرٌّ  مُسْتَ الأرَضِْ 

هِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَُونَ،  يْ لَ عَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَ بِ ٣8[، ويدل عليه أيضا قوله: ﴿فَمَن تَ

دُونَ﴾ ]البقرة: ٣8،  ارِ هُمْ فِيهَا خَالِ ئِكَ أصَْحَابُ النَّ ا أوُْلَ نَ اتِ آيَ بُوا بِ ذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ وَالَّ

﴾ ما عليه الناس  بَعْضٍ عَدُوٌّ عْضُكُمْ لِ ٣٩[. وهذا حكم يعم الناس كلهم ومعنى: ﴿بَ

من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم لبعض، واعلم أن هذا القول ضعيف 

لأن الذرية ما كانوا موجودين في ذلك الوقت فكيف يتناولهم الخطاب؟ أما 

من زعم أن أقل الجمع اثنان فالسؤال زائل على قوله.

المسألة الثالثة: اختلفوا في أن قوله: چ ۈ  چ أمر أو إباحة، والأشبه 

أنه أمر لأن فيه مشقة شديدة لأن مفارقة ما كانا فيه من الجنة إلى موضع 
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لا تحصل المعيشة فيه إلّا بالمشقة والكد من أشق التكاليف، وإذا ثبت هذا س

بطل ما يظن أن ذلك عقوبة، لأن التشديد في التكليف سبب للثواب، فكيف 

يكون عقاباً مع ما فيه من النفع العظيم؟ 

أمر   ،﴾ عَدُوٌّ بَعْضٍ  لِ عْضُكُمْ  بَ ﴿اهْبِطُوا  تعالى:  قوله  أن  الرابعة:  المسألة 

بالعداوة، لأن عداوة إبليس لآدم وحواء )عليهما السلام(  بالهبوط وليس أمراً 

بسبب الحسد والاستكبار عن السجود واختداعه إياهما حتى أخرجهما من 

الجنة وعداوته لذريتهما بإلقاء الوسوسة والدعوة إلى الكفر والمعصية، وشيء 

من ذلك لا يجوز أن يكون مأمورا به، فأما عداوة آدم لإبليس فإنها مأمور بها 

ڄ  چ فاطر: ٦ ، وقال تعالى: چ ژ   لقوله تعالى: چ ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           ک  ک  گ  گ  چ الأعراف: ٢7 إذا ثبت هذا ظهر 
أن المراد من الآية اهبطوا من السماء وأنتم بعضكم لبعض عدو.

چۉ   المسألة الخامسة: المستقر قد يكون بمعنى الاستقرار كقوله تعالى:

چ القيامة: 1٢ ، وقد يكون بمعنى المكان الذي يستقر فيه كقوله تعالى:  ۉ  ې   ې
ک   چ  چ  ڑ  ک چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ الفرقان: ٢٤ ، وقال تعالى:
الأنعام: ٩8  إذا عرفت هذا فنقول: الأكثرون حملوا قوله تعالى: چ     ئې  ئې  ئې  ئى 

چ البقرة :٣٦  ]الأعراف: ٢٤[، على المكان، والمعنى أنها مستقركم حالتي الحياة والموت، 
وروى السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المستقر هو القبر، أي 

قبوركم تكونون فيها. والأول أولى لأنه تعالى قدر المتاع وذلك لا يليق إلّا بحال 

الحياة،  الإهباط وذلك يقتضي حال  تعالى خاطبهم بذلك عند  الحياة، ولأنه 

واعلم أنه تعالى قال في سورة الأعراف في هذه القصة: چٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ٺ    ٿ
، إلى آخر الكلام  ڤ  ڦ    چ ڄ    چ الأعراف: ٢٤ - ٢٥ ، فيجوز أن يكون قوله: چ
بياناً لقوله: چ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  چ البقرة :٣٦ ، ويجوز أن يكون زيادة 

على الأول.
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س اتفاقهم على أنه اسم  المسألة السادسة: اختلفوا في معنى الحين بعد 

للزمان والأولى أن يراد به الممتد من الزمان؛ لأن الرجل يقول لصاحبه: ما رأيتك 

منذ حين إذا بعدت مشاهدته له ولا يقال ذلك مع قرب المشاهدة، فلما كانت 

أعمار الناس طويلة وآجالهم عن أوائل حدوثهم متباعدة جاز أن يقول: چٹ  

. ٹ  ڤ    چ
المسألة السابعة: اعلم أن في هذه الآيات تحذيراً عظيماً عن كل المعاصي 

من وجوه: أحدها: أن من تصور ما جرى على آدم )عليه السلام( بسبب إقدامه 

على هذه الزلة الصغيرة، كان على وجل شديد من المعاصي، قال الشاعر:

يا ناظراً يرنو بعيني راقد                  ومشاهداً للأمر غير مشاهد

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى     درك الجنان ونيل فوز العابد

أنسيت أن الله أخرج آدما                منها إلى الدنيا بذنب واحد

وعن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى 

الدنيا، فليس لنا إلّا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها، وثانيها: 

﴿أبََى  تعالى:  قوله  في  قتادة  عن  والحرص،  والحسد  الاستكبار  عن  التحذير 

كْبَرَ﴾ ]البقرة: ٣٤[، قال حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من  وَاسْتَ

الكرامة فقال: أنا ناري وهذا طيني ثم ألقى الحرص في قلب آدم حتى حمله 

على ارتكاب المنهي عنه ثم ألقى الحسد في قلب قابيل حتى قتل هابيل. 

وثالثها: أنه سبحانه وتعالى بين العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس، وهذا 

تنبيه عظيم على وجوب الحذر.

چ     ی  ی  ئج  ئح  ئم ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  چ البقرة :٣7 

فيه مسائل:
المسألة الأولى: قال القفال: أصل التلقي هو التعرض للقاء ثم يوضع في 

موضع الاستقبال للشيء الجائي ثم يوضع موضع القبول والأخذ. قال الله تعالى: 
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چ چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ     چ النمل: ٦ ، أي تلقنه. س

عرفه  تعالى  الله  أن  المراد  يكون  أن  يجوز  لا  أنه  اعلم  الثانية:  المسألة 

حقيقة التوبة؛ لأن المكلف لا بد وأن يعرف ماهية التوبة ويتمكن بفعلها من 

تدارك الذنوب ويميزها عن غيرها فضلًا عن الأنبياء )عليهم الصلاة والسلام(، 

بل يجب حمله على أحد الأمور. أحدها: التنبيه على المعصية الواقعة منه 

على وجه صار آدم )عليه السلام( عند ذلك من التائبين المنيبين. وثانيها: أنه 

تعالى عرفه وجوب التوبة وكونها مقبولة لا محالة على معنى أن من أذنب 

أو كبيراً ثم ندم على ما صنع وعزم على أن لا يعود فإني أتوب  ذنباً صغيراً 

، أي أخذها وقبلها وعمل بها.  عليه. قال الله تعالى: چ     ی  ی  ئج  ئح  ئمچ

وثالثها: أنه تعالى ذكره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك من الدواعي القوية 

إلى التوبة. ورابعها: أنه تعالى علمه كلاماً لو حصلت التوبة معه لكان ذلك 

سبباً لكمال حال التوبة.

المسألة الثالثة: اختلفوا في أن تلك الكلمات ما هي؟ فروى سعيد بن جبير 

عن ابن عباس أن آدم )عليه السلام( قال: يا رب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة؟ 

ألم تسكني  بلى. قال:  تنفخ في من روحك؟ قال:  ألم  يا رب  بلى. قال:  قال: 

جنتك؟ قال: بلى. قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: يا رب 

إن تبت وأصلحت تردني إلى الجنة؟ قال: بلى فهو قوله: چ     ی  ی  ئج  ئح  

ئمچ وزاد السدي فيه: يا رب هل كنت كتبت علي ذنبا؟ً قال: نعم. وثانيها: 
قال النخعي: أتيت ابن عباس فقلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه. قال: 

علم الله آدم وحواء أمر الحج فحجا وهي الكلمات التي تقال في الحج، فلما 

فرغا من الحج أوحى الله تعالى إليهما بأني قبلت توبتكما. وثالثها: قال مجاهد 

وقتادة في إحدى الروايتين عنهما هي قوله:

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ الأعراف: ٢٣. ورابعها: 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم: إنها قوله لا إله إلّا أنت سبحانك 
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س وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين، لا 

إله إلّا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت 

خير الراحمين. لا إله إلّا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي 

فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وخامسها: قالت عائشة لما أراد الله تعالى 

أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعاً، والبيت يومئذ ربوة حمراء، فلما صلى 

ركعتين استقبل البيت وقال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي 

وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم 

إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلّا ما 

كتبت لي وأرضى بما قسمت لي. فأوحى الله تعالى إلى آدم: يا آدم قد غفرت 

لك ذنبك ولن يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بهذا الدعاء الذي دعوتني به 

إلّا غفرت ذنبه وكشفت همومه وغمومه ونزعت الفقر من بين عينيه وجاءته 

الدنيا وهو لا يريدها.

المسألة الرابعة: قال القفال: أصل التوبة الرجوع كالأوبة. يقال: توب كما 

وْبِ﴾ ]غافر: ٣[، إذا عرفت هذا فنقول: قبول  لِ التَّ ابِ يقال أوب. قال الله تعالى: ﴿قَ

التوبة يكون بوجهين، أحدهما: أن يثيب عليها الثواب العظيم كما أن قبول 

الطاعة يراد به ذلك، والثاني: أنه تعالى يغفر ذنوبه بسبب التوبة.

المسألة الخامسة: المراد من وصف الله تعالى بالتواب المبالغة في قبول 

التوبة وذلك من وجهين، الأول: أن واحداً من ملوك الدنيا متى جنى عليه إنسان 

ثم اعتذر إليه فإنه يقبل الاعتذار، ثم إذا عاد إلى الجناية وإلى الاعتذار مرة 

أخرى فإنه لا يقبله؛ لأن طبعه يمنعه من قبول العذر، أما الله سبحانه وتعالى 

فإنه بخلاف ذلك، فإنه إنما يقبل التوبة لا لأمر يرجع إلى رقة طبع أو جلب 

نفع أو دفع ضرر بل إنما يقبلها لمحض الإحسان والتفضل. فلو عصى المكلف 

كل ساعة ثم تاب وبقي على هذه الحالة العمر الطويل لكان الله تعالى يغفر 

له ما قد سلف ويقبل توبته، فصار تعالى مستحقاً للمبالغة في قبول التوبة 
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فوصف بأنه تعالى تواب. الثاني: أن الذين يتوبون إلى الله تعالى فإنه يكثر س

عددهم فإذا قبل توبة الجميع استحق المبالغة في ذلك، ولما كان قبول التوبة 

مع إزالة العقاب يقتضي حصول الثواب وكان الثواب من جهته نعمة ورحمة 

وصف نفسه مع كونه تواباً بأنه رحيم.

المسألة السادسة: في هذه الآية فوائد: إحداها: أنه لا بد وأن يكون العبد 

مشتغلًا بالتوبة في كل حين وأوان، لما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار، أما 

الأحاديث )أ( روي أن رجلًا سأل أمير المؤمنين علياً )رضي الله عنه( عن الرجل 

أمير  يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر فقال 

المؤمنين: يستغفر أبداً حتى يكون الشيطان هو الخاسر فيقول لا طاقة لي 

معه، وقال علي: كلما قدرت أن تطرحه في ورطة وتتخلص منها فافعل. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال )عليه الصلاة والسلام(: » كان فيمن قبلكم 

رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب 

فأتاه فقال: إنه قد قتل تسعة وتسعين نفسا فهل للقاتل من توبة؟ فقال: لا، 

فقتله فكمل المائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه 

فقال: إنه قتل مائة نفس فهل من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينك وبين 

فاعبده  تعالى  الله  يعبدون  ناساً  بها  فإن  وكذا  كذا  أرض  إلى  انطلق  التوبة 

معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى أتى نصف الطريق 

فأتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة 

الرحمة: جاء تائباً مقبلًا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم 

يعمل خيراً قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي وتوسط بينهم فقال: قيسوا ما 

بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي 

أراد بشبر فقبضته ملائكة الرحمة«. رواه مسلم وعن ثابت البناني: بلغنا أن 

إبليس قال: يا رب إنك خلقت آدم وجعلت بيني وبينه عداوة فسلطني عليه 

وعلى ولده، فقال الله سبحانه وتعالى: )جعلت صدورهم مساكن لك(، فقال: 
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س رب زدني، فقال: لا يولد ولد لآدم إلّا ولد لك عشرة. قال: رب زدني. قال: تجري 

منه مجرى الدم. قال: رب زدني. قال: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

ۆ  ۈچ الإسراء: ٦٤ ، قال: فعندها شكا آدم إبليس إلى ربه تعالى فقال: يا 
رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه عداوة وبغضاء وسلطه علي وعلى 

ذريتي وأنا لا أطيقه إلّا بك، فقال الله تعالى: لا يولد لك ولد إلّا وكلت به ملكين 

يحفظانه من قرناء السوء. قال: رب زدني. قال: الحسنة بعشر أمثالها. قال: رب 

زدني. قال: لا أحجب عن أحد من ولدك التوبة ما لم يغرغر«.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول 

الله )صلى الله عليه وسلم( حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، فإذا 

حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر 

وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يقول: »ما من 

عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى 

إلّا غفر له«. ثم قرأ: چ ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ آل عمران:  إلى 

چ  ڃ    ڃ  چ آل عمران: 1٣٥ .  قوله:

وقال عبد الله: » بينما نحن عند رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إذ أقبل 

رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه فقال: يا رسول الله إني مررت 

بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي 

فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن أمهن 

فلففتهن جميعاً في كسائي فهن معي، فقال )عليه الصلاة والسلام(: ضعهن 

عنك فوضعتهن فأبت أمهن إلّا لزومهن، فقال )عليه السلام(: أتعجبون لرحمة 

أم الأفراخ بفراخها، قالوا: نعم يا رسول الله، فقال: والذي نفس محمد بيده أو 

قال فوالذي بعثني بالحق نبياً لله عزّ وجلّ أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، 

ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن «. وعن 

أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر )رضي الله عنه( عن رسول الله )صلى الله عليه 
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وسلم( عن جبريل )عليه السلام( عن الله سبحانه وتعالى قال: » يا عبادي إني س

حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا. يا عبادي إنكم 

أبالي فاستغفروني أغفر  بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا  تخطئون 

لكم، يا عبادي كلكم جائع إلّا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي 

كلكم عار إلّا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 

وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئاً، 

أفجر رجل  كانوا على قلب  أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم  أن  لو  يا عبادي 

منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 

وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم ما سأل لم 

ينقص ذلك من ملكي شيئاً إلّا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة 

واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيراً فليحمد 

الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلّا نفسه «. قال وكان أبو إدريس إذا حدث 

بهذا الحديث جثا على ركبتيه إعظاماً له: وأما الآثار فسئل ذو النون عن التوبة 

فقال: إنها اسم جامع لمعان ستة. أولهن: الندم على ما مضى، الثاني: العزم 

على ترك الذنوب في المستقبل. الثالث: أداء كل فريضة ضيعتها فيما بينك 

وبين الله تعالى. الرابع: أداء المظالم إلى المخلوقين في أموالهم وأعراضهم. 

الخامس: إذابة كل لحم ودم نبت من الحرم. السادس: إذاقة البدن ألم الطاعات 

كما ذاق حلاوة المعصية. 

الفائدة الثانية: من فوائد الآية: أن آدم )عليه السلام( لما لم يستغن عن 

التوبة مع علو شأنه فالواحد منا أولى بذلك.

الفائدة الثالثة: أن ما ظهر من آدم )عليه السلام( من البكاء على زلته تنبيه 

لنا أيضاً لأنا أحق بالبكاء من آدم )عليه السلام(. روي عن رسول الله )صلى الله 

عليه وسلم( أنه قال: » لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داود لكان بكاء داود 

أكثر، ولو جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء داود إلى بكاء نوح لكان بكاء نوح أكثر، 
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س ولو جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء داود وبكاء نوح )عليهما السلام( إلى بكاء آدم 

على خطيئته لكان بكاء آدم أكثر «. وإنما اكتفى الله تعالى بذكر توبة آدم دون 

توبة حواء لأنها كانت تبعاً له كما طوى ذكر النساء في القرآن والسنة لذلك، 

وقد ذكرها في قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ الأعراف: ٢٣ .

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ   
ٺ  ٺ  ٿ   چ البقرة :٣8 

المسألة الأولى: ذكروا في فائدة تكرير الأمر بالهبوط وجهين: الأول: قال 

الجبائي: الهبوط الأول غير الثاني فالأول من الجنة إلى سماء الدنيا والثاني من 

سماء الدنيا إلى الأرض وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما: أنه قال في الهبوط 

الأول: چ     ئې  ئې  ئې  ئى    چ البقرة :٣٦ 

 فلو كان الاستقرار في الأرض إنما حصل بالهبوط الثاني لكان ذكر قوله: 

چ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ البقرة :٣٦ 
 عقيب الهبوط الثاني أولى. وثانيهما: أنه قال في الهبوط الثاني: چ  ٻ  

ٻ چ البقرة: ٣8والضمير في ) منها ( عائد إلى الجنة. وذلك يقتضي كون الهبوط 
الثاني من الجنة. الوجه الثاني: أن التكرير لأجل التأكيد وعندي فيه وجه ثالث 

أقوى من هذين الوجهين وهو أن آدم وحواء لما أتيا بالزلة أمرا بالهبوط فتابا 

بعد الأمر بالهبوط ووقع في قلبهما أن الأمر بالهبوط لما كان بسبب الزلة 

فبعد التوبة وجب أن لا يبقى الأمر بالهبوط فأعاد الله تعالى الأمر بالهبوط مرة 

ثانية ليعلما أن الأمر بالهبوط ما كان جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول بزوالها 

بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة لأن الأمر به كان تحقيقاً للوعد المتقدم في 

قوله: چ  ٻ  پ  پ  پ  پ چ  البقرة: ٣٠ فإن قيل ما جواب الشرط الأول؟ 

قلنا: الشرط الثاني مع جوابه، كقولك: إن جئتني فإن قدرت أحسنت إليك.

المسألة الثانية: روي في الأخبار أن آدم )عليه السلام( أهبط بالهند وحواء 

بجدة وإبليس بموضع من البصرة على أميال والحية بأصفهان.
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المراد منه كل دلالة وبيان س »الهدي« وجوه: أحدها:  الثالثة: في  المسألة 

فيدخل فيه دليل العقل وكل كلام ينزل على نبي، وفيه تنبيه على عظم نعمة 

الله تعالى على آدم وحواء فكأنه قال: وإن أهبطتكم من الجنة إلى الأرض فقد 

أنعمت عليكم بما يؤديكم مرة أخرى إلى الجنة مع الدوام الذي لا ينقطع. قال 

الحسن: لما أهبط آدم )عليه السلام( إلى الأرض أوحى الله تعالى إليه يا آدم أربع 

خصال فيها كل الأمر لك ولولدك. واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك 

وواحدة بينك وبين الناس، أما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً، وأما التي 

لك فإذا عملت نلت أجرتك، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، 

وأما التي بينك وبين الناس فإن تصحبهم بما تحب أن يصحبوك به. وثانيها: ما 

روي عن أبي العالية أن المراد من الهدي الأنبياء وهذا إنما يتم لو كان المخاطب 

البقرة :٣8 غير آدم وهم ذريته وبالجملة فهذا  چ  پ  پ  پ  پ     چ    بقوله:

التأويل يوجب تخصيص المخاطبين بذرية آدم وتخصيص الهدي بنوع معين 

وهو الأنبياء من غير دليل دل على هذا التخصيص.

المسألة الرابعة: أنه تعالى بين أن من اتبع هداه بحقه علماً وعملًا بالإقدام 

على ما يلزم والاحجام عما يحرم فإنه يصير إلى حال لا خوف فيها ولا حزن، 

پ   چ وهذه الجملة مع اختصارها تجمع شيئاً كثيراً من المعاني لأن قوله:

العقلية  الأدلة  بجميع  الإنعام  فيه  دخل   ]1٢٣ ]طــه:   ٣8: البقرة  پچ  پ   پ  
والشرعية وزيادات البيان وجميع ما لا يتم ذلك إلّا به من العقل ووجوه التمكن، 

وجميع قوله: چ    ڀ  ڀ   ڀ  چ البقرة :٣8 تأمل الأدلة بحقها والنظر فيها واستنتاج 

چ ڀ  ٺ   المعارف منها والعمل بها ويجمع ذلك كل التكاليف وجمع قوله:

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ البقرة :٣8 جميع ما أعد الله تعالى لأولياءه لأن زوال الخوف 
يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الحزن يقتضي الوصول إلى كل اللذات 

والمرادات وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن زوال ما لا ينبغي مقدم على 

طلب ما ينبغي، وهذا يدل على أن المكلف الذي أطاع الله تعالى لا يلحقه 
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س خوف في القبر ولا عند البعث ولا عند حضور الموقف ولا عند تطاير الكتب 

ولا عند نصب الموازين ولا عند الصراط كما قال الله تعالى: چ ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     چ الأنبياء: 1٠٣ .
المسألة الخامسة: قال القاضي: قوله تعالى: چ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

اهتداء  يثبت ولا  قد  الهدى  أن  أحدها:  أمور.  :٣8يدل على  البقرة  چ  ٺ  ٺ  ٿ   
. وثانيها: بطلان القول بأن المعارف ضرورية،  فلذلك قال: چ   ڀ  ڀ   ڀ   چ 

وثالثها: أن باتباع الهدى تستحق الجنة، ورابعها: إبطال التقليد لأن المقلد لا 

يكون متبعاً للهدى.

چ ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦچ البقرة: ٣٩
قوله تبارك وتعالى: چ ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  

ڦچ لما وعد الله متبع الهدى بالأمن من العذاب والحزن عقبه بذكر من 
چ ٿ  ٿ             ٹ  ٹچ سواء كانوا من الإنس  أعد له العذاب الدائم فقال:

أو من الجن فهم أصحاب العذاب الدائم.

* الطباطبائي:
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ      

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀچ البقرة: ٣٠-٣٣
الآيات تنبئ عن غرض إنزال الإنسان إلى الدنيا وحقيقة جعل الخلاقة في 

الأرض وما هو آثارها وخواصها، وهي على خلاف سائر قصصه لم يقع في القرآن 
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إلّا في محل واحد وهو هذا المحل.س

قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻچ إلخ، سيأتي الكلام في معنى القول منه 

تعالى وكذا القول من الملائكة والشيطان إن شاء الله. 

إلى  ٿچ،  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   چ  تعالى:  قوله   

الدماء  وسفك  الإفساد  وقوع  فهموا  إنما  بأنهم  مشعر  لَكَ﴾،  سُ  قَدِّ ﴿وَنُ قوله: 

الموجود  أن  حيث   ،٣٠: البقرة  پچ  پ   پ   پ   ٻ   چ     سبحانه: قوله  من 

الأرضي بما أنه مادي مركب من القوى الغضبية والشهوية، والدار دار التزاحم، 

محدودة الجهات، وافرة المزاحمات، مركباتها في معرض الانحلال، وانتظاماتها 

وإصلاحاتها في مظنة الفساد ومصب البطلان، لا تتم الحياة فيها إلّا بالحياة 

الفساد  بالاجتماع والتعاون، فلا تخلو من  إلّا  فيها  البقاء  النوعية، ولا يكمل 

وسفك الدماء، ففهموا من هناك أن الخلافة المرادة لا تقع في الأرض إلّا بكثرة 

من الأفراد ونظام اجتماعي بينهم يفضي بالآخرة إلى الفساد والسفك والخلافة 

وهي قيام شيء مقام آخر لا تتم إلّا بكون الخليفة حاكياً للمستخلف في جميع 

شؤونه الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابيره بما هو مستخلف، والله سبحانه في 

وجوده مسمى بالأسماء الحسنى متصف بالصفات العليا، من أوصاف الجمال 

والفساد  الشر  عن  فعله  في  ومقدس  النقص  عن  نفسه  في  منزه  والجلال، 

جلت عظمته، والخليفة الأرضي بما هو كذلك لا يليق بالاستخلاف ولا يحكي 

بوجوده المشوب بكل نقص وشين الوجود الإلهي المقدس المنزه عن جميع 

النقائص وكل الإعدام، فأين التراب ورب الأرباب، وهذا الكلام من الملائكة في 

مقام تعرف ما جهلوه واستيضاح ما أشكل عليهم من أمر هذا الخليفة، وليس 

من الاعتراض والخصومة في شيء والدليل على ذلك قولهم فيما حكاه الله 

تعالى عنهم: چ   ڈ  ژ  ژ  ڑچ البقرة:  ٣٢ . حيث صدر الجملة بأن التعليلية 

المشعرة بتسلم مدخولها فافهم، فملخص قولهم يعود إلى أن جعل الخلافة 

له  بتسبيحه بحمده وتقديسه  الخليفة مستخلفه  أن يحكي  إنما هو لأجل 
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س بوجوده، والأرضية لا تدعه يفعل ذلك بل تجره إلى الفساد والشر، والغاية من 

هذا الجعل وهي التسبيح والتقديس بالمعنى الذي مرّ من الحكاية حاصلة 

بتسبيحنا بحمدك وتقديسنا لك، فنحن خلفائك أو فاجعلنا خلفاء لك، فما 

بقوله:  الله سبحانه ذلك عليهم  فرد  الأرضية لك؟  الخلافة  فائدة جعل هذه 

چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  البقرة:٣٠ ـ ٣1 ، أني أعلم ما 
لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها.

وهذا السياق: يشعر أولاً: بأن الخلافة المذكورة إنما كانت خلافة الله تعالى، 

لا خلافة نوع من الموجود الأرضي كانوا في الأرض قبل الإنسان وانقرضوا ثم 

أراد الله تعالى أن يخلفهم بالإنسان كما احتمله بعض المفسرين، وذلك لأن 

الجواب الذي أجاب سبحانه به عنهم وهو تعليم آدم الأسماء لا يناسب ذلك، 

بنوه  بل  السلام(  )عليه  آدم  شخص  على  مقصورة  غير  فالخلافة  هذا  وعلى 

يشاركونه فيها من غير إختصاص، ويكون معنى تعليم الأسماء إيداع هذا العلم 

في الإنسان بحيث يظهر منه آثاره تدريجاً دائماً ولو اهتدى إلى السبيل أمكنه 

أن يخرجه من القوة إلى الفعل، ويؤيد عموم الخلافة قوله تعالى چ  ٿ    ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ الأعراف: ٦٩ ، وقوله تعالى چ ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈچ 
يونس: 1٤، وقوله تعالى، چ  ۋ  ۅ  ۅچ النمل: ٦٢ . 

 وثانياً: إنه سبحانه لم ينف عن خليفة الأرض الفساد وسفك الدماء، ولا 

كذّب الملائكة في دعويهم التسبيح والتقديس، وقررهم على ما ادعوا، بل إنما 

أبدى شيئاً آخر وهو أن هناك أمراً لا يقدر الملائكة على حمله ولا تتحمله 

ويتحمله هذا الخليفة الأرضي فانه يحكي عن الله سبحانه أمراً ويتحمل منه 

سراً ليس في وسع الملائكة، ولا محالة يتدارك بذلك أمر الفساد وسفك الدماء، 

وقد بدل سبحانه قوله: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ ثانياً بقوله: چ     ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں چ البقرة ٣٣ 
، والمراد بهذا الغيب هو الأسماء لا علم آدم بها فإن الملائكة ما كانت 
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تعلم أن هناك أسماء لا يعلمونها، لا أنهم كانوا يعلمون وجود أسماء كذلك س

ويجهلون من آدم أنه يعلمها، وإلّا لما كان لسؤاله تعالى إياهم عن الأسماء وجه 

وهو ظاهر بل كان حق المقام أن يقتصر بقوله: چ ک  ک  ک  ک  چ 

حتى يتبيّن لهم أن آدم يعلمها لا أن يسأل الملائكة عن ذلك، فإن هذا السياق 

يعطي أنهم ادعوا الخلافة وأذعنوا بإنتفائها عن آدم وكان اللازم أن يعلم الخليفة 

بالأسماء فاسألهم عن الأسماء فجهلوها وعلمها آدم، فثبت بذلك لياقته لها 

وإنتفائها عنهم، وقد ذيل سبحانه السؤال بقوله: چ چ  چ    ڇ  چ، وهو 

مشعر بأنهم كانوا إدعوا شيئاً كان لازمه العلم بالأسماء. 

 وقوله تعالى: چ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ      چ البقرة ٣1، مشعر بأن هذه 

الأسماء أو أن مسمياتها كانوا موجودات أحياء عقلاء، محجوبين تحت حجاب 

الغيب وأن العلم بأسمائهم كان غير نحو العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء، 

وإلّا كانت الملائكة بإنباء آدم إياهم بها عالمين وصائرين مثل آدم مساوين 

معه، ولم يكن في ذلك أكرام لآدم ولا كرامة حيث علمه الله سبحانه أسماء 

ولم يعلمهم، ولو عملهم إياها كانوا مثل آدم أو أشرف منه، ولم يكن في ذلك 

ما يقنعهم أو يبطل حجتهم، وأي حجة تتم في أن يعلم الله تعالى رجلًا علم 

بالقول  يسبقونه  لا  مكرمين  ملائكة  على  الحجة  ويتم  به  يباهي  ثم  اللغة 

وهم بأمره يعملون بأن هذا خليفتي وقابل لكرامتي دونكم؟ ويقول تعالى 

أنبئوني باللغات التي سوف يضعها الآدميون بينهم للإفهام والتفهيم إن كنتم 

صادقين في دعويكم أو مسألتكم خلافتي، على أن كمال اللغة هو المعرفة 

بمقاصد القلوب والملائكة لا تحتاج فيها إلى التكلم، وانما تتلقى المقاصد 

من غير واسطة، فلهم كمال فوق كمال التكلم، وبالجملة فما حصل لملائكة 

من العلم بواسطة انباء آدم لهم بالأسماء هو غير ما حصل لآدم من حقيقة 

العلم بالأسماء بتعليم الله تعالى فأحد الأمرين كان ممكناً في حق الملائكة 

وفي مقدرتهم دون الآخر، وآدم إنما استحق الخلافة الإلهية بالعلم بالأسماء 
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س دون إنبائها إذ الملائكة إنما قالوا في مقام الجواب: چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

، فنفوا العلم.  ڎ چ
فقد ظهر مما مرّ أن العلم بأسماء هؤلاء المسميات يجب أن يكون بحيث 

يكشف عن حقائقهم وأعيان وجوداتهم، دون مجرد ما يتكفله الوضع اللغوي 

المعلومة حقائق خارجية، ووجودات  المسميات  المفهوم فهؤلاء  من إعطاء 

عينية وهي مع ذلك مستورة تحت ستر الغيب غيب السموات والأرض، والعلم 

بها على ما هي عليها كان أولاً ميسوراً ممكناً لموجود أرضي لا ملك سماوي، 

وثانياً: دخيلًا في الخلافة الإلهية.

والأسماء في قوله تعالى: چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ البقرة :٣1، جمع محلى 

باللام وهو يفيد العموم على ما صرحوا به مضافاً إلى أنه مؤكد بقوله: كلها، 

فالمراد بها كل اسم يقع لمسمى ولا تقييد ولا عهد، ثم قوله: عرضهم، دال على 

أنََّ كل اسم أي مسماه ذا حياة وعلم وهو مع ذلك تحت حجاب الغيب، غيب 

السموات والأرض، وإضافة الغيب إلى السموات والأرض وإن أمكن أن يكون في 

بعض الموارد إضافة من، فيفيد التبعيض لكن المورد وهو مقام إظهار تمام 

قدرته تعالى وإحاطته وعجز الملائكة ونقصهم يوجب كون إضافة الغيب إلى 

السموات والأرض إضافة اللام، فيفيد أن الأسماء أمور غائبة عن العالم السماوي 

والأرضي، خارج محيط الكون، وإذا تأملت هذه الجهات أعني عموم الأسماء 

ها غيب السموات والأرض قضيت بانطباقها  وأنََّ مسمياتها أولي حياة وعلم وأنََّ

بالضرورة على ما أشير إليه في قوله تعالى: چ چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ    چ الحجر: ٢1، حيث أخبر سبحانه بأنه كل ما يقع عليه 
اسم شيء فله عنده تعالى خزائن مخزونة باقية عنده غير نافده، ولا مقدرة 

بقدر، ولا محدودة بحد، وأن القدر والحد في مرتبة الإنزال والخلق، وأن الكثرة 

للتقدير  الملازمة  العددية  الكثرة  جنس  من  ليست  الخزائن  هذه  في  التي 

والتحديد بل تعدد المراتب والدرجات، وسيجيء بعض الكلام فيها في سورة 
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الحجر إن شاء الله تعالى. س

موجودات  الملائكة  على  تعالى  الله  عرضهم  الذين  هؤلاء  أن  فتحصّل   

عالية محفوظة عند الله تعالى، محجوبة بحجب الغيب، أنزل الله سبحانه كل 

اسم في العالم بخيرها وبركتها واشتق كل ما في السموات والأرض من نورها 

وبهائها، وأنهم على كثرتهم وتعددهم لا يتعددون تعدد الأفراد، ولا يتفاوتون 

تفاوت الأشخاص، وإنما يدور الأمر هناك مدار المراتب والدرجات ونزول الاسم 

من عند هؤلاء إنما هو بهذا القسم من النزول. 

 وقوله تعالى: چ ں  ڻ   ڻ ڻ  ڻ       ۀ چ وكان هذان القسمان 

النسبي الذي هو بعض السموات والأرض، ولذلك قوبل به قوله:  الغيب  من 

، ليشمل قسمي الغيب أعني الخارج عن  چ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ
العالم الأرضى والسماوي وغير الخارج عنه. 

مشعر  كنتم،  بقوله:  الكتمان  تقييد   ، چ ۀ  ڻ        چ   تعالى:  وقوله   

امراً مكتوماً في خصوص آدم وجعل خلافته، ويمكن أن يستظهر  بأن هناك 

ذلك من قوله تعالى في الآية التالية: چ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

. ڭچ
 فيظهر أن إبليس كان كافراً قبل ذلك الحين، وأن إبائه عن السجدة كان 

مرتبطاً بذلك فقد كان أضمره هذا. 

 ويظهر بذلك أن سجدة الملائكة وإباء إبليس عنها كانت واقعة بين قوله 

عْلَمُونَ﴾ وبين قوله: چ ں  ڻ   ڻ ڻ  ڻ        مُ مَا لاَ تَ لَ ي أعَْ تعالى: ﴿قَالَ إنِِّ

، ويظهر السر أيضاً في تبديل قوله: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ ثانياً  ۀ چ
بقوله: چ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ البقرة ٣٣ .

وفي الروايات كما في تفسير العياشي عن الصادق )عليه السلام(، قال: ما 

مَاءَ﴾، لولا أنهم  فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ جْعَلُ فِيهَا مَن يُ علم الملائكة بقولهم: ﴿أتََ

قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء 
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س  أقول: يمكن أن يشير بها إلى دورة في الأرض سابقة على دورة بني آدم 

هذه كما وردت فيه الأخبار ولا ينافي ذلك ما مرّ أن الملائكة فهمت ذلك من 

قوله تعالى: چ    ٻ  پ  پ  پ  پچ البقرة :٣٠، بل لا يتم الخبر بدون ذلك، 

وإلّا كان هذا القول قياساً من الملائكة مذموماً كقياس إبليس. 

على  دخلت  زرارة:  قال  السلام(  )عليه  عنه  أيضاً  العيّاشي  تفسير  وفي   

أبي جعفر )عليه السلام( فقال: )أي شيء عندك من أحاديث الشيعة( فقلت: 

إن عندي منها شيئاً كثيراً فقد هممت أن أوقد لها ناراً فأحرقها فقال )عليه 

السلام(: )وارها تنس ما أنكرت منها فخطر على بالي الآدميون( فقال: ما كان 

مَاءَ﴾؟ قال:  فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ جْعَلُ فِيهَا مَن يُ علم الملائكة حيث قالوا: ﴿أتََ

وكان يقول أبو عبد الله )عليه السلام(، )إذا حدث بهذا الحديث هو كسر على 

القدرية(، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: )إن آدم )عليه السلام( كان له في 

السماء خليل من الملائكة، فلما هبط آدم من السماء إلى الأرض استوحش 

الملك وشكا إلى الله تعالى وسأله أن يأذن له، فأذن له فهبط عليه فوجده قاعداً 

في قفرة من الأرض، فلما رآه آدم وضع يده على رأسه وصاح صيحة(، قال أبو 

عبد الله )عليه السلام(: )يروون أنه أسمع عامة الخلق فقال له الملك: يا آدم 

ما أراك إلّا وقد عصيت ربك وحملت على نفسك ما لا تطيق، أتدري ما قال لنا 

الله فيك فرددنا عليه؟( قال: لا، قال: چ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ؟ فهو خلقك أن تكون في الأرض أيستقيم 
أن تكون في السماء؟ قال أبو عبد الله )عليه السلام( والله عزى بها آدم ثلاثاً. 

 أقول: ويستفاد من الرواية ان جنة آدم كانت في السماء وسيجيء فيه 

روايات أخُر أيضاً. 

 وفي تفسير العيّاشي أيضاً عن أبي العباس عن أبي عبد الله )عليه السلام(، 

قال: سألته عن قول الله: چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ البقرة :٣1، ماذا علمه؟ قال: 

وهذا  فقال  تحته،  بساط  إلى  نظر  ثم  والأودية،  والشعاب  والجبال  الأرضين 



308 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
البساط مما علمه. س

 وفي التفسير أيضاً عن الفضيل بن العباس عن أبي عبد الله )عليه السلام( 

أسماء  قال:  ما هي؟   ، چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ الله:  قول  سألته عن  قال: 

الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض. 

 وفي التفسير أيضاً عن داود بن سرحان العطار، قال: كنت عند أبي عبد الله 

)عليه السلام( فدعا بالخوان فتغذينا ثم دعا بالطست والدّست سنانه فقلت: 

جعلت فداك، قوله: چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ البقرة :٣1، الطست والدّست سنانه 

منه، فقال )عليه السلام(: الفجاج والاودية وأهوى بيده كذا وكذا. 

 وفي المعاني عن الصادق )عليه السلام(: إن الله عزّ وجلّ علم آدم أسماء 

حججه كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء 

إن كنتم صادقين بأنكم أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من 

 ،. البقرة:  - ٣٢  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  چ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ آدم فقالوا: 

بأسمائهم  أنبئهم  فلما  هِمْ﴾،  أسَْمَائِ بِ ئْهُم  بِ أنَْ آدَمُ  ا  ﴿يَ وتعالى:  تبارك  الله  قال 

وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله عزّ ذكره، فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا 

خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته، ثم غيبهم عن أبصارهم واستعبدهم 

چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   لهم:  وقال  ومحبتهم،  بولايتهم 

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ چ البقرة ٣٣ .
أقول: وبالرجوع إلى ما مرّ من البيان تعرف معنى هذه الروايات وأن لا 

ن شَيْءٍ إلِاَّ  منافاة بين هذه وما تقدمها، إذ قد تقدم أن قوله تعالى: ﴿وَإنِ مِّ

نُهُ﴾ ]الحجر/٢1[، وإن من شيء إلّا عندنا خزائنه تعطي أنه ما من  ا خَزَائِ عِندَنَ

شيء إلّا وله في خزائن الغيب وجود، وإن هذه الأشياء التي قبلنا إنما وجدت 

بالنزول من هناك، وكل اسم وضع بحيال مسمى من هذه المسميات فهي اسم 

لما في خزائن الغيب، فسواء قيل: إن الله علم آدم ما في خزائن غيبه من 

الأشياء وهي غيب السموات والأرض، أو قيل: إنه علم آدم أسماء كل شيء وهي 
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 ويناسب المقام عدة من أخبار الطينة كما رواه في البحار عن جابر بن 

عبد الله قال: قلت لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: أول شيء خلق الله 

ما هو؟ فقال نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير، ثم أقامه بين 

يديه في مقام القرب ما شاء الله، ثم جعله أقساماً، فخلق العرش من قسم، 

والكرسي من قسم، وحملة العرش وسكنة الكرسي من قسم، وأقام القسم الرابع 

في مقام الحب ما شاء الله، ثم جعله أقساماً، فخلق القلم من قسم، واللوح 

من قسم، والجنة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله، 

ثم جعله أجزاء فخلق الملائكة من جزء، والشمس من جزء والقمر من جزء، 

وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله، ثم جعله أجزاء، فخلق العقل 

من جزء والعلم والحلم من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام القسم 

الرابع في مقام الحياء ما شاء الله، ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور 

وقطرت منه مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة، فخلق الله من كل قطرة 

روح نبي ورسول، ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء 

والشهداء والصالحين. 

المعاني كثيرة، متظافرة وأنت إذا أجلت نظرة   أقول: والأخبار في هذه 

التأمل والإمعان فيها وجدتها شواهد على ما قدمناه، وسيجيء شطرٌ من الكلام 

في بعضها، وإيّاك أن ترمي أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عن معادن 

العلم ومنابع الحكمة بأنها من اختلاقات المتصوفة وأوهامهم فللخلقة أسرارٌ، 

وهو ذا العلماء من طبقات أقوام الإنسان لا يألون جهداً في البحث عن أسرار 

البشر في الانتشار، وكلما لاح لهم معلوم واحد بأن لهم  الطبيعة، منذ أخذ 

مجاهيل كثيرة، وهي عالم الطبيعة أضيق العوالم وأخسها فما ظنك بما ورائها، 

وهي عوالم النور والسعة.
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ڭچ
، فيه دلالة على وقوع أمر  قد عرفت أن قوله تعالى: چڻ  ڻ       ۀ چ

مكتوم ظاهر بعد أن كان مكتوماً، ولا يخلو ذلك عن مناسبة مع قوله: أبى 

واستكبر وكان من الكافرين حيث لم يعبر أبي واستكبر وكفر، وعرفت أيضاً 

لاَ  مَا  مُ  لَ أعَْ ي  تعالى: ﴿إنِِّ بين قوله  أو هي واقعة  كالواقعة  السجدة  أن قصه 

، فقوله تعالى: چ ہ   عْلَمُونَ﴾، وقوله: چ    ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ چ تَ

، كالجملة المستخرجة من بين الجمل ليتخلص بها  ہ  ہ  ہ    ھچ
إلى قصة الجنة، فإن هذه الآيات كما عرفت إنما سيقت لبيان كيفية خلافة 

الإنسان وموقعه وكيفية نزوله إلى الدنيا وما يؤول إليه أمره من سعادة وشقاء، 

فلا يهم من قصة السجدة ههنا إلّا إجمالها المؤدي إلى قصة الجنة وهبوط آدم 

هذا، فهذا هو الوجه في الإضراب عن الإطناب إلى الإيجاز، ولعل هذا هو السر 

أيضاً في الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله تعالى: چ ہ  ہ  ہ  

ي جَاعِلٌ﴾، وعلى ما مرّ فنسبة  كَةِ إنِِّ لْمَلائِ كَ لِ ، بعد قوله: ﴿وَإذِْ قَالَ رَبُّ ہ   چ
الكتمان إلى الملائكة وهو فعل إبليس بناء على الجري على الدأب الكلامي 

من نسبة فعل الواحد إلى الجماعة إذا اختلط بهم ولم يتميز منهم، ويمكن 

چ    ٻ  پ  پ  پ   أن يكون له وجه آخر، وهو أن يكون ظاهر قوله تعالى:

پچ البقرة :٣٠، إطلاق الخلافة حتى على الملائكة كما يؤيده أيضاً أمرهم ثانياً 
بالسجود، ويوجب ذلك خطوراً في قلوب الملائكة، حيث أنها ما كانت تظن 

أن موجوداً أرضياً يمكن أن يسود على كل شيء حتى عليهم، ويدل على هذا 

المعنى بعض الروايات كما سيأتي. 

، يستفاد منه جواز السجود لغير الله في   وقوله تعالى: چ ہ    ھچ

أمره،  بموافقة  تعالى  لله  للغير وفيه خضوع  إذا كان تحية وتكرمة  الجملة 

ژ  ژ  ڑ  ڑ    چ  السلام  عليه  يوسف  قصة  في  تعالى  قوله  ونظيره 
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س ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ يوسف: 1٠٠، وملخص 

القول في ذلك أنك قد عرفت في سورة الفاتحة أن العبادة هي نصب العبد 

نفسه في مقام العبودية وإتيان ما يثبت ويستثبت به ذلك فالفعل العبادي 

يجب أن يكون فيه صلاحية إظهار مولويّة المولى أو عبدية العبد كالسجود 

والركوع والقيام أمامه حينما يقعد، والمشي خلفه حينما يمشي وغير ذلك، 

ناً للعبودية، وأوضح الافعال  وكلما زادت الصلاحية المزبورة إزدادت العبادة تعيّ

في الدلالة على عز المولوية وذل العبودية السجدة، لما فيها من الخرور على 

الأرض، ووضع الجبهة عليها، وأما ما ربما ظنه بعض: من أن السجدة عبادة 

ذاتية، فليس بشيء، فإن الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، وهذا الفعل يمكن أن 

يصدر بعينه من فاعله بداع غير داع التعظيم والعبادة كالسخرية والاستهزاء 

فلا يكون عبادة مع اشتماله على جميع ما يشتمل عليه وهو عبادة نعم معنى 

العبادة أوضح في السجدة من غيرها، وإذا لم يكن عبادة ذاتية لم يكن لذاته 

مختصاً بالله سبحانه، بناء على أن المعبود منحصر فيه تعالى، فلو كان هناك 

مانع لكان من جهة النهي الشرعي أو العقلي والممنوع شرعاً أو عقلًا ليس 

الغير أو تكرمته من غير إعطاء  الربوبية لغيره تعالى، وأما تحية  إلّا إعطاء 

الربوبية بل لمجرد التعارف والتحية فحسب، فلا دليل على المنع من ذلك، 

هذا  باختصاص  يقضي  بظواهره  الاستيناس  من  المتخذ  الديني  الذوق  لكن 

الفعل به تعالى، والمنع عن استعماله في غير مورده تعالى، وإن لم يقصد به 

إلّا التحية والتكرمة فقط، وأما المنع عن كل ما فيه إظهار الإخلاص لله، بإبراز 

المحبة لصالحي عباده أو لقبور أوليائه أو آثارهم فمما لم يقم عليه دليل 

عقلي أو نقلي أصلًا، وسنعود إلى البحث عن هذا الموضوع في محل يناسبه 

إن شاء الله تعالى. 

أن خلق  لما  قال:  السلام(  )عليه  الله  عبد  أبي  عن  العيّاشي  تفسير  في 

كنا  ما  أنفسها:  في  الملائكة  فقالت  له  يسجدوا  أن  الملائكة  أمر  آدم  الله 
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فقال الله: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       

، فيما أبدوا من أمر بني الجان وكتموا ما في أنفسهم، فلاذت الملائكة  ۀچ
الذين قالوا ما قالوا بالعرش.

وفي التفسير أيضاً عن علي بن الحسين )عليه السلام(: ما في معناه وفيه: 

فلما عرفت الملائكة أنها وقعت في خطيئة لاذوا بالعرش، وأنها كانت عصابة 

من الملائكه وهم الذين كانوا حول العرش، لم يكن جميع الملائكة إلى أن 

قال: فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة. 

 أقول: يمكن أن يستفاد مضمون الروايتين من قوله حكاية عن الملائكة: 

ڈ   ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى قوله: چ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڈ  ژ  ژ  ڑچ البقرة:  - ٣٢ . 
 وسيجيء أن العرش هو العلم، وبذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت 

)عليهم السلام( فافهم ذلك، وعلى هذا كان المراد من قوله تعالى: چ   ۓ  ۓ  

ڭ    چ البقرة :٣٤، قوم إبليس من الجان المخلوقين قبل الإنسان، قال تعالى: 
چ ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  
الكتمان إلى جميع الملائكة لا  الرواية فنسبة  =  چ الحجر: ٢٦ - ٢7، وعلى هذه 
تحتاج إلى عناية زائدة، بل هي على حقيقتة، فإن المعنى المكتوم خطر على 

قلوب جميع الملائكة، ولا منافاة بين هذه الرواية وما تفيد أن المكتوم هو ما 

كان يكتمه إبليس من الإباء عن الخضوع لآدم، والاستكبار لو دعي إلى السجود، 

لجواز استفادة الجميع كما هو كذلك. 

 وفي قصص الأنبياء عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام(: 

الله  من  تكرمة  نعم  قال:  الأرض؟  على  أجباههم  ووضعوا  الملائكة  سجدت 

تعالى. 

 وفي تحف العقول قال: إن السجود من الملائكة لآدم إنما كان ذلك طاعة 
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 وفي الاحتجاج عن موسى بن جعفر عن آبائه: إن يهودياً سأل أمير المؤمنين 

مقابلة  في  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى  النبي  معجزات  السلام( عن  )عليه 

بمحمد  فعل  فهل  له ملائكته،  الله  أسجد  آدم  فقال: هذا  الأنبياء،  معجزات 

شيئاً من هذا؟ فقال علي: لقد كان ذلك، ولكن أسجد الله لآدم ملائكته، فإن 

سجودهم لم يكن سجود طاعة أنهم عبدوا آدم من دون الله عزّ وجلّ، ولكن 

اعترافاً لآدم بالفضيلة ورحمة من الله له ومحمد )صلى الله عليه وآله وسلم( 

أُعطي ما هو أفضل من هذا، إن الله جل وعلا صلى عليه في جبروته والملائكة 

بأجمعها، وتعبد المؤمنون بالصلوة عليه فهذه زيادة له يا يهودي. 

 وفي تفسير القمّي: خلق الله آدم فبقي أربعين سنة مصوّراً، وكان يمرّ به 

إبليس اللعين فيقول: لأمر ما خلقت! فقال: العالم، فقال إبليس: )لئن أمرني 

الله بالسجود لهذا لعصيته( إلى أن قال: ثم قال الله تعالى للملائكة: أسجدوا 

لآدم فسجدوا فأخرج إبليس ما كان في قلبه من الحسد فأبى أن يسجد.

وفي البحار عن قصص الانبياء عن الصادق )عليه السلام( قال: أمر إبليس 

بالسجود لآدم فقال: يا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة 

ما عبدك أحد قطّ مثلها، قال الله جلّ جلاله: إني أحب أن أطاع من حيث أرُيد 

وقال: إن إبليس رنّ أربع رنات: أولهن يوم لعن، ويوم أهُبط إلى الأرض، ويوم 

بعث محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( على فترة من الرسّل، وحين أنُزلت 

أمُّ الكتاب، ونخر نخرتين: حين أكل آدم من الشجرة، وحين أهُبط من الجنة، 

هُمَا﴾، وكانت سوآتهما لا ترى فصارت  هُمَا سَوْءَاتُ بَدَتْ لَ وقال في قوله تعالى: ﴿فَ

ترى بارزة، وقال الشجرة التي نهى عنها آدم هي السنبلة. 

 اقول: وفي الروايات ـ وهي كثيرة ـ تأييد ما ذكرناه في السجدة.

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ 
ئۇ   ئوئو   ئە     ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ  
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ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  س

پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بي    بى    بم   بخ   بح   ئيبج   ئى   ئم         
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    

ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦچ البقرة: ٣٥ - ٣٩ 
چ ڭ  ڭ  ۇچ ، على أن قصة سجود الملائكة لآدم تكررت  قوله تعالى:

في عدة مواضع من القرآن الكريم. لم يقع قصة الجنة إلاَّ في ثلاث مواضع: 

أحدها: هاهنا من سورة البقرة.
الثاني: في سورة الأعراف.

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   چ  تعالى:  الله  قال 

ۋ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  
ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     
ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ   ئې  ئې
تي   تى       تم       تخ   تح   تج   بي   بى    بم   بخ   بح   بج   ئي ئى   ئم   ئح  
ثج  ثم      ثى  ثي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ الأعراف: 1٩ - ٢٥.

والثالث: في سورة طه.
چ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   الله تعالى: قال 

ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  
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س ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ھ  ھ  ے  ے

ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە   ۉ  ۉ  ې  ې ۋ  ۅ   ۅ
ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ    ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  
ی      ی  ی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي    بج   بح             بخ   بم   ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  

پ  پ  پ     پچ طه: 11٥ - 1٢٦ . ٻ

وسياق الآيات وخاصة قوله تعالى في صدر القصة: چ    ٻ  پ  پ  پ  

پچ البقرة :٣٠
 يعطي أن آدم )عليه السلام( إنما خلق ليحيا في الأرض ويموت فيها وإنما 

أسكنهما الله الجنة لاختبارهما ولتبدو لهما سوآتهما حتى يهبطا إلى الأرض، 

وكذا سياق قوله تعالى في سورة طه: چ چ  چ    چ طه: 117 ، وفي سورة الأعراف: 

ا آدَمُ اسْكُنْ﴾ حيث سبك قصة الجنة مع قصة إسجاد الملائكة كلتيهما  ﴿وَيَ

ليسكن  مخلوقاً  كان  السلام(  )عليه  فهو  وبالجملة  متواصلة،  واحدة  كقصة 

الأرض، وكان الطريق إلى الاستقرار في الأرض هذا الطريق، وهو تفضيله على 

الملائكة لإثبات خلافته، ثم أمرهم بالسجدة، ثم إسكان الجنة. والنهي عن قرب 

الشجرة المنهية حتى يأكلا منها فيبدو لهما سوآتهما فيهبطا إلى الأرض، فآخر 

السوأة، وهي  الدنيوية ظهور  الحياة  وانتخاب  الأرض،  للاستقرار في  العوامل 

العورة بقرينة قوله تعالى: چ  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  چ الأعراف: ٢٢ فهو 

التمايل الحيواني ويستلزم التغذي والنمو أيضا فما كان لإبليس هم إلا إبداء 

سوآتهما، وآدم وزوجته وإن كانا قد سواهما الله تعالى تسوية أرضية بشرية ثم 

أدخلهما الجنة لم يمكثا بعد التسوية، ولم يمهلا كثيراً، ليتم في الدنيا إدراكهما 

لسوآتهما ولا لغيرها من لوازم الحياة الدنيا واحتياجاتها حتى أدخلهما الله 

الجنة، وأنه إنما أدخلهما الله الجنة حين أدخلهما ولما ينفصلا ولما ينقطع 

هُمَا  دِيَ لَ بْ يُ إدراكهما عن عالم الروح والملائكة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿لِ

هُمَا﴾ ولم يقل ما كان ووري عنهما، وهو مشعر بأن مواراة السوآة  مَا وُورِيَ عَنْ
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ما كانت ممكنة في الحياة الدنيا استدامة وإنما تمشت دفعة ما واستعقب س

ذلك إسكان الجنة فظهور السوآة كان مقضياً محتوماً في الحياة الأرضية ومع 

أكل الشجرة، ولذلك قال تعالى: چ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    چ طه: 117، وقال 

ا فِيهِ﴾ وأيضاً هو تعالى غفر خطيئتهما بعد ما تابا  انَ ا كَ تعالى: ﴿فَأخَْرجََهُمَا مِمَّ

ولم يرجعهما إلى الجنة بل أهبطهما إلى الدنيا ليحييا فيها ولو لم تكن الحياة 

الأرضية مع أكل الشجرة وظهور السوآة حتماً مقضياً، والرجوع إلى الجنة مع 

ذلك محالاً، لرجعا إليها بعد حط الخطيئة، فالعامل في خروجهما من الجنة 

وهبوطهما هو الأكل من الشجرة وظهور السوآة، وكان ذلك بوسوسة الشيطان 

ا إلَِى آدَمَ  دْنَ قَدْ عَهِ اللعين، وقد قال تعالى في سورة طه في صدر القصة: ﴿وَلَ

هُ عَزمًْا﴾. ثم ساق تعالى القصة. فهل هذا العهد هو  جِدْ لَ مْ نَ نَسِيَ وَلَ لُ فَ بْ مِنْ قَ

قوله تعالى: چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ؟ أو أنه قوله تعالى: چ چ  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ طه: 117 أو أنه العهد بمعنى الميثاق العمومي 
المأخوذ من جميع الإنسان، ومن الأنبياء خاصة بوجه آكد وأغلظ.

والاحتمال الأول غير صحيح لقوله تعالى: چ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ الأعراف: ٢٠ - ٢1.  الآيتان فهما قد كانا حين 
نَسِيَ  اقتراف الخطيئة واقتراب الشجرة على ذكر من النهي، وقد قال تعالى: ﴿فَ

النهي عن قرب الشجرة، وأما  المذكور ليس هو  هُ عَزمًْا﴾ فالعهد  لَ جِدْ  نَ مْ  وَلَ

الاحتمال الثاني )وهو أن يكون العهد المذكور هو التحذير عن اتباع إبليس( 

فهو وإن لم يكن بالبعيد كل البعيد، لكن ظواهر الآيات لا تساعد عليه فإن 

العهد مخصوص بآدم )عليه السلام( كما هو ظاهر الآية.

على  وهو  الآيات  ذيل  وأيضاً  معاً،  لهما  كان  إبليس  عن  التحذير  أن  مع 

العهد  لا  الكلي،  الميثاق  بمعنى  العهد  يناسب  طه  سورة  في  طبق صدرها 

بمعنى التحذير عن إبليس، قال تعالى: چ ې  ى  ى  ئا   ئا  



317 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   

ئى  ئى  ئى  ی  ی      ی    چ طه: 1٢٣ - 1٢٤  الآيات فبحسب 
التطبيق ينطبق قوله تعالى:  چ ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  

ئى    چ طه:   1٢٤ 
 على نسيان العهد وهو كما ترى مع العهد بمعنى الميثاق على الربوبية 

بحسب  مناسبة  كثير  لا  إذ  إبليس،  من  التحذير  مع  منه  أنسب  والعبودية 

المفهوم بين الإعِراض عن الذكر واتباع إبليس، وأما الميثاق على الربوبية فهو 

له أنسب، فإن الميثاق على الربوبية هو أن لا ينسى الإنسان كونه تعالى رباً 

أي لا ينسى الإنِسان أبداً ولا في حال أنه مملوك طلق لا  له أي مالكاً مدبراً 

يملك لنفسه شيئاً لا نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، أي لا ذاتاً ولا 

وصفاً ولا فعلاً.

والخطيئة التي تقابله هو إعراض الإنِسان عن ذكر مقام ربه والغفلة عنه 

بالالتفات إلى نفسه أو ما يعود ويرجع إلى نفسه من زخارف الحياة الدنيا 

الفانية البالية هذا.

وتشتت  جهاتها  اختلاف  على  الدنيا  الحياة  في  النظر  أمعنت  إذا  لكنك 

بحسب  وجدتها  والكافر  المؤمن  بين  واشتراكها  ووحدتها  وأنحائها  أطرافها 

تعالى  بالله  العلم  ذوق  بحسب  الموردين  في  مختلفة  والباطن  الحقيقة 

والجهل به، فالعارف بمقام ربه إذا نظر إلى نفسه وكذلك إلى الحياة الدنيا 

الجامعة لأقسام الكدورات وأنواع الآلام وضروب المكاره من موت وحياة، وصحة 

وسقم، وسعة وإقتار،و راحة وتعب، ووجدان وفقدان. على أن الجميع ) أعم مما 

في نفس الإنسان أو في غيره( مملوكة لربه، لا استقلال لشيء منها وفيها، بل 

الكل ممن ليس عنده إلاَّ الحسن والبهاء والجمال والخير على ما يليق بعزته 

وجلاله، ولا يترشح من لدنه إلاَّ الجميل والخير، فإذا نظر إليها وهي هكذا لم 

ير مكروهاً يكرهه ولا مخوفاً يخافه، ولا مهيباً يهابه، ولا محذوراً يحذره، بل 
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يرى كل ما يراه حسناً محبوباً إلاَّ ما يأمره ربه أن يكرهه ويبغضه، وهو مع ذلك س

يكرهه لأمره، ويحب ما يحب ويلتذ ويبتهج بأمره، لا شغل له إلاَّ بربه، كل ذلك 

لما يرى الجميع ملكاً طلقاً لربه لا نصيب ولا حظ لشيء غيره في شيء منها، 

فما له ولمالك الأمر وما يتصرف به في ملكه؟ من إحياء وإماتة، ونفع وضر 

وغيرها، فهذه هي الحياة الطيبة التي لا شقاء فيها البتة وهي نور لا ظلمة 

معه، وسرور لا غم معه، ووجدان لا فقد معه، وغنى لا فقر معه كل ذلك بالله 

سبحانه، وفي مقابل هذه الحياة حياة الجاهل بمقام ربه، إذ هذا المسكين 

بانقطاعه عن ربه لا يقع بصره على موجود من نفسه وغيره إلاَّ رآه مستقلًا 

بنفسه ضاراً أو نافعاً خيراً أو شراً فهو يتقلب في حياته بين الخوف عمّا يخاف 

فوته، والحذر عمّا يحذر وقوعه، والحزن لما يفوته، والحسرة لما يضيع عنه 

من جاه أو مال أو بنين أو أعوان وسائر ما يحبه ويتكل ويعتمد عليه ويؤثره.

غيره،  كلما نضج جلده بالاعتياد بمكروه والسكون إلى مرارة بدّل جلداً 

ليذوق العذاب بفؤاد مضطرب قلق، وحشى ذائب محترق، وصدر ضيق حرج، 

كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.

إذا عرفت هذا علمت: أن مرجع الأمرين أعني نسيان الميثاق وشقاء الحياة 

الدنيا واحد، وأن الشقاء الدنيوي من فروع نسيان الميثاق.

وهذا هو الذي يشعر به كلامه سبحانه حيث أتى بالتكليف الجامع لأهل 

الدنيا في سورة طه فقال تعالى: چ ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  
ی      ی  ی  چ طه: 1٢٣ - 1٢٤.

و بدل ذلك في هذه السورة من قوله: چ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿچ.
و من هنا تحدس إن كنت ذا فطانة أن الشجرة كانت شجرة في اقترابها 

لربه،  ناسياً  الدنيا  في  الإنسان  يعيش  أن  الدنيا وشقاؤها، وهو  الحياة  تعب 
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س غافلًا عن مقامه، وأن آدم )عليه السلام( كأنه أراد أن يجمع بينها وبين الميثاق 

المأخوذ عليه، فلم يتمكن فنسي الميثاق ووقع في تعب الحياة الدنيا، ثم 

تدورك له ذلك بالتوبة.

قوله تعالى:  چ    ۈ  ۈ  ۇٴچ الرغد الهناء وطيب العيش وأرغد القوم 

مواشيهم تركوها ترعى كيف شاءت، وقوم رغد، ونساء رغد، أي ذوو عيش رغيد.

و قوله تعالى: چۅ  ۅ  ۉ  ۉچ وكأن النهي إنما كان عن أكل الثمرة 

وإنما تعلق بالقرب من الشجرة إيذاناً بشدة النهي ومبالغة في التأكيد ويشهد 

بذلك قوله تعالى چ ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  چ الأعراف / ٢٢.

و قوله تعالى: چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ طه: 1٢1 ، فكانت المخالفة 

بالأكل فهو المنهي عنه بقوله: ولا تقربا.

قوله تعالى: چې  ې  ېچ، من الظلم لا من الظلمة على ما احتمله 

بعضهم وقد اعترفا بظلمهما حيث قالا على ما حكاه الله تعالى عنهما: چٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  چ الأعراف: ٢٣.
ې   چې   قوله:  أعني  الكلمة  هذه  طه  سورة  في  بدل  تعالى  أنه  إلاَّ 

وفصله،  التعب،  فسر  ثم  التعب  هو  والشقاء  فتشقى  قوله:  من  ېچ 
ظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ الآيات. كَ لَا تَ كَ ألَاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأنََّ فقال: ﴿إنَِّ لَ

ومن هنا يظهر أن وبال هذا الظلم إنما كان هو الوقوع في تعب حياة هذه 

الدنيا من جوع وعطش وعراء وعناء وعلى هذا فالظلم منهما إنما هو ظلمهما 

لأنفسهما، لا بمعنى المعصية المصطلحة والظلم على الله سبحانه، ومن هنا 

يظهر أيضاً أن هذا النهي أعني قوله: ولا تقربا، إنما كان نهياً تنزيهياً إرشادياً 

يرشد به إلى ما فيه خير المكلف وصلاحه في مقام النصح لا نهياً مولوياً.

للنهي  المخالفة  الجنة على أن جزاء  أنفسهما في ترك  إنما ظلماً  فهما 

المولوي التكليفي يتبدل بالتوبة إذا قبلت ولم يتبدل في موردهما، فإنهما 

تابا وقبلت توبتهما ولم يرجعا إلى ما كانا فيه من الجنة، ولولا أن التكليف 
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التوبة س قبول  التشريعية لاستلزام  دون  التكوينية  التبعة  إلاَّ  له  ليس  إرشادي 

رجوعهما إلى ما كانا فيه من مقام القرب وسيأتي لهذا الكلام بقية فيما سيأتي 

إن شاء الله.

، الظاهر من هذه الجملة كنظائرها  قوله سبحانه: چ ى  ى    چ

وإن لم يكن أزيد من وسوسة الشيطان لهما مثل ما يوسوس لنا )بني آدم( على 

نحو إلقاء الوسوسة في القلب من غير رؤية الشخص.

ا آدَمُ إنَِّ هَذَا  يَ ا  نَ لْ قُ لكن الظاهر من أمثال قوله تعالى في سورة طه: ﴿فَ

زَوْجِكَ﴾ يدل على أنه تعالى أراهما الشيطان وعرفهما إيّاه بالشخص  كَ وَلِ عَدُوٌّ لَ

ڱ  ڱ  ڱ   والعين دون الوصف وكذا قوله تعالى حكاية عن الشيطان: چ

ڱ  ں  ں  ڻ    چ طه: 1٢٠ الآية حيث أتى بالكلام في صورة حكاية الخطاب، 
ويدل ذلك على متكلم مشعور به.

ئۆ   ئۆ   ئۇ      ئۇ   چ  ــــراف:  الأع ســـورة  ــي  ف تعالى  ــه  قــول وكـــذا 

ئۈوالقسمچ  إنما يكون من مقاسم مشعور به.
وكذا قوله تعالى: چ بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  

تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى     چ الأعراف:  ٢٢   كل ذلك يدل على أنه كان يتراءى 
لهما وكانا يشاهدانه.

حين  المشاهدة  عدم  من  حالنا  مثل  السلام(  )عليهما  حالهما  كان  ولو 

الوسوسة لجاز لهما أن يقولا: ربنا إننا لم نشعر وخلنا أن هذه الوساوس هي 

من أفكارنا من غير استشعار بحضوره، ولا قصد لمخالفة ما وصيتنا به من 

التحذير من وسوسته.

المعصومون  وهم  والأنبياء  ويعرفانه،  يشاهدانه  كانا  فهما  وبالجملة 

بعصمة الله كذلك يعرفونه ويشاهدونه حين تعرضّه بهم لو تعرضّ على ما 

وردت به الروايات في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وأيوب وإسماعيل 

ومحمد )ص( هذا.
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الأعراف: ٢٠ 

 حيث ينبىء عن كونهما معه لعنه الله بحيال الشجرة في الجنة، فقد كان 

دخل الجنة، وصاحبهما وغرهما بوسوسته، ولا محذور فيه إذ لم تكن الجنة 

جنّة الخلد حتى لا يدخلها الشيطان، والدليل على ذلك خروجهم جميعاً من 

هذه الجنة.

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ   چ  لإبِليس:  تعالى خطاباً  قوله  وأما 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    چ الأعراف:1٣ ، فيمكن أن يكون المراد به الخروج من الملائكة، 
أو الخروج من السماء من جهة كونها مقام قرب وتشريف.

قوله تعالى:   چئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈچ الآية ظاهر السياق أنه خطاب 

لآدم وزوجته وإبليس وقد خص إبليس وحده بالخطاب في سورة الأعراف حيث 

اهبطوا  تعالى:  فقوله  الآية  چ  ڤ       ڤ     ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چ  قال: 

كالجمع بين الخطابين وحكاية عن قضاء قضى الله به العداوة بين إبليس 

الأرض  في  حياتهم  به  وكذلك قضى  وذريتهما،  وزوجته  آدم  وبين  الله  لعنه 

وموتهم فيها وبعثهم منها.

و عذرية آدم مع آدم في الحكم كما ربما يستشعر من ظاهر قوله: چ  ڤ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ    چ الأعراف: ٢٥ الآية، وكما سيأتي في قوله تعالى: 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   چ الأعراف: 11 الآية، من  چ 

سورة الأعراف.

إن إسجاد الملائكة لآدم )عليه السلام( إنما كان من جهة أنه خليفة أرضي، 

فكان المسجود له آدم وحكم السجدة لجميع البشر، فكان أقامه آدم )عليه 

السلام( مقام المسجود له معنوناً بعنوان الأنموذج والنائب.

وبالجملة يشبه أن تكون هذه القصة التي قصها الله تعالى من إسكان 

آدم وزوجته الجنة، ثم إهباطهما لأكل الشجرة كالمثل يمثل به ما كان الإنسان 
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القدس، س حظيرة  بسكونه  والكرامة  السعادة  من  الدنيا  إلى  نزوله  قبل  فيه 

ومنزل الرفعة والقرب، ودار نعمة وسرور، وأنس ونور، ورفقاء طاهرين، وأخلاء 

روحانيين، وجوار رب العالمين.

ثم إنه يختار مكانه كل تعب وعناء ومكروه وألم بالميل إلى حياة فانية، 

وجيفة منتنة دانية، ثم إنه لو رجع بعد ذلك إلى ربه لأعاده إلى دار كرامته 

وسعادته ولو لم يرجع إليه وأخلد إلى الأرض واتبع هواه فقد بدل نعمة الله 

م يصلاها وبئس القرار. كفرا وأحل بنفسه دار البوار، جهنَّ

چ   ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئي   چ، التلقي هو التلقن، وهو  قوله تعالى:

أخذ الكلام مع فهم وفقه وهذا التلقي كان هو الطريق المسهل لآدم )عليه 

السلام( توبته.

ومن ذلك يظهر أن التوبة توبتان: توبة من الله تعالى وهي الرجوع إلى 

العبد بالرحمة، وتوبة من العبد وهي الرجوع إلى الله بالاستغفار والانقلاع 

من المعصية.

وتوبة العبد، محفوفة بتوبتين من الله تعالى، فإن العبد لا يستغني عن 

ربه في حال من الأحوال، فرجوعه عن المعصية إليه يحتاج إلى توفيقه تعالى 

وإعانته ورحمته حتى يتحقق منه التوبة، ثم تمس الحاجة إلى قبوله تعالى 

وعنايته ورحمته، فتوبة العبد إذا قبلت كانت بين توبتين من الله كما يدل 

ڤ  چ التوبة: 118 . عليه قوله تعالى: چ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

القراءة  كانت  وإن  النكتة،  هذه  تناسب  كلمات  ورفع  آدم  نصب  وقراءة 

الأخرى وهي قراءة رفع آدم ونصب كلمات لا تنافيه أيضاً.

وأما أن هذه الكلمات ما هي؟ فربما يحتمل أنها هي ما يحكيه الله تعالى 

عنهما في سورة الأعراف بقوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  

ڀ  ڀ   ڀ    چ الأعراف: ٢٣، إلاَّ أن وقوع هذه الكلمات أعني قوله: چ ٱ  ٻ  
ٻ چ الآية قبل قوله: چ ٱ  ٻ  چ في سورة الأعراف ووقوع قولهچی  
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لكن هاهنا شيء: وهو أنك عرفت في صدر القصة أن الله تعالى حيث قال: 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ    ٻ  پ  پ  پ  پچ البقرة :٣٠، قالت الملائكة: چ
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ الآية وهو تعالى 
لم يرد عليهم دعواهم على الخليفة الأرضي بما رموه به ولم يجب عنه بشيء 

إلاَّ أنه علم آدم الأسماء كلها.

ولو لا أنه كان في ما صنعه تعالى من تعليم الأسماء ما يسد باب اعتراضهم 

ذلك لم ينقطع كلامهم ولا تمّت الحجة عليهم قطعاً.ففي جملة ما علمه الله 

تعالى آدم من الأسماء أمر ينفع العاصي إذا عصى والمذنب إذا أذنب، فلعلَّ 

تلقيه من ربه كان متعلقا بشيء من تلك الأسماء فافهم ذلك.

إلى شفا جرف  إلقائها  في  نفسه  وإن ظلم  السلام(  )عليه  آدم  أن  واعلم 

الهلكة ومنشعب طريقي السعادة والشقاوة أعني الدنيا، فلو وقف في مهبطه 

فقد هلك، ولو رجع إلى سعادته الأولى فقد أتعب نفسه وظلمها، فهو )عليه 

السلام( ظالم لنفسه على كل تقدير، إلاَّ أنه )عليه السلام( هيأ لنفسه بنزوله 

درجة من السعادة ومنزلة من الكمال ما كان ينالها لو لم ينزل وكذلك ما كان 

ينالها لو نزل من غير خطيئة.

والمسكنة  والمذلة  الفقر  من  لنفسه  ما  يشاهد  أن  يمكنه  كان  فمتى 

والحاجة والقصور وله في كل ما يصيبه من التعب والعناء والكد روح وراحة 

في حظيرة القدس وجوار رب العالمين، فلله تعالى صفات من عفو ومغفرة 

الدهر  أيام  المذنبون، وله في  إلاَّ  ينالها  وتوبة وستر وفضل ورأفة ورحمة لا 

نفحات لا يرتاح بها إلاَّ المتعرضّون.

فهذه التوبة هي التي استدعت تشريع الطريق الذي يتوقع سلوكه وتنظيف 

المنزل الذي يرجى سكونه، فوراءها تشريع الدين وتقويم الملة.

ويدل على ذلك ما تراه أن الله تعالى يكرر في كلامه تقدم التوبة على 
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قال تعالى: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ هود: 11٢، وقال: چ گ  ڳ  

ڳ   ڳ   ڳ    چ طه: 8٢، إلى غير ذلك من الآيات.
قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پچ البقرة: ٣8. وهذا 

ع من الدين لآدم )عليه السلام( وذريته، أوجز الدين كله في جملتين  أول ما شرَّ

لا يزاد عليه شيء إلى يوم القيامة.

وأنت إذا تدبرت هذه القصة )قصة الجنة( وخاصة ما وقع في سورة طه 

وجدت أن المستفاد منها أن جريان القصة أوجب قضاءين منه تعالى في آدم 

بالهبوط والاستقرار في  الشجرة أوجب حكمه تعالى وقضاءه  وذريته، فأكل 

الأرض والحياة فيها تلك الحياة الشقية التي حذرا منها حين نهيا عن اقتراب 

الشجرة هذا.

وأن التوبة ثانياً: تعقب قضاء وحكماً ثانياً منه تعالى بإكرام آدم وذريته 

بالهداية إلى العبودية فالمقضي أولاً كان نفس الحياة الأرضية، ثم بالتوبة طيب 

الله تلك الحياة بأن ركب عليها الهداية إلى العبودية، فتألفت الحياة من حياة 

أرضية، وحياة سماوية.

وهذا هو المستفاد من تكرار الأمر بالهبوط في هذه السورة حيث قال 

تعالى: چئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      یچ الآية، 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پچ الآية. وقال تعالى:

وتوسيط التوبة بين الأمرين بالهبوط مشعر بأن التوبة وقعت ولما ينفصلا 

من الجنة وإن لم يكونا أيضاً فيها كاستقرارهما فيها قبل ذلك.

كُمَا  لْ تِ عَنْ  هَكُمَا  أنَْ مْ  ألََ هُمَا  رَبُّ ادَاهُمَا  ﴿وَنَ تعالى:  قوله  أيضاً  بذلك  يشعر 

جَرةَِ﴾الآية بعد ما قال لهما: لا تقربا هذه الشجرة فأتى بلفظة تلكما وهي  الشَّ

إشارة إلى البعيد بعد ما أتى بلفظة هذه وهي إشارة إلى القريب وعبر بلفظة 

نادى وهي للبعيد بعد ما أتى بلفظة قال وهي للقريب؛ فافهم.
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هَا  نْ وْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِ حْيَ ئى  ئى  ئى      یچ الآية وقوله تعالى: ﴿قَالَ فِيهَا تَ
تُخْرجَُونَ﴾الآية أن نحوة هذه الحياة بعد الهبوط تغاير نحوها في الجنة قبل 

وشقاء  عناء  ذات  الأرض  بحقيقة  حقيقتها  ممتزجة  حياة  هذه  وأن  الهبوط، 

يلزمها أن يتكون الإنِسان في الأرض ثم يعاد بالموت إليها ثم يخرج بالبعث 

منها.

فالحياة الأرضية تغاير حياة الجنة فحياتها حياة سماوية غير أرضية.

ومن هنا يمكن أن يجزم أن جنة آدم كانت في السماء، وإن لم تكن جنة 

الآخرة جنة الخلد التي لا يخرج منها من دخل فيها.

نا سنوفق لاستيفاء البحث منه،  نعم: يبقى الكلام في معنى السماء ولعلَّ

إن شاء الله تعالى.

بقي هنا شيء وهو القول في خطيئة آدم فنقول ظاهر الآيات في بادي 

النظر وإن كان تحقق المعصية والخطيئة منه )عليه السلام( كما قال تعالى: 

چې  ې  ېچ، وقال تعالى: چ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     چ طه: 1٢1  الآية، وكما 
الله عنهما: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   اعترف به فيما حكاه 

ڀ  ڀ   ڀ    چ الأعراف: ٢٣  الآية.
لكن التدبر في آيات القصة والدقة في النهي الوارد عن أكل الشجرة يوجب 

القطع بأن النهي المذكور لم يكن نهياً مولوياً وإنما هو نهي إرشادي يراد به 

الإِرشاد والهداية إلى ما في مورد التكليف من الصلاح والخير لا البعث والإرادة 

المولوية.

ويدل على ذلك أولاً: أنه تعالى فرع على النهي في هذه السورة وفي سورة 

مِينَ﴾  الِ ا مِنَ الظَّ تَكُونَ جَرةََ فَ ا هَذِهِ الشَّ رَبَ قْ الأعراف أنه ظلم حيث قال: ﴿وَلَا تَ

ثم بدله في سورة طه من قوله: فتشقى مفرعا إياه على ترك الجنة. ومعنى 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    الشقاء التعب ثم ذكر بعده كالتفسير له: چ 
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فأوضح أن المراد بالشقاء هو التعب الدنيوي، الذي تستتبعه هذه الحياة 

الأرضية من جوع وعطش وعراء وغير ذلك.

فالتوقي من هذه الأمور هو الموجب للنهي الكذائي لا جهة أخُرى مولوية 

فالنهي إرشادي، ومخالفة النهي الإرِشادي لا توجب معصية مولوية، وتعدياً عن 

طور العبودية وعلى هذا فالمراد بالظلم أيضاً في ما ورد من الآيات ظلمهما 

على أنفسهما في إلقائها في التعب والتهلكة دون الظلم المذموم في باب 

الربوبية والعبودية وهو ظاهر.

القبول من جانب  استتبع  إذا  العبد  من  الرجوع  التوبة، وهي  أن  وثانياً: 

المولى أوجب كون الذنب كلا ذنب، والمعصية كأنها لم تصدر، فيعامل مع 

الامتثال  معاملة  فعله  مورد  وفي  المنقاد،  المطيع  معاملة  التائب  العاصي 

والانقياد.

ولو كان النهي عن أكل الشجرة مولوياً وكانت التوبة توبة عن ذنب عبودي 

ورجوعاً عن مخالفة نهي مولوي كان اللازم رجوعهما إلى الجنة مع أنهما لم 

يرجعا.

ومن هنا يعلم أن استتباع الأكل المنهي للخروج من الجنة كان استتباعاً 

موارد  في  كما  للإحِراق،  والنار  للقتل  السم  استتباع  نظير  تكوينياً،  ضرورياً 

التكاليف  في  المولوية  المجازاة  قبيل  من  استتباعاً  لا  الإرِشادية  التكاليف 

في  البعد  واستيجاب  الذم  واستحقاق  الصلاة،  لتارك  النار  كدخول  المولوية، 

المخالفات العمومية الاجتماعية المولوية.

وثالثاً: أن قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  
ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦچ، الآيات.

وهو كلمة جامعة لجميع التشريعات التفصيلية التي أنزلها الله تعالى 
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للإنِسان في هذه الدنيا التي هي دنيا آدم وذريته، وقد وقع على ما يحكي الله 

تعالى بعد الأمر الثاني بالهبوط ومن الواضح أن الأمر بالهبوط أمر تكويني 

متأخر عن الكون في الجنة واقتراف الخطيئة، فلم يكن حين مخالفة النهي 

واقتراب الشجرة لا دين مشروع ولا تكليف مولوي فلم يتحقق عند ذلك ذنب 

عبودي، ولا معصية مولوية.

ولا ينافي ذلك كون خطاب اسجدوا للملائكة ولإبليس وهو قبل خطاب لا 

تقرباً، خطاباً مولوياً لأن المكلف غير المكلف.

فإن قلت: إذا كان النهي نهياً إرشادياً لا نهياً مولوياً فما معنى عده تعالى 

فعلهما ظلماً وعصياناً وغواية؟.

الله  المراد به ظلمهما لأنفسهما في جنب  قلت: أما الظلم فقد مرّ أن 

تعالى، وأما العصيان فهو لغة عدم الانفعال أو الانفعال بصعوبة كما يقال: 

كسرته فانكسر وكسرته فعصى، والعصيان وهو عدم الانفعال عن الأمر أو النهي 

كما يتحقق في مورد التكاليف المولوية كذلك يتحقق في مورد الخطابات 

الإرِشادية.

وأما تعين معنى المعصية في هذه الأزمنة عندنا جماعة المسلمين في 

مخالفة مثل صلِ، أم صم، أو حج، أو لا تشرب الخمر، أو لا تزنِ ونحو ذلك فهو 

المعنى بحسب  المتشرعة لا يضر بعموم  الحقيقة الشرعية أو  تعين بنحو 

اللغة والعرف العام هذا.

وأما الغواية فهو عدم اقتدار الإنِسان مثلًا على حفظ المقصد وتدبير نفسه 

في معيشته بحيث يناسب المقصد ويلائمه.

وواضح أنه يختلف باختلاف الموارد من إرشادٍ ومولوية.

پ   پ   پ   پ    ٻ   چ   وقولهما:  حينئذٍ  التوبة  معنى  فما  قلت:  فإن 

ڀ  ڀ   ڀ    چ الأعراف: ٢٣؟.
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قلت: التوبة كما مرّ هي الرجوع والرجوع، يختلف بحسب اختلاف موارده.س

فكما يجوز للعبد المتمرد عن أمر سيده وإرادته أن يتوب إليه، فيرد إليه 

مقامه الزائل من القرب عنده كذلك يجوز للمريض الذي نهاه الطبيب نهياً 

إرشادياً عن أكل شيء معّين من الفواكه والمأكولات، وإنما كان ذلك منه مراعاة 

لجانب سلامته وعافيته فلم ينته المريض عن نهيه فاقترفه فتضرر فأشرف 

على الهلاك.

يجوز أن يتوب إلى الطبيب ليشير إليه بدواء يعيده إلى سابق حاله وعافيته، 

فيذكر له أن ذلك محتاج إلى تحمل التعب والمشقة والعناء والرياضة خلال 

مدة حتى يعود إلى سلامة المزاج الأولية بل إلى أشرف منها وأحسن، هذا.

وأما المغفرة والرحمة والخسران فالكلام فيها نظير الكلام في نظائرها في 

اختلافها بحسب اختلاف مواردها، هذا.

في تفسير القمي، عن أبيه رفعه قال: سئل الصادق )عليه السلام( عن جنة 

آدم أمن جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة؟ فقال )عليه السلام(: كانت من 

جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر، ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج 

منها أبداً، قال )عليه السلام(: فلما أسكنه الله الجنة وأباحها له إلاَّ الشجرة، لأنه 

خلق خلقة لا يبقى إلاَّ بالأمر والنهي والغذاء واللباس والاكتنان والنكاح، ولا 

يدرك ما ينفعه مما يضره إلا بالتوفيق، فجاءه إبليس فقال له إنكما إن أكلتما 

من هذه الشجرة التي نهاكما الله عنها صرتما ملكين، وبقيتما في الجنة أبداً، 

وإن لم تأكلا منها أخرجكما الله من الجنة، وحلف لهما أنه لهما ناصح كما 

ا  كُونَ جَرةَِ إلِاَّ أنَْ تَ كُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّ اكُمَا رَبُّ هَ قال الله عزّ وجل حكاية عنه: ﴿مَا نَ

دِينَ * ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈچ فقبل آدم  خَالِ ا مِنَ الْ كُونَ نِ أوَْ تَ كَيْ لَ مَ

قوله فأكلا من الشجرة، فكانا كما حكى الله، چی  ی  یچ ، وسقط 

عنهما ما ألبسهما الله من الجنة، وأقبلا يستتران من ورق الجنة، چبح  

بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى     چ الأعراف: ٢٢، فقالا 

وكذا قوله تعالى في سورة الأعراف: چ ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈچ  إنما يكون من مقاسم مشعور به.

وكذا قوله تعالى: چ بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى     چ الأعراف:  ٢٢   كل 

ذلك يدل على أنه كان يتراءى
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س كما حكى الله عنهما : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   

ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې   چ  لهما:  الله  فقال    ٢٣ الأعراف:  چ  ڀ 
ئى  ئى  ئى      ی  چ البقرة: ٣٦، قال: أي يوم القيامة، قال: فهبط آدم على الصفا، 
وإنما سميت الصفا لأن صفي الله أنزل عليها، ونزلت حواء على المروة وإنما 

سميت المروة لأن المرأة أنزلت عليها، فبقي آدم أربعين صباحاّ ساجداً يبكي 

على الجنة، فنزل عليه جبرئيل، فقال أليس خلقك الله بيده ونفخ فيك من 

الشجرة  من  تأكل  لا  أن  وأمرك  )قال(:  بلى،  قال:  ملائكته؟  لك  وأسجد  روحه 

فعصيته؟ قال آدم: إن إبليس حلف لي بالله كاذباً.

أقول: وفي كون جنة آدم من جنان الدنيا روايات أخُر من طريق أهل البيت 

وإن اتحد بعضها مع هذه الرواية في إبراهيم بن هاشم.

والمراد بكونها من جنان الدنيا كونها برزخية في مقابل جنان الخلد، كما 

يشير إليه بعض فقرات الرواية كقوله: فهبط آدم على الصفا، وكقوله: ونزلت 

المكث في  فيكون  القيامة  يوم  بحين  المراد  إن  المروة، وكقوله:  حواء على 

البرزخ بعد الموت مكثاً في الأرض طبقاً لما في آيات البعث من القرآن من 

عد المكث البرزخي مكثاً في الأرض كما يشير إليه قوله تعالى: چ گ   گ     گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  
ہ  ہ    ھ   ھ             ھ    چ المؤمنون: 11٢ - 11٤ ، وقوله تعالى: چ گ  گ  گ   ہ
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ           
ڭ  ڭ    چ الروم: ٥٥ - ٥٦، على أن عدة من الروايات المنقولة عن أهل البيت تدل 
على أن الجنة كانت في السماء، وأنهما نزلا من السماء، على أن المستأنس 

بلسان الروايات لا يستوحش من كون الجنة المذكورة في السماء والهبوط منها 

إلى الأرض مع كونهما خلقا في الأرض وعاشا فيها كما ورد في كون الجنة في 

السماء ووقوع سؤال القبر فيه وكونه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 

وكذا قوله تعالى في سورة الأعراف: چ ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈچ  إنما يكون من مقاسم مشعور به.

وكذا قوله تعالى: چ بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى     چ الأعراف:  ٢٢   كل 

ذلك يدل على أنه كان يتراءى
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النار وغير ذلك، وأرجو أن يرتفع هذا الإشِكال وما يشاكله من الإشِكالات فيما س

سيأتي من البحث في السماء إن شاء الله العزيز.

فالصحاح  الوسيلة  فيه من  اتخذه  إليهما، وما  إبليس  كيفية مجيء  وأما 

والمعتبرة من الروايات خالية عن بيانه.

وفي بعض الأخبار ذكر الحية والطاوس عونين لإبِليس في إغوائه إياهما 

والقصة  الدخيلة،  الأخبار  من  وكأنها  ذكرها  عن  أضربنا  معتبرة،  غير  لكنها 

مأخوذة من التوراة وهاك لفظ التوراة في القصة بعينه: 

قال في الفصل الثاني من السفر الأول وهو سفر الخليقة: وإن الله خلق 

آدم تراباً من الأرض، ونفخ في أنفه الحياة، فصار آدم نفساً ناطقاً، وغرس الله 

جناناً في عدن شرقياً، وصير هناك آدم الذي خلقه، وأنبت الله من الأرض كل 

شجرة، حسن منظرها وطيب مأكلها، وشجرة الحياة في وسط الجنان، وشجرة 

معرفة الخير والشر، وجعل نهراً يخرج من عدن ليسقي الجنان، ومن ثم يفترق 

فيصير أربعة أرؤس، اسم أحدها النيل، وهو المحيط بجميع بلد ذويلة الذي 

فيه الذهب، وذهب ذلك البلد جيد، ثم اللؤلؤ وحجارة البلور، واسم النهر الثاني 

الثالث دجلة، وهو  النهر  الحبشة، واسم  بلد  المحيط بجميع  جيحون، وهو 

يسير في شرقي الموصل، واسم النهر الرابع هو الفرات، فأخذ الله آدم وأنزله 

في جنان عدن ليفلحه وليحفظه وأمر الله آدم قائلاً: من جميع شجر الجنان 

جائز لك أن تأكل، ومن شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل، فإنك في يوم أكلك 

منها تستحق أن تموت، وقال الله لا خير في بقاء آدم وحده، اصنع له عوناً 

حذاه، فحشر الله من الأرض جميع وحش الصحراء وطير السماء وأتى بها إلى 

آدم ليريه ما يسميها، فكل ما سمى آدم من نفس حية باسم هو اسمه إلى الآن.

 فأسمى آدم أسماء لجميع البهائم وطير السماء وجميع وحش الصحراء 

ولم يجد آدم عوناً حذاه، فأوقع سباتاً على آدم لئلا يحس فنام، فاستل إحدى 

أضلاعه وسد مكانها اللحم، وبنى الله الضلع التي أخذ امرأة، فأتى بها إلى آدم، 
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س وقال آدم هذه المرة شاهدت عظماً من عظامي، ولحماً من لحمي، وينبغي أن 

تسمى امرأة لأنها من أمري أخذت، ولذلك يترك الرجل أباه وأمُه ويلزم زوجته، 

فيصيران كجسد واحد. 

وكانا جميعاً عريانين آدم وزوجته ولا يحتشمان من ذلك.

 الفصل الثالث: والثعبان صار حكيماً من جميع حيوان الصحراء الذي خلقه 

الله فقال للمرأة أ يقيناً قال الله لا تأكلا من جميع شجر الجنان؟ قالت المرأة 

التي في وسطه  الشجرة  ثمر  نأكل، لكن من  الجنان  للثعبان من ثمر شجر 

قال الله لا تأكلا منه، ولا تدنوا به كيلا تموتا، قال لهما لستما تموتان، إن الله 

أنكما في يوم أكلكما منه تنفتح عيونكما وتصيران كالملائكة عارفي  عالم 

الخير والشر بزيادة، فلما رأت المرأة أن الشجرة طيبة المأكل شهية المنظر، 

مني للعقل، أخذت من ثمرها فأكلت، وأعطت بعلها فأكل معها، فانفتحت 

عيونهما فعلما أنهما عريانان فخيطا من ورق التين ما صنعا منه مآزر، فسمعا 

النهار، فاستخبأ آدم وزوجته من  الجنان برفق في حركة  الله ماراً في  صوت 

قبل صوت الله خباء في ما بين شجر الجنان، فنادى الله آدم، وقال له مقرراً: 

أين أنت؟ قال: إني سمعت صوتك في الجنان فاتقيت إذ أنا عريان فاستخبأت، 

قال: من أخبرك أنك عريان؟ أمن الشجرة التي نهيتك عن الأكل منها أكلت؟ 

قال آدم المرأة التي جعلتها معي أعطتني من الشجرة فأكلت، قال الله للمرأة: 

ما ذا صنعت؟ قالت: الثعبان أغراني فأكلت، قال الله للثعبان: إذ صنعت هذا 

الصحراء وعلى صدرك  البهائم وجميع وحش  بعلم فأنت ملعون من جميع 

تسلك، وتراباً تأكل طوال أيام حياتك، وأجعل عداوة بينك وبين المرأة، وبين 

نسلك ونسلها، وهو يشدخ منك الرأس وأنت تلذعه في العقب، وقال للمرأة: 

لأكثرن مشقتك وحملك، وبمشقة تلدين الأولاد، وإلى بعلك يكون قيادك، وهو 

يتسلط عليك.

 وقال لآدم: إذ قبلت قول زوجتك فأكلت من الشجرة التي نهيتك قائلًا لا 
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تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بمشقة تأكل منها طوال حياتك، وشوكاً ودردراً س

تنبت لك، وتأكل عشب الصحراء، بعرق وجهك تأكل الطعام إلى حين رجوعك 

إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى التراب ترجع، وسمى آدم زوجته 

حواء لأنها كانت أم كل حي ناطق، وصنع الله لآدم وزوجته ثياب بدن وألبسهما، 

ثم قال الله، هو ذا آدم قد صار كواحد منا يعرف معرفة الخير والشر، والآن 

فيجب أن يخرج من الجنان لئلا يمد يده فيأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل 

فيحيا إلى الدهر، فطرده الله من جنان عدن ليفلح الأرض التي أخذ منها، ولما 

طرد آدم أسكن من شرقي جنان عدن الملائكة، ولمع سيف متقلب ليحفظوا 

طريق شجرة الحياة. انتهى الفصل من )التوراة العربية المطبوعة سنة 1811 

ميلادية(، وأنت بتطبيق القصة من الطريقين أعني طريقي القرآن والتوراة ثم 

التأمل في الروايات الواردة من طريقي العامة والخاصة تعثر بحقائق من الحال 

غير أنا أضربنا عن الغور في بيانها والبحث عنها لأن الكتاب غير موضوع لذلك.

والنزاهة  القرب  مقام  أولاً  وهي  فيها  وإغواؤه  الجنة  إبليس  دخول  وأما 

والطهارة وقد قال تعالى: چ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    چ الطور: ٢٣، وهي ثانياً في السماء 

چ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   وقد قال تعالى خطاباً لإبِليس حين إبائه عن السجدة لآدم

ڤچ الحجر: ٣٤، وقال تعالى: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤچ الأعراف: 1٣.
فالجواب عن الأول كما ربما يقال إن القرآن إنما نفى ما نفى من وقوع 

اللغو والتأثيم في الجنة عن جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون في الآخرة وجنة 

البرزخ التي يدخلونها بعد الموت والارتحال عن دار التكليف، وأما الجنة التي 

أدخل فيها آدم وزوجته وذلك قبل استقرار الإنِسان في دار التكليف وتوجه 

الأمر والنهي فالقرآن لم ينطق فيه بشيء من ذلك، بل الأمر بالعكس وناهيك 

في ذلك ما ذكر من وقوع عصيان آدم فيه على أن اللغو والتأثيم من الأمور 

النسبية التي لا تتحقق إلاَّ بعد حلول الإنِسان الدنيا وتوجه الأمر والنهي إليه 

وتلبسه بالتكليف.
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س چ،  ڳ   ڳ  ڳ  چ  قوله:  في  الضمير  أن رجوع  أولاً:  الثاني  والجواب عن 

ذكر  لعدم  الآية  من  ظاهر  غير  السماء  إلى  ــراف:1٣   الأع چ  چ  ٿ  ٹ       وقوله: 

السماء في الكلام سابقاً وعدم العهد بها، فمن الجائز أن يكون المراد الخروج 

من الملائكة والهبوط منها ببعض العنايات، أو الخروج والهبوط من المنزلة 

والكرامة.

عن  النهي  عن  كناية  والخروج  بالهبوط  الأمر  يكون  أن  يجوز  أنه  وثانياً: 

المقام هناك بين الملائكة، لا عن أصل الكون فيها بالعروج والمرور من غير 

مقام واستقرار كالملائكة، ويلوح إليه بل يشهد به ما ربما يظهر من الآيات من 

استراق السمع، وقد روي: أن الشياطين كانوا يعرجون قبل عيسى إلى السماء 

السابعة فلما ولد عيسى منعوا من السماء الرابعة فما فوقها، ثم لما ولد النبي 

)صلى الله عليه وآله وسلم( منعوا من جميع السماوات وخطفوا بالخطفة.

وثالثاً: أن كلامه تعالى خال عن دخول إبليس الجنة فلا مورد للاستشكال، 

وإنما ورد ما ورد من حديث الدخول في الروايات وهي آحاد غير متواترة مع 

احتمال النقل بالمعنى من الراوي.

وأقصى ما يدل من كلامه تعالى على دخوله الجنة قوله تعالى حكاية عن 

إبليس چ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    چ الأعراف: ٢٠  

حيث أتي بلفظة هذه وهي للإشارة من قريب، لكنها لو دلت هاهنا على القرب 

المكاني لدل في قوله تعالى: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾: 

]الأعراف / 18[، على مثله فيه تعالى.

يا  السلام(:  الهروي قال: قلت للرضا )عليه  السلام  العيون، عن عبد  وفي 

بن رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ما كانت؟ فقد 

اختلف الناس فيها فمنهم من يروي أنها الحنطة، ومنهم من يروي أنها شجرة 

اختلافها؟  على  الوجوه  هذه  معنى  فما  قلت:  حق،  ذلك  كل  فقال  الحسد، 

فقال: يا بن الصلت إن شجرة الجنة تحمل أنواعاً، وكانت شجرة الحنطة وفيها 
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عنب وليست كشجرة الدنيا، وإن آدم لما أكرمه الله تعالى بإسجاد ملائكته س

له، وبإدخاله الجنة، قال: هل خلق الله بشراً أفضل مني؟ فعلم الله عزّ وجل 

ما وقع في نفسه فناداه ارفع رأسك يا آدم وانظر إلى ساق العرش، فنظر إلى 

ساق العرش فوجد عليه مكتوباً لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله علي بن أبي 

طالب أمير المؤمنين وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين 

سيدا شباب أهل الجنة، فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ فقال عز وجل يا آدم هؤلاء 

ذريتك. وهم خير منك ومن جميع خلقي، ولو لا هم ما خلقتك ولا الجنة ولا 

النار ولا السماء ولا الأرض، فإيّاك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن 

جواري، فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم فتسلط عليه الشيطان حتى 

أكل من الشجرة التي نهي عنها، وتسلط على حواء فنظرت إلى فاطمة بعين 

الحسد حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم فأخرجهما الله تعالى من جنته 

وأهبطهما من جواره إلى الأرض.

أقول: وقد ورد هذا المعنى في عدة روايات بعضها أبسط من هذه الرواية 

وأطنب وبعضها أجمل وأوجز.

وهذه الرواية كما ترى سلّم )عليه السلام( فيها أن الشجرة كانت شجرة 

ياً  الحنطة وشجرة الحسد وأنهما أكلا من شجرة الحنطة ثمرتها وحسداّ وتمنّ

أن  الأول  المعنى  وآله وسلم(، ومقتضى  عليه  الله  وآله )صلى  منزلة محمد 

الشجرة كانت أخفض شأنا من أن يميل إليها ويشتهيها أهل الجنة، ومقتضى 

الثاني أنها كانت أرفع شأناً من أن ينالها آدم وزوجته كما في رواية أخرى أنها 

كانت شجرة علم محمد وآله.

وبالجملة لهما معنيان مختلفان، لكنك بالرجوع إلى ما مرّ من أمر الميثاق 

تعرف أن المعنى واحد وأن آدم )عليه السلام( أراد أن يجمع بين التمتع بالجنة 

وهو مقام القرب من الله وفيها الميثاق أن لا يتوجه إلى غيره تعالى وبين 

الشجرة المنهية التي فيها تعب التعلق بالدنيا فلم يتيسر له الجمع بينهما 
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س فهبط إلى الأرض ونسي الميثاق فلم يجتمع له الأمران وهو منزلة النبي )صلى 

الله عليه وآله وسلم(، ثم هداه الله بالاجتباء ونزعه بالتوبة من الدنيا، وألحقه 

بما كان نسيه من الميثاق؛ فافهم.

وقوله )عليه السلام(: فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم فيه بيان 

أن المراد بالحسد تمني منزلتهم دون الحسد الذي هو أحد الأخلاق الرذيلة.

وبالبيان السابق يرتفع التنافي الذي يتراءى بين ما رواه في كمال الدين، 

عن الثمالي عن أبي جعفر )عليه السلام(، قال: إن الله عزّ وجلّ عهد إلى آدم 

أن لا يقرب الشجرة فلما بلغ الوقت الذي في علم الله أن يأكل منها نسي 

فأكل منها وذلك قول الله عزّ وجل: ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له 

عزماً، الحديث.

وبين ما رواه العيّاشي، في تفسيره عن أحدهما: وقد سئل كيف أخذ الله 

آدم بالنسيان؟ فقال: إنه لم ينس وكيف ينسى وهو يذكر ويقول له إبليس: 

ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 

الحديث.

والوجه فيه واضح.

وفي أمالي الصدوق، عن أبي الصلت الهروي، قال: لما جمع المأمون لعلي 

بن موسى الرضا )عليه السلام(: أهل المقالات من أهل الإسِلام والديانات من 

اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات فلم يقم أحد حتى 

ألزم حجته كأنه ألقم حجراً فقام إليه علي بن محمد بن الجهم فقال له: يا 

الله  أ تقول بعصمة الأنبياء؟ قال: بلى، قال: فما تعمل بقول  الله  بن رسول 

عزّ وجل: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     چ طه: 1٢1 ؟ إلى أن قال: فقال مولانا الرضا )عليه 

السلام(: ويحك يا علي اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش ولا تتأول 

ۆ    چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ الله عزّ وجل يقول:  الله عزّ وجل برأيك فإن  كتاب 

ۆ  ۈ  ۈچ آل عمران: 7. أما قوله عزّ وجل في آدم: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     چ 
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طه: 1٢1  فإن الله عزّ وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده لم يخلقه س

للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض لتتم مقادير أمر الله 

عزّ وجل فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجة وخليفة عصم بقوله عز وجل: 

چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  چ آل عمران: ٣٣ ؛ الحديث.
أقول: قوله: وكانت المعصية في الجنة إلخ، إشارة إلى ما قدمناه أن التكليف 

الديني المولوي لم يكن مجعولاً في الجنة بعد، وإنما موطنه الحياة الأرضية 

كانت  إنما  فالمعصية  الأرض،  إلى  الهبوط  بعد  السلام(  )عليه  لآدم  المقدرة 

معصية لأمر إرشادي غير مولوي فلا وجه لتعسّف التأويل في الحديث على 

ما ارتكبه بعض.

وفي العيون عن علي بن محمد بن الجهم، قال: حضرت مجلس المأمون 

الله  رسول  ابن  يا  المأمون:  له  فقال  السلام(  )عليه  موسى  بن  علي  وعنده 

الله  قول  فما معنى  قال  بلى،  فقال  الأنبياء معصومون؟  إن  قولك  أليس من 

چۓ  ڭ  ڭ  ڭ     چ طه: 1٢1 ؟ قال: إن الله تعالى قال لآدم: چ  ۀ  ہ   تعالى:

أشار  الأعراف: 1٩ و  چ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    
، ولم يقل لهما: لا تأكلا من هذه  لهما إلى شجرة الحنطة چ    ۓ  ڭ  ڭ    چ

الشجرة ولا مما كان من جنسها فلم يقربا تلك الشجرة ولم يأكلا منها وإنما 

أكلا من غيرها لما أن وسوس الشيطان إليهما وقال: ما نهيكما ربكما عن هذه 

الشجرة وإنما نهاكما أن تقربا غيرها ولم ينهكما أن تأكلا منها إلاَّ أن تكونا 

ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ولم يكن آدم 

وحواء شاهداً قبل ذلك من يحلف بالله كاذباً فدلاهما بغرور فأكلا منها ثقة 

بيمينه بالله، وكان ذلك من آدم قبل النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق 

به دخول النار، وإنما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل 

نزول الوحي إليهم، فلما اجتباه الله وجعله نبياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة 

ولا كبيرة، قال الله عزّ وجلّ: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
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س چ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ   عز وجل:  وقال   ، ۈچ

ڳ  چ آل عمران: ٣٣  الحديث.
والحديث  على طوله:  الحديث  نقل  بعد  الله  الصدوق رحمه  قال  أقول: 

عجيب من طريق علي بن محمد بن الجهم مع نصبه وبغضه وعداوته لأهل 

البيت )ع(، انتهى.

وما أعجبه منه إلاَّ ما شاهده من اشتماله على تنزيه الأنبياء من غير أن 

يمعن النظر في الأصول المأخوذة فيه، فما نقله من جوابه )عليه السلام( في 

آدم لا يوافق مذهب أئمة أهل البيت المستفيض عنهم من عصمة الأنبياء من 

الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها.

على أن الجواب مشتمل على تقدير في قوله تعالى: »ما نهيكما ربكما عن 

هذه الشجرة إلّا أن تكونا«، إلى مثل قولنا: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة 

وإنما نهاكما عن غيرها وما نهاكما عن غيرها إلا أن تكونا إلخ.

على أن قوله تعالى: چ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  

ئو    چ الأعراف: ٢٠ ، وقوله تعالى چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻ    چ طه: 1٢٠الآية، يدل على أن إبليس إنما كان يحرضهما على الأكل من شخص 
الشجرة المنهية تطميعاً في الخلود والملك الذي حجب عنه بالنهي، على أن 

الرجل أعني علي بن محمد بن الجهم قد أخذ الجواب الصحيح التام بنفسه 

في مجلس المأمون كما رويناه في الحديث السابق، فالرواية لا تخلو عن شيء 

وإن كان بعض هذه الوجوه ممكن الاندفاع هذا.

وروى الصدوق، عن الباقر )عليه السلام( عن آبائه عن علي عن رسول الله 

)صلى الله عليه وآله وسلم(، قال: )إنما كان لبث آدم وحواء في الجنة حتى 

أخرجا منها سبع ساعات من أيام الدنيا حتى أهبطهما الله في يومهما(.

وفي تفسير العيّاشي، عن عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله )عليه 

السلام( وأنا حاضر: كم لبث آدم وزوجته في الجنة حتى أخرجهما منها خطيئة؟ 



338 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
يوم س من  الشمس  زوال  بعد  روحه  آدم  في  نفخ  وتعالى  تبارك  الله  إن  فقال: 

الجمعة ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه ثم أسجد له ملائكته وأسكنه جنته 

من يومه ذلك، فوالله ما استقر فيها إلاَّ ست ساعات من يومه ذلك، حتى عصى 

الله تعالى، فأخرجهما الله منها بعد غروب الشمس وصيرا بفناء الجنة حتى 

أصبحا فبدت لهما سوآتهما وناداهما ربهما: أ لم أنهكما عن تلكما الشجرة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ    چ الأعراف: ٢٣ ، قال  فاستحيا آدم فخضع وقال: چ 

الله لهما اهبطا من سماواتي إلى الأرض، فإنه لا يجاورني في جنتي عاص ولا 

في سماواتي.

أقول: ويمكن أن يستفاد ما يشتمل عليه الرواية من كيفية خروجهما وأنه 

كان أولاً من الجنة إلى فنائها ومن فنائها إلى الأرض من تكرر الأمر بالهبوط 

في الآية مع كونه أمراً تكوينياً غير قابل التخلف، وكذا من تغيير السياق في 

ا  رَبَ قْ ةَ﴾، إلى أن قال: ﴿وَلَا تَ جَنَّ ا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْ ا يَ نَ لْ قوله تعالى: ﴿وَقُ

جَرةََ﴾ الآية، وقوله تعالى: چ بح  بخ  بم  بى   بي  تج   هَذِهِ الشَّ

ر في الأول بالقول وبالإشارة القريبة وفي  تح  چ الأعراف:  ٢٢  الآية، حيث عبَّ
الثاني بالنداء والإشارة البعيدة، غير أن الرواية مشتملة على خلق حواء من 

البيت  أئمة أهل  التوراة، والروايات عن  اشتملت عليه  أسفل أضلاع آدم كما 

تكذبه كما سيجيء في البحث عن خلقة آدم، وإن أمكن أن يحمل خلقها من 

فاضل طينة آدم مما يلي أضلاعه هذا، وأما ساعات مكثه في الجنة، وأنها ستة 

أو سبعة فالأمر فيها هيّن فإنما هو تقريب.

چ   ی  ی   الكافي،: عن أحدهما )عليه السلام(: في قوله تعالى:  وفي 

ئج  ئح  ئم        چ، قال: ))لا إله إلاَّ أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوءاً 
وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين، لا إله إلاَّ أنت، سبحانك اللهم 

وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحمني وأنت خير الغافرين، لا إله 

إلاَّ أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحمني وأنت 
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س خير الرَّاحمين، لا إلله إلاَّ أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءاَّ وظلمت 

نفسي فاغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التّوّاب الرَّحيم((.

أقول: وروى هذا المعنى الصدوق والعياشي والقمي وغيرهم، وعن طرق 

أهل السنة والجماعة أيضاً ما يقرب من ذلك، وربما استفيد ذلك من ظاهر 

آيات القصة.

چ   ی  ی  ئج  ئح   وقال الكليني في الكافي، وفي رواية أخُرى: في قوله:

ئم  چ، قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
أقول: وروى هذا المعنى أيضاً الصدوق والعياشي والقمي وغيرهم، وروي ما 

يقرب من ذلك من طرق أهل السنة والجماعة أيضاً كما رواه في الدر المنثور، 

السماء  إلى  أذنبه رفع رأسه  الذي  الذنب  لما أذنب آدم  النبي )ص( قال:  عن 

إليه، ومن محمد؟ قال:  الله  إلاَّ غفرت لي فأوحى  فقال: أسألك بحق محمد 

تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلاَّ الله 

محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد عندك أعظم قدراً ممن جعلت اسمه 

مع اسمك فأوحى الله إليه يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك.

أقول: وهذا المعنى وإن كان بعيداً عن ظاهر الآيات في بادي النظر لكن 

چ،  چ   ی  ی    قوله:  إذ  تقريباً،  ذلك  قرب  ربما  فيها  والتدبر  النظر  إشباع 

يشتمل على معنى الأخذ مع الاستقبال، ففيه دلالة على أخذ آدم هذه الكلمات 

من ربه، ففيه علم سابق على التوبة، وقد كان )عليه السلام( تعلم من ربه 

الأسماء كلها إذ قال تعالى للملائكة: چ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾، فهذا العلم كان من شأنه إزاحة كل ظلم 
ومعصية لا محالة ودواء كل داء وإلاَّ لم يتم الجواب عمّا أورده الملائكة ولا قامت 

الحجة عليهم؛ لأنه سبحانه لم يذكر قبال قولهم: يفسد فيها ويسفك الدماء 

شيئاً ولم يقابلهم بشيء دون أن علم آدم الأسماء كلها ففيه إصلاح كل فاسد، 
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وقد عرفت ما حقيقة هذه الأسماء، وأنها موجودات عالية مغيبة في غيب س

السماوات والأرض، ووسائط فيوضاته تعالى لما دونها، لا يتم كمال لمستكمل 

إلاَّ ببركاتها وقد ورد في بعض الأخبار أنه رأى أشباح أهل البيت وأنوارهم حين 

علم الأسماء، وورد أنه رآها حين أخرج الله ذريته من ظهره، وورد أيضاً أنه رآها 

وهو في الجنة فراجع والله الهادي.

و قد أبهم الله أمر هذه الكلمات في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات الآية 

حيث نكرها، وورد في القرآن إطلاق الكلمة على الموجود العيني صريحاً في 

قوله: چ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  چ آل عمران: ٤٥.

وأما ما ذكره بعض المفسرين: أن الكلمات التي حكاها الله عنهما في سورة 

الأعراف بقوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ 

الأعراف: ٢٣  الآية، ففيه: أن التوبة كما يدل عليه الآيات في هذه السورة أعني سورة 

البقرة وقعت بعد الهبوط إلى الأرض، قال تعالى:   چئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  

ئۈچ إلى أن قال: چ   ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئي  چ الآيات، وهذه الكلمات 
تكلم بها آدم وزوجه قبل الهبوط وهما في الجنة كما في سورة الأعراف، قال 

تعالى: چ بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  چ الأعراف:  ٢٢  إلى أن 

چئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ   قال:  أن  إلى    ٢٣ ــراف:  الأع چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  قال: 

ئۈچ الآيات، بل الظاهر أن قولهما: ربنا ظلمنا أنفسنا، تذلل منهما وخضوع 
قبال ندائه تعالى وإيذان بأن الأمر إلى الله سبحانه كيف يشاء بعد الاعتراف 

بأن له الربوبية وأنهما ظالمان مشرفان على خطر الخسران.

وفي تفسير القمي، عن الصادق )عليه السلام( قال: إن موسى سأل ربه أن 

يجمع بينه وبين آدم، فجمع فقال له موسى: يا أبت ألم يخلقك الله بيده ونفخ 

فيك من روحه وأسجد لك الملائكة وأمرك أن لا تأكل من الشجرة؟ فلم عصيته؟ 

قال: يا موسى بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة ؟ قال: بثلاثين ألف 

سنة؛ قال: فقال: هو ذاك، قال الصادق )عليه السلام( فحجج آدم موسى.
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بعدة طرق عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(.

للدنيا،  آدم  الله  خلق  لقد  والله  السلام(:  )عليه  الباقر  عن  العلل،  وفي 

وأسكنه الجنة ليعصيه فيرده إلى ما خلقه له.

أقول: وقد مرَّ رواية العياشي عن الصادق )عليه السلام(: في خليل كان لآدم 

من الملائكة الحديث في هذا المعنى.

وادٍ  أكرم  عن  سأله:  حين  الشامي  مع  علي  احتجاج  في  الاحتجاج:  وفي 

على وجه الأرض، فقال )عليه السلام(: وادٍ يقال له سرانديب سقط فيه آدم من 

السماء.

أقول: وتقابلها روايات مستفيضة تدل على سقوطه في أرض مكة وقد مرَّ 

بعضها ويمكن التوفيق بينها بإمكان نزوله أولاً بسرانديب ثم هبوطه إلى أرض 

مكة وليس بنزولين عرضيّين هذا.

وفي الدر المنثور، عن الطبراني وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه عن 

اً كان؟ قال: نعم كان نبياً رسولاً،  أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أرأيت آدم أنبيّ

كلمه الله قبلًا، قال له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.

ة والجماعة قريباً من هذا المعنى بعدة طرق. أقول: وروى أهل السنَّ
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عالج المفسّرون وشرحوا هذه الآيات الكريمات بشكل مستفيض، وأطنبوا 

في شرح بعض المسائل المتعلقة بها، كما غلب على تفسيرهم لهذه الآيات 

شيء من الغموض وعدم الجزم في الكثير من الحيثيات، لأن مدار ومناط هذه 

الآيات المباركة غيبية، ولا سبيل للقطع أو الجزم فيها إلّا من خلال الروايات 

المتواترة والصحيحة عن النبي )ص( من خلال آل بيته )ع( أو الصحابة الأخيار 

)رض(.

بين  الاختلاف  بروز  في  ساهم  ما  متحقق،  غير  بغالبيته  الأمر  وهذا 

المفسرين نتيجة للمصادر التي استقوا منها، واعتمدوا عليها في تفسيرهم.

من هنا يظهر أن طبيعة الاختلاف الناشئة بين المفسرين كانت نتيجة 

لسببين:

الأول: طبيعة المصادر الروائية )النقلية( والتي أشرنا إليها آنفاً.

الثاني: الخلفية الثقافية والعقائدية عند كل مفسر، والتي أرخت بظلها 

على التفسير وعلى الأقل في هذا الموضوع أي )مسألة خلق واستخلاف آدم(.

وعلى أي حال، ومن خلال استعراض أقوال هؤلاء المفسرين المحترمين، 

يمكن للقارئ الكريم الخروج بصورة شبه مجملة عن طبيعة المسألة بغض 

النظر عن التفاصيل المختلف عليها وحولها. كما يمكن أيضاً الاستفادة الجمّة 

في  علمياً  نتاجاً  تشكل  لأنها  الجوانب،  كافة  في  العلماء  أبحاث هؤلاء  من 

مجالات شتى.

ولكن الذي يهمّنا الإشارة إليه والتوقف قليلًا عنده، هو ذاك القول أو الشرح 

الذي ورد على لسان بعض المفسرين، والذي يمكن أن يعبّر عنه بالحد الأدنى 

التعليق على ما مرّ من التفسير نقول



344 

39
 - 

30
ة 

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
أنه غير دقيق. منها:س

1 ـ ما قاله ابن كثير في شرحه لآية السجود لآدم )ع( ونسبه للقرطبي: إن 

ظهور الكرامات والخوارق للعادات على يد من ليس بنبي فليس ذلك دليلًا 

على ولايته خلافاً لبعض الصوفية والرافضة.

له  نجد  لم  الأمر،  هذا  القرطبي حول  لتفسير  السريعة  المراجعة  وعند 

ذكراً !!

كما أنّ ابن كثير عقّب على هذا القول: إن الخارق للعادة أو الكرامة قد 

تكون على يدي غير الولي، بل قد يكون على يد الفاجر والكافر..!!

أمر مستهجن من شخصية علمية كابن كثير، حيث قرر في علم  وهذا 

الأصول أن الأحكام تابعة للأسماء وبالتالي ظهور أمر خارق للعادة على يدي 

أو  شعبذة  فتسمى  فاجر  يدي  على  ظهورها  أما  كرامة،  تسمى  صالح  رجل 

شعوذة، والفرق هنا واضح!!

٢ ـ أمّا سيد قطب فقد فسّر هذه الآيات بشكل من أشكال التصوير الأدبي 

أو  النقلية  بالأدلة  ويعضده  ويؤيده  التفسير  إلى عمق  يلج  ولم  الرومانسي 

العقلية وهذا خلاف منهج التفسير بالمأثور!

ا السيد فضل الله فقد أثار الكثير من التساؤلات حول العديد من  ٣ ـ أمّ

المسائل الواردة في متن الآيات، ولم يجزم في أي منها، ما يترك القارئ في 

حيرة من أمره حول هذه الأمور!!

الروايات  من  العديد  على  تفسيره  في  اعتمد  فقد  الطبري  عند  أما  ـ   ٤

بأسانيد متصلة وبعدها يقطعها وينسبها إلى أنُاس من أصحاب النبي )ص( لم 

يحددهم، وهذا في علمي الحديث والدراسة غير دقيق وتعتبر الرواية بهكذا 

سند مقطوعة، فكيف ذلك وهو من أكابر المحدثين المرموقين؟!

٥ ـ أما عند باقي المفسرين الكرام، فإنهم تعاطوا مع هذه الآيات بشيء 

من الاختصار، وقد أشرنا إلى أسباب ذلك في بداية هذا الأمر.
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المنهج التفسيري القائم على أساس تفسير القرآن بالقرآن، ومع كل هذا فإنه 

لم يرق إلى مستوى تفسير الفخر الرازي الذي جاء دقيقاً ومتماسكاً وعميقاً.

إلّا أن هنالك بعض الملاحظات المهمة جداً، والتي تستدعي الوقوف عندها، 

والتي وردت في سياق تفسير الرازي، وهي:

أ ـ قوله: إن أكثر أهل السنة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، في حين 

أن جمهور الشيعة على خلاف ذلك، أي أن الملائكة أفضل من الأنبياء!! وحتى 

لا نذهب بعيداً أو نغوص في التاريخ، فهذه التفاسير التي بين أيدي القارئ 

الكريم والتي هي عبارة عن تفاسير متباعدة زمنياً، فلا يوجد فيها أي إشارة 

أو تلميح إلى هذا المعنى الذي ذهب إليه الرازي، فمن أين جاء هذا العالم 

الجليل بهذه المعلومة الخاطئة!

وخاصة أن القرطبي نفسه قد أورد عبارة: )أن أصحابنا والشيعة قالوا بأن 

الأنبياء أفضل من الملائكة(.

ب ـ في مسألة عصمة الأنبياء )ع( ووقتها قال الرازي: »إنه لا يقع منهم 

الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة لا على سبيل القصد ولا على سبيل السهو ولا 

قول  وهو  مولدهم  وقت  من  معصومون  وأنهم  والخطأ،  التأويل  سبيل  على 

الرافضة )أي الشيعة(... والمختار عندنا أنهم معصومون حال النبوة فقط...«.

نعم قد تكون المسألة مبتنية على بعض الاحتمالات التي تجعل المفسّر 

أو الفقيه الإسلامي ينحو باتجاه هذا القول أو ذاك، ولكن لا نعلم كيف أن نفس 

تصور العصمة المطلقة للأنبياء )ع( لدى المسلم تضعه في موضع التهمة أو 

الذمّ!!

الخلافة  في شخص جسّد  غلو  أو  انتقاص  شائبة  أي  الأمر  في هذا  وهل 

الإلهية على الأرض؟

وهذا أيضاً القرطبي يقول: »قال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي 
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الكبائر أجمعها... وقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين: 

تقع الصغائر منهم ـ أي الأنبياء ـ خلافاً للرافضة ـ أي الشيعة ـ حيث قالوا إنهم 

معصومون من جميع ذلك...«.

إذاً، المسألة تحتمل أكثر من رأي حتى في الاتجاه المذهبي الواحد، وهي 

مسألة علمية تحتاج في إثباتها أو نفيها إلى جملة من الأدلة والبراهين، فلماذا 

الرفض المسبق المشوب بالذم؟!

وبرأينا الشخصي، ومن خلال مراجعة تفسير الرازي، نرجح بنسبة ما أن 

هذه العبارات الواردة في تفسير منحولة عليه، ولعلنا نستطيع التدقيق بهذا 

الأمر يوماً ما، والله أعلم.


